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لِمن ينحني الحرف حبًا وشوقًا لها... إلى روح أمي الزكية 
الطاهرة.

للذي قدّم لي كلّ شيء، ولا أملك له إلا دعاءً يُزين السماء ألاَّ 
يحرمني الله منه... إلى أبي الغالي.

للذي ساندني وآمن بي... إلى زوجي الحبيب.

للذين هم قطعة من قلبي ... إلى أطفالي عُمر ومُعاذ ويُمنى.

للذين أكتب لهم بقلم المحبة ومداد الوفاء... إلى أخواتي 
وإخوتي وعائلتي وجميع الأصدقاء.

لكل روحٍ عشقت فلسطين.

إلى هؤلاء جميعًا أُهدي هذا العمل المتواضع.

إهداء
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إنّ أكــر مــا يُُمكــن أنْ يبعــث الأمــل في النفــوس هــو مســاهمة الشــباب في بنــاء السرديــات الكُــبّرى المتعلقــة 

بالقضيــة الوطنيــة للشــعب الفلســطيني، وتحديــدًا في هــذا الوقــت الــذي يشــهد تفاعــات متعاكســة عــى الصعيــد 

الفلســطيني، يُمكــن إجمالهــا في النقطتــين التاليتــين: تتمثــل النقطــة الأولى في حالــة الإحبــاط التــي تعيشــها شرائــح 

ــال ومســتوطنيه عــى  ــا الاحت ــي يفرضه ــارك الت ــات والمع ــر الضغــوط والتحدي ــث تتكاث ــاس، حي ــن الن واســعة م

أبنــاء الشــعب الفلســطيني، إضافــة إلى المــأزق الــذي تعيشــه الســاحة الوطنيــة، خاصــة عــى صعيــد عجــز النظــام 

ــاء الشــعب الفلســطيني  ــة، وهــذا يجعــل شرائــح مــن أبن ــة والخارجي ــات الداخلي الســياسي عــن مواجهــة التحدي

ينكفــؤون، ويقــرون اهتماماتهــم عــى متابعــة سردياتهــم الصُغــرى، ويبحثــون عــن الخــاص الفــردي. أمــا النقطــة 

الثانيــة فتتجــى في بــروز تيــارات مــن الشــباب الذيــن ينطلقــون، كلــما يــأس النــاس، لقتــال الاحتــال باليــد المفرغــة، 

وبــالأدوات البســيطة، فيعيــدون بعــث الأمــل مــن جديــد في نفــوس النــاس، ويســتقطبون قطاعــات أوســع للعمــل 

معهــم، ويســتعيدون تفعيــل القيــم الجماعيــة التكافليــة والتضامنيــة التــي تائــم حالــة الثــورة، ويزرعــون قناعــات 

جديــدة في أوســاط الشــعب، تركــز عــى جــدوى المقاومــة، وتحــذر مــن خطــورة الاستســام.

وتحتــاج حالــة التناقــض بــين تيــار اليــأس والإحبــاط مــن جهــة، وتيــار التفــاؤل والأمــل إلى مزيــد مــن الجهــد 

المعــرفي الــذي يكشــف للنــاس المخاطــر، ويحذرهــم منهــا، وفي ذات الوقــت يســتبر الفــرص ويعُبِّــد الطـُـرق المؤدية 

ــى  ــب ع ــرص، والتغل ــتثمار الف ــى اس ــاعد ع ــي تس ــل الت ــتراتيجيات العم ــائل والأدوات واس ــترح الوس ــا، ويق إليه

التحديــات، والاقــتراب مــن الأهــداف التكتيكيــة عــى طريــق تحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية للشــعب الفلســطيني.

ــوني مِحــوري  ــتيطاني صهي ــتعماري اس ــل اس ــطينيين فِعْ ــد الفلس ــي ض ــر العرق ــاب )التطه ــذا الكت ــأتي ه وي
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ومُســتمر( مســاهمة في جهــود تشــخيص المخاطــر، واستكشــاف طبيعــة هــذا الاحتــال الجاثــم عــى صــدر الشــعب 

الفلســطيني، في محاولــة لمســاعدة الأجيــال الجديــدة في الإجابــة عــى الأســئلة المزمنــة: هــل تســمح طبيعــة هــذا 

ــة، وتدفعــه باســتمرار نحــو التطــرف والتوحــش؟ وهــل  ــة غاّب ــه العدواني ــش معــه؟ أم أن طبيعت ــان بالتعاي الكي

تســاهم هــذه الطبيعــة المتوحشــة لاحتــال في ترســيخ وجــوده أم تــدق المســامر في نعشــه؟

إن تجــارب التاريــخ تعــرض ثاثــة نمــاذج رئيســية لهــذا النــوع مــن الاســتعمار الاســتيطاني الإحــالي التوســعي، 

يُمكــن إجمالهــا في النقــاط التاليــة:

يتمثــل النمــوذج الأول في حالــة الاســتعمار التــي قــام بهــا الأوروبيــون لأمريــكا الشــمالية، وتمكنــوا مــن إبــادة 

ســكان تلــك المنطقــة )الهنــود الحمــر(، وســيطر المســتوطنون عــى المــكان، وأقامــوا لهــم فيــه حكــمًا متواصــاً، أي 

أنــه نمــوذج تمكــن فيــه المســتوطن مــن إبــادة صاحــب الوطــن.

أمــا النمــوذج الثــاني فيتجــى في الاحتالــين الفرنجــي لبــاد الشــام حــال القرنــين الثــاني عــر والثالــث عــر 

المياديــين، إضافــة إلى الاحتــال الفرنــي للجزائــر خــال القرنــين التاســع عــر والعريــن، لقــد كانــا عبــارة عــن 

احتــال اســتيطاني، لكنهــما لم يتمكنــا مــن إبــادة أصحــاب البــاد، بــل إن أصحــاب البــاد كانــا هــم مــن اســتطاع 

اقتــاع تلــك المســتوطنات التــي لم تكــن أقــل دمويــة مــن الاســتعمار الاســتيطاني الصهيــوني لفلســطين.

يعُتــبّر مــا حصــل في جنــوب إفريقيــا نمــوذج ثالــث مــن نمــاذج الاســتعمار الاســتيطاني، وهــو مختلــف عــن 

النموذجــين الســابقين، حيــث لم يتمكــن المســتوطنون مــن إبــادة أصحــاب البــاد، ولم يســتطع أصحــاب البــاد اقتاع 

المســتوطنين، بــل إن المســتوطنين البيــض اســتطاعوا الســيطرة عــى المــكان، وتمكنــوا مــن اســتعباد الســكان، وشــكّلوا 

ــل، لكــن هــذا النظــام العنــري لم يســتطع الاســتمرار، وتمكــن  ــز عنــري بشــع اســتمر لوقــت طوي نظــام تميي

أصحــاب البــاد مــن خــوض نضــال لا هــوادة فيــه، وأثمــر عــن تقويض وتفكيــك النظــام العنــري، واســتطاع أصحب 

البــاد أن يســتعيدوا حقهــم في حكــم البــاد، خاصــة في المجــال الســياسي، واتفــق أصحــاب البــاد والمســتوطنين عــى 
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صيغــة مشــتركة للتعايــش وتحقيــق العدالــة الراهنــة، وكذلــك بأثــر رجعــي.

إن النــماذج الثاثــة ســابقة الذكــر فيــما يتعلــق بمصائــر الاحتــالات الاســتيطانية يجــب أن تدفــع المناضلــين 

والباحثــين في الاتجاهــات الآتيــة:

أولًا: تشــخيص واقــع هــذا الاحتــال الاســتيطاني الصهيــوني، وتحديــد نقــاط ضعفــه، واستكشــاف مخاطــره، 

ونرهــا بشــكل دائــم.

ــا: توضيــح الطبيعــة العدوانيــة لهــذا الاحتــال، وعــدم قدرتــه عــى التعايــش الســلمي مهــما تكاثــرت  ثانيً

مكاســبه مــن ورائهــا، وميلــه المســتمر لمزيــد مــن التطــرف والتوحــش.

ثالثـًـا: التنبيــه المســتمر مــن بعــض اســتراتيجيات العمــل التــي تدفــع باتجــاه أن يكــون مصــر الفلســطينيين 

مشــابهًا لمصــر الهنــود الحمــر، والتبصــر المســتمر بمناهــج العمــل التــي يُمكــن أن تســاعد الشــعب الفلســطيني 

عــى جعــل إسرائيــل مســتوطنة صليبيــة أخــرى، تنتهــي بالاقتــاع.

د. نهاد محمد الشيخ خليل

أكاديُمي ومحاضر - قسم التاريخ

الجامعة الإسامية بغزة.
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ربمــا لســنا بحاجــة لإثبــات أنّ مــا يقــوم بــه الصهاينــة هــو تطهــر عرقــي، ولكننــا بحاجــةٍ إلى تفاحــة نيوتــن 

لنعلــم كيــف احتلــت فلســطين ومــا هــي الخطــط التــي صيغــت عــى مــدار كلّ هــذه الســنين، وفي المقابــل كيــف 

اســتطاع هــذا الشــعب الجبــار الحفــاظ عــى وجــوده، رغــم كلّ تلــك الخطــط.

فالتطهــر العرقــي لا يعنــي إبــادة شــعب بالكامــل، وإنمــا يعنــي اســتخدام العنــف العســكري والبروقراطــي 

مــن أجــل تقليــص نســبة الفلســطينيين قــدر المســتطاع داخــل الحــدود الســيادية لأرض فلســطين، والتطهــر العرقــي 

كجريُمــة يحمــل بــين طياتــه عــدد مــن الجرائــم بحيــث مــن الخطــأ حرهــا، لأنّ منهــا مــا هــو معــروف الآن ومنهــا 

مــا قــد يســتجد مســتقباً وليــس في مخيلتنــا الآن.

ففــي عــام 1948 ارتكبــت القــوات الصهيونيــة أعنــف أشــكال التطهــر العرقــي ضــد الشــعب الفلســطيني، 

والتــي نتــج عنهــا طــرد قرابــة المليــون فلســطيني مــن قراهــم ومدنهــم وممتلكاتهــم، هــؤلاء الاجئــون وأبناؤهــم 

وأحفادهــم يعيشــون اليــوم مشــتتين في مخيــمات اللجــوء، ودولــة الاحتــال التــي تدّعــي الإنســانية والديُمقراطيــة 

تنُكــر جريُمتهــا الكــبّرى ضــد الشــعب الفلســطيني، وترفــض عــودة الاجئــين إلى مدنهــم وقراهــم وأراضيهــم التــي 

شردوا منهــا، ولكــنْ كــما هــي عــادة الصهاينــة -بعــد انتهــاء موجــة التطهــر العرقــي عــام -1948 قدمــوا تعَهــدًا 

ــا بدفــع تعويضــات عــما أســموه »الأمــاك المتروكــة«، والواقــع هــي الأمــاك المنهوبــة، ووافقــت أيضًــا فيــما  ضبابيً

بعــد بضغــط أمــركي عــى اســتيعاب 100 ألــف لاجــئ في نطــاق تســوية ســلمية! حتــى هــذه الموافقــة الهزيلــة 

طواهــا النســيان بمــرور الأيــام؛ وفي المقابــل شــنت دولــة الاحتــال حربـًـا حدوديــة بــين ســنوات 1949-1956 هدفهــا 

منــع عــودة الاجئــين الفلســطينيين إلى أراضيهــم وبيوتهــم وعائاتهــم وممتلكاتهــم.
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وفيــما بعــد ســاهمت موجــة التطهــر العرقــي أثنــاء وبعــد حــرب 1967 إلى التهجــر القــسري للمزيــد مــن 

الفلســطينيين عــن أرضهــم، وبالتــالي نتــج عــن موجــات التطهــر العرقــي لاجئــين فلســطينيين موزعــين عــى الأراضي 

المحتلــة عــام 48 والأراضي المحتلــة عــام 1967 ودول العــالم، ويطُلــق عــى الفئــة الأخــرة »فلســطينيو الشــتات«، 

والذيــن يُُمثلــون قرابــة نصــف مجمــوع الشــعب الفلســطيني.

أمــا بعــد حــرب 67 وإلى اليــوم اســتخدمت دولــة الاحتــال سياســات متعــددة، ومتطــورة وفــق الأحــداث؛ 

ــة لا  ــازل متفرق ــل مَع ــن داخ ــم إلى مُركََّزي ــى أرضه ــف ع ــوي مُكث ــورٍ ق ــن حض ــطينيين م ــل الفلس ــدف تحوي به

ارتبــاط بينهــا، في مقدمــة لاجتثاثهــم مــن أرضهــم ونفيهــم مفرقــين أشــتاتاً في العــالم؛ لذلــك فقــد تبنــت الحكومــات 

الصهيونيــة المتُاحِقــة مصطلحًــا مراوغًــا للتهجــر القــسري وأســمته »الهجــرة الطوعيــة«، والــذي يعنــي نهــب الأرض 

والمــوارد، وســد سُــبل العيــش أمــام الفلســطينيين بحيــث يدُفعــون إلى الهجــرة بالتدريــج مــن دون حاجــةٍ إلى القيــام 

بعمــلٍ عنيــف مبــاشر ضدهــم.

وكــما يبــدو فــإنّ التطهــر العرقــي ليســت حالــةً اســتثنائية في سياســة الجيــش والعصابــات الصهيونيــة، فمَــع 

ــد الســؤال: هــل ســرتكبون جريُمــة  ــا، لم يعَ ــذي إمــا رافــق الحــروب أو حصــل بدونه ــوني ال كــرة الإجــرام الصهي

جديــدة؟ بــل أضحــى الســؤال البديهــي: مــا نــوع الجريُمــة القادمــة؟ وكيــف ســيتم إخفــاء آثارهــا؟ ومــاذا ســتكون 

نتيجــة هــذه الجريُمــة؟

فقــد باتــت آثــار نعِــال الصهيونيــة عــى مناهــج الإرهــاب في العــالم جَليــةً للعيــان، وكذلــك بصماتهــا الإرهابيــة 

في فلســطين لــنْ تُمحــى أبــدًا، ولــنْ تســقط جرائمهــا الإرهابيــة بفعــل تقــادم الزمــن؛ لأنّ مــآسي الإجــرام والإرهــاب 

التــي تحَفــل بهــا الســجات الصهيونيــة ضــد الشــعب العــربي الفلســطيني، هــي مــن الكــرة والاســتمرارية بحيــث لا 

يُمكــن حرهــا في كتــاب أو حتــى في سلســلة كتــب، ويــكاد يكــون ضربـًـا مــن المســتحيل رصــد كل ممارســات التطهر 

العرقــي التــي ارتكبهــا الغــزاة الصهاينــة ضــد الشــعب الفلســطيني، فممارســات التطهــر العرقــي المعروفــة هــي أكــر 
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مــن أنْ تحــى، أمــا ســجات التطهــر العرقــي غــر المعروفــة، فــا تــزال صفحاتهــا مطويــة وســجاتها مغلقــة.  

ــح  ــا أصب ــي عرن ــة فف ــة والتتري ــة والبّربري ــية والنازي ــم الفاش ــابقًا باس ــط س ــرام يرتب ــه إذا كان الإج وعلي

يرتبــط بالصهيونيــة، بــل وأصبحــت الصهيونيــة التعريــف الأشــمل لمعــاني الإجــرام والإرهــاب والهمجيــة والاأخاقية 

والاإنســانية والقمعيــة والديكتاتوريــة والفوقيــة وغرهــا مــن الصفــات البذيئــة التــي تتصــف بهــا الــدول وأنظمــة 

الحكــم والجماعــات المتطرفــة والمنحطــة.

وفي مقابــل هــذا الإجــرام الصهيــوني؛ نجــد صمــودًا فلســطينياً وعربيـًـا مُنقطــع النظــر أفشــل أهــداف العــدو 

الصهيــوني، وكشــف وجهــه القبيــح أمــام العــالم، ويحــق لنــا القــول بــكل فخــر: بالرغــم مــن هــول المجــازر والجرائــم 

البشــعة التــي نفذهــا الصهاينــة بحــق أبنــاء الشــعب الفلســطيني في جنــين ونابلــس وبيــت لحــم ورام اللــه والخليل 

ــة مــن مراحــل  ــة الفلســطينية في أي مرحل ــن يســتطع أنْ يقمــع المقاوم وغــزة وغرهــا، إلا أنّ هــذا العــدو لم ول

النضــال الفلســطيني.

فصاحــب الأرض سيســتميت دفاعًــا عــن وطنــه، وخاصــة مــع ترسّــخ قناعــة لديــه أنّ الــراع مــع الصهيونيــة 

ــدار هــذا الــراع في جــولات متاحقــة، ولكــنّ رصيــد  هــو صراع صفــري عــى الوجــود، إمــا نحــن وإمــا هــم، ويُ

نقــاط انتصــارات الشــعب الفلســطيني في جــولات الــراع هــو الأعــى.

ــه  ــل تجمع ــطيني أصي ــعب فلس ــاك ش ــازال هن ــل وم ــا، ب ــاولات لإنهائه ــع كل المح ــي م ــطين لم تنته ففلس

ضوابــط مشــتركة؛ ففاعليــة هــذا الشــعب وقدرتــه الهائلــة عــى الصمــود، ســتدرسّ يومًــا في العــالم كنمــوذج لإرادة 

الشــعوب التوّاقــة للحريــة والتخلــص مــن ظلــم الاحتــال، رغــم ضعــف الإمكانيــات، وشراســة ودمويــة العــدو.

وهكــذا بــين فعــل القتــل والإجــرام الصهيــوني، وبــين الصمــود والتضحيــة الفلســطيني، نجــد أنّ ماحــم العــز 

والفخــار لشــعبنا، والخــزي والعــار للصهاينــة؛ فلــنْ يضيــع حــق وراءه شــعب مقــاومٌ متمســك بأرضــه ومســتميت 

مــن أجــل ترابهــا. 
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يتزامــن إصــدار هــذا الكتــاب مــع إطفــاء الشــمعة الثانيــة لأكاديُميــة المســري للبحــوث والدراســات، والتــي 

ــة  ــبت الأكاديُمي ــد اكتس ــطينية، وق ــة الفلس ــة بالقضي ــا التوعي ــوم الأول لانطاقه ــذ الي ــا من ــى كاهله ــت ع وضع

رغــم حداثــة نشــأتها صفــة النوعيــة عــبّر نرهــا العلــم والمعرفــة مــن خــال منصــات التعليــم الإلكــتروني، فتــزور 

الأكاديُميــة آلاف البيــوت في العــالم وتــترك فيهــا بصمتهــا المميــزة.

ترتقــي الأكاديُميــة وتكَــبّر بمنتســبيها وخريجيهــا الذيــن يتنامــون يومًــا بعــد يــوم، حيــث غَــدوا اليــوم بــالآلاف 

وتطَمــح أنْ يصُبحــوا بالمايــين؛ ومــع هــذا التنامــي وسِــعة الانتشــار ارتــأت الأكاديُميــة أنــه لا بــد مــن وجــود كُتــب 

توعويــة -مُكتوبــة بمهنيــة وحِرفيــة وبأســلوب بســيط- يعتمــد عليهــا كُل المهتمــين والناشــطين بقضيــة فلســطين؛ 

فجــاء هــذا الكتــاب ضمــن برامــج أكاديُميــة المســري الهادفــة لنــر المعلومــة الصحيحــة مــن مصدرهــا الحقيقــي.

وبصــدور هــذا الكتــاب الــذي ســيري المكتبــة العربيــة والفلســطينية بحول اللــه، تفتخــر الأكاديُميــة بإنجازها 

الكتــاب مــع شركائهــا في مركــز الزيتونــة للدراســات والاستشــارات، وبدعــم كريــم مــن مركــز المبــادرة الاســتراتيجية 

فلســطين-ماليزيا، وتأمــل أكاديُميــة المســري أنْ يكــون هــذا الكتــاب كــما تمنينــا جميعًــا أيقونــةً مضيئــةً تضُــاف إلى 

جهــود التوعيــة بالقضيــة الفلســطينية.

إسلام شحدة العالول

كاتبة وباحثة في الشأن الفلسطيني

مديرة أكاديُمية المسري للبحوث والدراسات
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لماذا هذا الكتاب

قــد يتســاءل القــارئ العــربي: مــا الفائــدة مــن العــودة إلى الــوراء ونــر مــا حصــل عــام 1948 ومــا حصــل 

بعدهــا؟ أو لم يكُتــب مــا فيــه الكفايــة عــن تلــك الأيــام الســود؟ أو لم تطغــى النكبــات التــي توالــت ومازالــت تتــوالى 

عــى هــذا التاريــخ وتنســخ أيــة عــبّرة كامنــة فيــه؟ أو ليــس أجــدر بنــا أنْ نركــز اهتمامنــا عــى مجريــات اليــوم 

واحتــمالات الغــد؟

الجــواب الــذي يقولــه هــذا الكتــاب نعــم هنــاك فائــدة جمــة للكتابــة والقــراءة في سرديــات المــاضي، فعــى 

الرغــم مــن هــذه التســاؤلات وغرهــا ثمــة فائــدة، كل الفائــدة، مــن نــر هــذا الكتــاب، نذكــر منهــا:

ــا  ــتفادة منه ــع الاس ــن للجمي ــهلة يُمك ــيطة وس ــة بس ــطيني بطريق ــعب الفلس ــة الش ــى قضي ــاب ع ــز الكت • يركُ

ــة. ــن واضح ــل وقرائ ــق دلائ ــه وف ــهر بجرائم ــال والتش ــة الاحت ومحاجج

ــة في  ــه الصهاين ــوم واســتراف مــا يُمكــن أنْ يقــوم ب ــوني الي ــاب القــارئ في فهــم نهــج الفكــر الصهي • يســاعد الكت

المســتقبل، فــما حصــل قبــل فــترة في حــي الشــيخ جــراح وقبلــه في ســلوان وبرقــة والنقــب والجليــل هــو نهــج وطريقة 

تســر عليهــا الدولــة الصهيونيــة لتعقيــد حيــاة الفلســطيني ودفعــه بعــد اغتصــاب أرضــه للهــرب خــارج فلســطين.

• لا يوجد كتاب آخر يعرض نفس المعلومات بهذه الطريقة، فهو كتاب فريد وجديد في طريقة طرحه للموضوع.

ــط، لأنّ  ــيفية والخرائ ــور الأرش ــة والص ــات التوضيحي ــتخدام المخطط ــكار باس ــح الأف ــى توضي ــاب ع ــز الكت • يركُ

ــة. ــال المعلوم ــل في إيص ــكل أفض ــاهم بش ــراءة يس ــاء الق ــري أثن ــاع الب الإيق

• كثــر مــن المطبعــين العــرب الجــدد يتبنــون الروايــة الصهيونيــة وينَُّظــرون لهــا ويتهمــون الفلســطيني بأنــه تنــازل 

وبــاع أرضــه وهــرب وانهــزم، ويصفــون الفلســطيني بأنــه لا يســتحق إلا مــا هــو عليــه مــن التــرذم؛ لأنــه غــر متطــور 
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التفكــر كــما الصهيــوني، فجــاء الكتــاب ليكشــف زيــف هــذه الادعــاءات ويــرح لهــؤلاء المتصهينــين أنّ الفلســطيني 

لم يبــع أرضــه، بــل قــاوم وناضــل واســتطاع رغــم عِظــم الخطــط الموضوعــة ضــده إبقــاء قضيتــه حيــة لليــوم، ويوضــح 

أيضًــا أنّ نضــالات الشــعب الفلســطيني بــدأت منــذ بدايــة المــروع الصهيــوني ولم تتوقــف حتــى اليــوم، ويؤكــد كذلك 

أنّ الشــعب الفلســطيني هــو شــعب اســتثنائي يجــب أنْ ترُفــع لــه القبعــة ويــدّرس نضالــه في كل دول العــالم.

ــوء  ــت، وأدت إلى اللج ــة انته ــه نكب ــى أن ــام 1948 ع ــل ع ــما حص ــدث ع ــالات تتح ــات والمق ــن الدراس ــر م • كث

الفلســطيني ولكــنّ هــذا غــر دقيــق، فجــاء الكتــاب ليضــع التعريــف الدقيــق لمــا حصــل عــام 1948 وهــو التطهــر 

العرقــي ويبــين أنّ هــذا التطهــر بــدأ مــن عــام 1947 ولم يتوقــف حتــى اليــوم، ويوضــح أيضًــا أنّ هــذا التطهــر 

ــت  ــا زال ــم المــاضي م ــه مــع مــرور الســنين، ولكــنّ الهــدف بقــي نفســه ولم يتغــر؛ فجرائ العرقــي تطــورت أدوات

ــة يُمكــن أنْ يغفرهــا التاريــخ بالتقــادم الزمنــي. مســتمرة، وليســت زل

• جــاء الكتــاب ليوضــح أنّ التطهــر العرقــي هــو الوصــف الدقيــق لمــا حصــل عــام 1948 وخاصــة مــع وجــود تعريــف 

محــدد لــه وفــق القانــون الــدولي، وأنّ مصطلــح النكبــة وبعدهــا النكســة هــو مصطلــح مضلــل وفيــه إخفــاء للجريُمة.

• كثــر أصيــب بالهزيُمــة النفســية جــراء مــا يقــوم بــه الاحتــال الصهيــوني حاليًــا مــن إجــرام ممنهــج ضــد الشــعب 

ــى  ــطيني ع ــار إرادة الفلس ــة انتص ــن الأمثل ــر م ــح في كث ــل ويوض ــث الأم ــاب ليب ــذا الكت ــاء ه ــطيني، فج الفلس

مخططــات الصهاينــة منهــا: الخطــط والأمــوال التــي ضُخــت لإفــراغ قطــاع غــزة مــن أهلــه منــذ عــام 1967 حتــى 

ــوال ومحــاضر اجتــماع  ــت بأق ــه مثب ــا بســبب إصرار الفلســطيني الغــزي، وكل ــا فشــلت جميعً عــام 1987، ولكنه

مجلــس الــوزراء الصهيــوني في تلــك الفــترة.

• جــاء الكتــاب ليوضــح لمــاذا الاســتيطان المســعور في الأراضي المحتلــة عــام 1967 بالرغــم مــن وجــود أراضي كبــرة 

ــراغ كل فلســطين مــن  ــة لإف ــة الهادف ــة عــام 1948، ويوضــح الخطــط الصهيوني واســعة وفارغــة في الأراضي المحتل

أهلهــا بقضــم أجــزاء متتاليــة مــن أرضهــم، ودفعهــم مــع الوقــت للهــروب مــن أرض فلســطين بســبب ضيــق العيــش 
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لماذا هذا الكتاب

والمــكان، وكلــه مــن خــال مصــادر موثوقــة كثــر منهــا يهوديــة.

• جــاء الكتــاب ليوضــح ويــرح ظاهــرة »المؤرخــين الإسرائيليــين الجــدد«، وســبب ظهورهــا ومــا قصــة الأرشــيف 

الصهيــوني المخفــي مــن عــام 1948 وكيفيــة ظهــوره.

• كثــر مــن المقــالات والدراســات تعُطــي انبهــار شــديد بمــا كتبــه وقدمــه »المؤرخــون الإسرائيليــون الجــدد« وينــادوا 

بالقــراءة لهــم، فجــاء هــذا الكتــاب ليضــع النقــاط عــى الحــروف، ويحــدد حجمهــم الحقيقــي وأنّ القــراءة لهــم لا 

تكــون إلا عــى يــد مختــص، لأنهــم يدســون الســم بالعســل.

ــه المخــادع  ــي يســتخدمها إعام ــر مــن المصطلحــات الت ــال بكث ــف ادعــاءات الاحت ــاب ليكشــف زي • جــاء الكت

مثــل: »طهــارة الســاح الصهيــوني«، »نقــاء دولتــه الديُمقراطيــة«، »حــرب الأقليــة ضــد الأكريــة«، »كل مــا قامــوا بــه 

هــو لدوافــع أمنيــة«، »لا وجــود للفلســطينيين فهــم جــزء مــن القبائــل العربيــة«، »الفلســطينيون فــروا لوحدهــم 

لأنهــم جبنــاء«، »الفلســطينيون خرجــوا مــن فلســطين بدعــوة مــن قادتهــم العــرب وليــس بســبب المجــازر المرتكبــة 

ضدهــم«... الــخ، واســتخدم الكتــاب في كشــف زيــف هــذه المصطلحــات شــهادات وتقاريــر منشــورة مــن الأرشــيف 

الصهيــوني في تلــك الفــترة.

• جــاء الكتــاب ليــرح كيــف قــام الصهاينــة بهــدم القــرى الفلســطينية بعــد تهجــر ســكانها وسرقــة مــا بهــا مــن 

تــراث وآثــار وتغيــر الأســماء ومنــع الفلســطينيين مــن العــودة لهــا بــكل الطــرق الإجراميــة الممكنــة.

ــة  • جــاء الكتــاب ليــرح نضــال الشــعب الفلســطيني بالعــودة إلى وطنــه بعــد عــام 1948 ومــا قامــت بــه دول

الاحتــال لردعهــم ومنعهــم مــن العــودة مــن خــال مــا سُــمي بــــ »حــرب الحــدود الإسرائيليــة«.

• جــاء الكتــاب ليوضــح الخطــط التــي رســمتها دولــة الاحتــال وترســمها لتفكيــك مخيــمات الاجئــين مــن أجــل 

طمــس الجريُمــة التــي قامــت بهــا.
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تمهيد مفاهيمي للاستعمار والتطهير 
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تمهيد مفاهيمي للاستعمار والتطهير العرقي في السياق الفلسطيني

 الفصل الأول: تمهيد مفاهيمي للاستعمار والتطهير العرقي في
السياق الفلسطيني

القسم الأول: مفهوم الاستعمار بشكل عام
ــه نــزوع الــدول الكــبّرى إلى نهــب وســلب مُنظــم لــروات  ــرفّ الموســوعة السياســية الاســتعمار عــى أنّ تعُ

البلــدان الأخــرى، وتدمــر تراثهــا الحضــاري والثقــافي، مصحوبــة بمــبّررات تنطلــق مــن مبــدأ تحســين وتأهيــل المــكان 

غــر الآهــل، وتطويــره حضاريـًـا، عــبّر فــرض الثقافــة الغربيــة الاســتعمارية عــى أنهــا الثقافــة الوحيــدة القــادرة عــى 

نقــل البــاد المتخلفــة إلى حضــارة العــر )1(.

ــح الاســتعمار  ــى اللغــوي الإيجــابي لكلمــة اســتعمار فمصطل ــة تتجــى في المعن ومــبّررات الاســتعمار الكاذب

ــى النفــع والانتفــاع في الأرض ومــن الأرض؛  ــدور مفهومــه عــى معن في اللســان العــربي، وفي الاســتعمال القــرآني، ي

ــى  ــدور ع ــوم ي ــو مفه ــا؛ فه ــح لاحقً ــق بالمصطل ــذي ألص ــوم ال ــا المفه ــها، أم ــا وغرس ــا وبنائه ــا وإعماره بإصاحه

الخــراب والإفســاد في الأرض المسُــتعمرة. ويُمكننــا القــول أكــبّر عمليــة تزويــر مفاهيمــي، هــي تلــك العمليــة التــي 

تمــت مــع مصطلــح الاســتعمار، ولكنــه أصبــح دارجًــا وأضحــى يحمــل المعنــى الســلبي عنــد جميــع القــراء والكتــاب 

والمنظريــن.

ــارة عــن ممارســة مســتحدثة  ــخ الإنســاني؟ أم هــو عب ــا في التاري لكــن هــل كان الاســتعمار موجــود قديمً

ــا فقــط؟ ــط بأوروب ترتب

ــخ الإنســاني يتضــح أنّ الفعــل الاســتعماري ســمة منتــرة ومتكــررة، فناحــظ الفعــل  مــن مراجعــة التاري

)1)  الكيالي، عبد الوهاب، 1985، صفحة 172
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الاســتعماري في الإمبّراطوريــة الرومانيــة وكذلــك مــع الغــول وأيضًــا في الإمبّراطوريــة الصينيــة وغرهــا، ومــع ذلــك 

ــا وتأثــراً فقــد عملــت عــى تغيــر ســطح  ــا، كانــت أكــر اجرامً فــإنّ الممارســات الاســتعمارية التــي قادتهــا أوروب

الكــرة الأرضيــة، حيــث عمــل هــذا الاســتعمار عــى إعــادة بنــاء اقتصــاد تلــك البلــدان بمــا يتوافــق مــع مصالحــه، 

ــل  ــى التدخ ــر ع ــتعماري ولم يقت ــر الاس ــذا الفك ــى ه ــل وتنام ــاده )2(، ب ــع اقتص ــدة م ــة معق ــا في عاق وأدخله

العســكري المبــاشر، وخاصــة بعــد فشــل العديــد مــن التجــارب الاســتعمارية بشــكلها التقليــدي ومقاومــة الشــعوب 

ــى  ــة ع ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــيطرة الاقتصادي ــى الس ــد ع ــد ليعتم ــكله الجدي ــتعمار بش ــذا الاس ــاء ه ــا، فج له

ــد يســتخدم  ــة؛ وهــذا الاســتعمار الجدي ــة، دون اللجــوء إلى القــوة، مــع الاعــتراف باســتقال وســيادة الدول الدول

ــا:  ــتعمرة منه ــدول المس ــدى ال ــعبي ل ــي والش ــرأي العالم ــة ال ــاشي معارض ــة لتح ــائل خاص ــه وس ــق مآرب في تحقي

عقــد الاتفاقيــات الثنائيــة غــر المتكافئــة، وتكبيــل الــدول الناميــة بــروط تحَــد مــن حريتهــا، واســتغال المشــاكل 

ــد  ــة القواع ــروض، وإقام ــات والق ــال المعون ــن خ ــا م ــط عليه ــؤونها والضغ ــل في ش ــة للتدخ ــة والإداري الاقتصادي

ــر )3(. ــة وغرهــا الكث ــز الانقســامات الطائفي ــة وتعزي ــات الداخلي ــارة الإضراب العســكرية، وإث

ــب  ــدو أنّ الأغل ــواع الاســتعمار، ولكــن يب ــن أن ــز ب ــن حــول التميي ــن الباحث ــر ســجال نظــري ب ــد ظه لق

ــه وهــما: ــث الهــدف المحــرك ل ــن نوعــن مــن الاســتعمار مــن حي ــز ب اجتمــع عــى التميي

:)settler colonialism( أولًا: الاستعمار الاستيطاني
ــث  ــاد المســتعمرة، حي ــث وأشــدها عــى شــعوب الب ــدم وأهــم أشــكال الاســتعمار الأوروبي الحدي هــو أق

شــجعت الــدول المســتعمرة شــعوبها عــى الهجــرة بــا رجعــة الي المناطــق التــي اســتعمروها ليحلــوا مــكان الســكان 

)2)  ابو شهاب، رامي، 2013، صفحة 47

)3)   الكيالي، عبد الوهاب، 1985، صفحة 176



35

تمهيد مفاهيمي للاستعمار والتطهير العرقي في السياق الفلسطيني

ــة  ــوم عــى منطــق إزال ــث يق ــل هــدف هــذا الاســتعمار الأســاسي في الحصــول عــى الأرض، حي ــين؛ ويتمث الأصلي

الســكان الأصانيــين، عــبّر العمــل عــى إنهــاء وجودهــم )الفيزيــائي، القومــي، الثقــافي(، وينفــي فيــما بعــد صفــة 

ــين في  ــين طبيعي ــت مواطن ــع الوق ــل ويعتبّرهــم م ــة، ب ــم ببادهــم الأصلي ــراده ويقطــع صاته ــن أف ــتعمر ع المسُ

المسُــتعمرة، أي أن الاســتعمار يجُْــري تطبيــع للمســتعمر الــذي كان ينُظَــر إليــه باعتبــاره أجنيًــا وغريبًــا؛ ولتحقيــق 

هــذا النجــاح يعمــل مــروع المســتوطنين عــى إنشــاء أشــكال سياســية وثقافيــة ذات ســيادة محليــة، وبالتــوازي 

مــع ذلــك ينُهــي الاســتقالية الذاتيــة للشــعوب الأصليــة ويروضهــم )4(.

ــلاد  ــم ضــد أصحــاب الب ــون فِعله ــا المســتعمرون الاســتيطانيون الإحلالي ــي ترَجــم به تنوعــت الطــرق الت

الأصلانيــن فشــملت واحــدة أو أكــر مــن الأفعــال الإجراميــة التاليــة: الإبــادة الجماعيــة، التطهــر العرقــي، العــزل 

ــة للأصانيــين. ــة أو قومي ــة أو اجتماعي ــة ثقافي ــد(، الاســتيعاب، إزال ــات، الفصــل العنري)الأبارتاي في محمي

مثــلًا: كانــت أولى حــوادث التطهــر العرقــي في التاريــخ للهنــود الحمــر بعــد اكتشــاف الأمركتــين، الأمــر الــذي 

أدى إلى مقتــل المايــين، وإزاحــة مايــين أخــرى مــن الأصانيــين إلى مــا وراء الحــدود، وآخريــن إلى المناطــق الفقــرة 

في القــارة الأمريكيــة، ليتــم إحالهــم بالأمريكيــين الأوروبيــين في أقبــح عمليــة تطهــر عرقــي دمويــة قامــت عــى 

أساســها دولــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

ــل  ــبّر تفعي ــين ع ــكان الأصاني ــتيعاب الس ــتراليا اس ــل وأس ــتيطاني في البّرازي ــتعمار الاس ــتطاع الاس ــك اس كذل

ــين )5(. ــة دم الأصاني ــن فصيل ــف م ــض للتخفي ــتوطنين البي ــع المس ــط م ــزاوج المختل ــن الت ــة م ــيات معين سياس

)4)  حباس، وليد، 2017؛ بدر و خليل، شتاء 2021

)5)  حباس، وليد، 2017
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صــورة1: مدخــل محميــة برايتــون للهنــود الأميركيــن مــن قبيلــة ســيمينول في فلوريــدا: يعيــش فيهــا الســكان الأصانيــين حيــاة صعبــة، 

وحســب إحصائيــة عــام 2010 يشــكل الهنــود الأمركيــون 1,7 في المئــة مــن ســكان الولايــات المتحــدة الأمريكيــة )ملــكاوي، لينــة، 2014(
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:)exploitation colonialism( ثانيًا: الاستعمار الاستغلالي
هــو احتــال ينُفَــذ عســكرياً )احتــال عســكري( لجنــي مكاســب اســتراتيجية واقتصاديــة مــن دون اســتيطان 

ــا  ــة وتســخر طاقاته ــا الطبيعي ــا بهــدف نهــب ثرواته ــتعمَرة إداريً ــتعمر عــى إدارة المسُ ــه يعمــل المسُ الأراضي، وفي

البريــة في خدمــة مصالحــه، بــل ويرغــب الاســتعمار الاســتغالي ببقــاء الســكان الأصانيــين عــى حالهــم، ويعمــل عى 

احتجــاز تطورهــم، عــبّر دمــج قــوة عمــل الســكان الأصانيــين الرخيصة بالمــوارد التــي تتوفر عليهــا المســتعمرة، ويعمل 

المســتعمر عــى ربــط اقتصــاد الدولــة المسُــتعمَرة بعجلتــه، ويحتكــر لنفســه حــرف الصناعــة والتجــارة ويفــرض عــى 

المســتعمرة الحــرف الأوليــة كالزراعــة والتعديــن.

ــة  ــود ذوي الأيــدي العامل ــد كان الســكان الهن ــد: فهــدف المســتعمر في الهن ــه: الاســتعمار في الهن ــال علي مث

الرخيصــة، كذلــك الاحتــال الأمريــي للعــراق حيــث كان هــدف الاحتــال هــو الســيطرة عــى منابــع النفــط.

وأيضًــا يعتــبّر الانتــداب نــوعٌ مــن أنــواع الاســتعمار الاســتغالي كالانتــداب البّريطــاني عــى العــراق وفلســطين، 

والفرنــي عــى ســوريا ولبنــان.

ــتغالي  ــتعمار الاس ــن الاس ــا م ــتعمار هجينً ــل الاس ــالات، يُمث ــض الح ــه في بع ــر أن ــت النظ ــن لف ــد م ولا ب

والاســتيطاني، كالاســتعمار الفرنــي في الجزائــر، والــذي انتهــى بإخــراج الفرنســيين بالقــوة مــن الجزائــر بعــد حــرب 

ــري )6(. ــون شــهيد جزائ ــة ســقط فيهــا ملي دموي

)6)  زريق، إيليا ، 2014
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القسم الثاني: توصيف الحالة الاستعمارية في فلسطين:

أولًا: جذور الفكر الاستعماري الصهيوني:
تعــود جــذور الفكــر الاســتعماري الصهيــوني بشــكل أســاسي إلى الــتراث العنــري الغــربي، الــذي حــول العــالم 

إلى مــادة اســتعمارية وظفهــا لصالــح الإنســان الغــربي صاحــب القــوة، كــما فعــل المســتوطنون البيــض في الولايــات 

المتحــدة بإبــادة الســكان الأصليــين والتوســع عــى حســابهم؛ فأضحــى تقديــس الصهاينــة لاســتعمار إفــرازاً طبيعيًــا 

للحضــارة الإمبّرياليــة التــي كانــوا يتحركــون في إطارهــا )7(.  

لذلــك حــاول زعــماء الحركــة الصهيونيــة  محاولــة تبّريــر اســتعمارهم بنــزع الرعيــة عــن الوجــود العــربي 

ــل  ــب والتضلي ــة التغيي ــةً إلى سياس ــاد”، إضاف ــين “لأرض الميع ــزاة ومحتل ــرب غ ــبّروا الع ــث اعت ــطين، حي في فلس

ــل  ــا ب ــم وزنً ــم له ــي لم تقُ ــة تجــاه العــرب في فلســطين، فه ــة الصهيوني ــا الحرك ــي اتبعته متعــددة الأشــكال الت

اعتبّرتهــم جماعــات هامشــية لا كيــان لهــا، وتــم ترســيخ هــذا المفهــوم في تريــح بلفــور عــام 1917 الــذي تمــت 

ــود في فلســطين، ولم  ــي لليه ــة وطــن قوم ــح إقام ــث جــاء في التري ــة، حي ــات الصهيوني ــق التوجه ــه وف صياغت

يــأت عــى ذكــر المواطنــين الفلســطينيين باســمهم، بــل نــص عــى أنهــم “طوائــف غــر يهوديــة”، كأنهــم أقليــة 

هامشــية لا هويــة لهــا ولا كيــان إلا مــن خــال تعريفهــا بغــر اليهــود.

حظيــت مثــل هــذه الأفــكار الشــنيعة بالرعيــة في عيــون الأوروبيــين الليبّراليــين كل الدعــم في ذلــك الوقــت، 

ــع  لأنّ ذلــك العــر كان عــر الاســتعمار، عندمــا كانــت إبــادة جنــس بأكملــه جــزءًا مــن الوســائل المروعــة لتوسُّ

القــوى الأوروبيــة في آســيا وإفريقيــا)8(.

)7)  المسيري، عبد الوهاب، 2003، الصفحات 63-55؛ الميسري، عبد الوهاب، 2002، صفحة 257

)8)  مصالحة، نور الدين، صيف 1992
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ثانيًا: الاستعمار الصهيوني لفلسطين بُنية وعملية مستمرة:
ــذ  ــاً، فمن ــا منفص ــس حدثً ــتمرة ولي ــة مس ــة وعملي ــطين بني ــوني لفلس ــتعمار الصهي ــول إنّ الاس ــا الق يُمكنن

أكــر مــن ســبعة عقــود قــام الاســتعمار الاســتيطاني في فلســطين بعمليــات ممنهجــة مــن التطهــر والعرقــي ومــا 

رافقهــا مــن مجــازر وتدمــر وتهجــر للفلســطينيين قــسًرا مــن بيوتهــم والاســتياء عــى ممتلكاتهــم، وكذلــك القيــام 

بمحــاولات مركــزة لمحــو الوجــود الفلســطيني في البــاد.

ــادرة  ــاع ومص ــات الاقت ــف، فعملي ــتمر دون توق ــوني مس ــتيطاني الصهي ــتعماري الاس ــج الاس ــزال النه لا ي

الأراضي وترحيــل الفلســطينيين، وسياســات الفصــل العنــري مكونــات راســخة للمــروع الاســتعماري الاســتيطاني 

الصهيــوني في فلســطين؛ أي أنّ فكــرة المــروع الصهيــوني ترتكــز عــى محــو الفلســطينيين مــن فلســطين واســتبدالهم 

بالمهاجريــن اليهــود، ولا يســتقيم هــذا المــروع المجــرم مــن غــر الاســتحواذ عــى الأرض التــي تشُــكل أهــم رأس 

مــال مــادي يُمتلكــه الفلســطيني. 

ــه يُُمثــل شــكاً  ــة لاســتعمار الاســتيطاني الصهيــوني لفلســطين، ولعل رغــم توافــر بعــض الســمات الخصوصي

ــذي يقــوم  ــة الاســتعمار الأوروبي ال ــات وبنُي ــه لا يخــرج عــن مكون ــا مــن أشــكال الاســتعمار الحديــث، لكن هجينً

عــى الاحتــال والإبــادة والهيمنــة؛ بــل إنّ الاســتعمار الصهيــوني جــاء كديُمومــة واســتمرارية للبنيــة الاســتعمارية 

الأوروبيــة ومكمــل لهــا ومتكامــل معهــا، ويعُــبّر عــن طمــوح المنظــورات الاســتعمارية الغربيــة التــي زَرعــت ورعــت 

الاســتعمار الاســتيطاني الصهيــوني في فلســطين.

ــام  ــية ع ــادر بالفرنس ــة الص ــوز في كتاب ــل دول ــي جي ــوف الفرن ــر والفيلس ــد المفك ــى يعق وفي ذات المعن

ــا  ــذ بدايته ــا من ــل” يومً ــف “إسرائي ــه: »لم تخُ ــمالية، بقول ــركا الش ــود أم ــطينيين بهن ــبه الفلس ــة تشُ 1983 مقارب

هدفهــا الأســاسي لتفريــغ الأرض الفلســطينية، ومحاولــة إظهارهــا أرضًــا فارغــة مخصصــة للصهاينــة. إنهــا ممارســة 

اســتعمارية ليــس بالمعنــى الاســتعماري الأوروبي في القــرن العريــن، أي ليــس عــبّر اســتغال الســكان، ولكــن عــبّر 
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عمليــة إفــراغ، وتحويــل مَــن تبقــى منهــم إلى أيــدٍ عاملــة رخيصــة ... ومنــذ البدايــات مثلــت عمليــة شراء الأراضي، 

المترافقــة مــع عمليــة إفــراغ لشــاغليها أو طردهــم، تطهــراً عرقيًــا، إنــه تطهــر... مرتبــط بالإفــراغ الجغــرافي وتحــت 

ــول »إنّ الفلســطينيين هــم  ــردف ويق ــم ي ــن«. ث ــع العــرب الآخري ــم ليســوا ســوى عــرب فليعيشــوا م شــعار أنه

ــل”« )9(. ــود إسرائي »هن

ــتيطاني في  ــتعمار الاس ــي الاس ــه بحالت ــر مقارنت ــوني ع ــتعمار الصهي ــارة الاس ــي بش ــخّص عزم ــن يُش في ح

جنــوب إفريقيــا والجزائــر، ويتوصــل إلى أنّ النظــام الاســتعماري الاســتيطاني الصهيــوني هــو حالــة اســتثنائية تشــغل 

حيــزاً بــين النموذجــين المقارنــين، وهــو يُمــزج بعــض الســمات الرئيســة إلى الحــد الــذي يُُمكــن اعتبــاره نظــام أبارتايــد 

متولــدًا مــن اســتعمار اســتيطاني، ويختلــف عــن حــالات الاســتعمار الاســتيطاني في أمــركا وأســتراليا في أنــه لم يتُطبَّــع 

أو يصُبــح كيانـًـا محانيًــا، كــما أنّ الفلســطينيين لم يصبحــوا ســكاناً أصانيــين بعــد عمليــات الإبــادة، بالمعنــى الشــائع 

في تلــك الــدول )أمريــكا وأســتراليا...(، لأنّ تشــكلهم الوطنــي بوصفهــم ســكاناً أصانيــين، وتشــكلهم القومــي المرتبــط 

بمحيطهــم، ســبقا عمليــة الاســتعمار )10(.

إضاءة:  
الشــعب الفلســطيني هــو شــعبٌ متبلــور الثقافــة والفكــر ولــه امتــدادٌ عــربٌي وإســلاميٌ 

واضــحٌ ومحــددٌ، ولــه غــرس حضــاري متجــذر، لم يكــن يتوقعــه المســتعمر الصهيــوني، 

الــذي ظــن أنّ تجــارب أوروبــا في أمريــكا وأســراليا ســتكرر معــه في فلســطن.

)9)  السقا، أباهر ، شتاء 2022

)10)  بشارة، عزمي، خريف 2021
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وعن ديناميكية الاستعمار الصهيوني يجادل أشرف بدر بقوله: 

»يُمكننــا الادعــاء بــأنّ الاســتعمار الاســتيطاني الصهيــوني هــو عمليــة وصــرورة ومســار 

ــا  ــي يتقمصه ــة والخطــأ، ويتحــول في أشــكال الســلطة الت متطــور غــر خطــي يســتند إلى التجرب

ــة مــع الســكان الفلســطينيين مــن  ــه الاقتصادي ــي يســتخدمها، فقــد تحــول في عاقت ــا الت وأدواته

الاندمــاج إلى الفصــل إلى الاســتيعاب فالدمــج والتبعيــة والاســتغال الاقتصــادي، بمــا يحقــق 

ــه«. ــدم مروع ــه ويخ مصالح

التاريخيــة(،  الزمــان )المرحلــة  كــما يربــط بــدر ســبب ديناميكيــة المــروع الصهيــوني بعوامــل: 

ــون(، ويوضــح  ــون والخارجي ــون الداخلي ــز الجغــرافي(، عــاوة عــى الظــروف المحيطــة )الفاعل والمــكان )الحي

أنّ: »العوامــل الموضوعيــة المحيطــة بنشــأة المــروع الصهيــوني ســمحت لــه بممارســة التطهــر العرقــي، 

أمــا العوامــل الذاتيــة المتعلقــة بفاعليــة الفلســطينيين ومقاومتهــم وثباتهــم، حالــت كلهــا دون اســتمرار 

ــى  ــاته وحت ــه وسياس ــر أدوات ــه إلى تغي ــو، ودفعت ــق المح ــة منط ــوني في ممارس ــتيطاني الصهي ــتعمار الاس الاس

ــه« )11(. ــم إلي ــذي يحتك ــق ال المنط

للأســباب الســابقة ولأســباب أخــرى كثــرة يبــدو أنّ الاســتعمار الاســتيطاني الإحــالي في فلســطين مــرّ بتحــولات 

ــتّ  ــي أخضع ــتعمارية الت ــدول الاس ــبه بال ــي 1948 و1967 أش ــين عام ــوني ب ــتعمار الصهي ــد كان الاس ــة، فق مهم

الأصانيــين عــبّر اســتخدام التطهــر العرقــي ضــد معظــم الفلســطينيين، وفيــما بعــد اســتغال فلســطينيي 48 كعمالة 

رخيصــة وحرهــم في أفقــر الأحيــاء، والاســتياء عــى كل المــوارد التــي تســاعدهم عــى العيــش دون الاعتــماد عــى 

الاســتعمار الصهيــوني المســيطر عــى الأرض.

)11)  بدر، اشرف، شتاء 2022
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ــرة  ــة مبتك ــه لمنظوم ــتعماري، وحولت ــا الاس ــكيل مروعه ــادتْ تش ــد أع ــما بع ــة في إلا أنّ الصهيوني

الاحتــال  أدوات  جانبــه  إلى  وأدخلــت  المؤُســس،  الإحــالي  الاســتيطاني  الاســتعماري  مركبهــا  تخطـّـتْ 

والأبارتايــد )12(. العســكري 

ــد حــرب 1948 أضحــى  ــة اســتعمارية، وبع ــل حــرب 1948 مــروع حرك ــوني قب وإذا كان المــروع الصهي

ــذه  ــم تنفي ــة يت ــه تحــول بعــد حــرب 1967 إلى مــروع دول ــة؛ فإن ــة الصهيوني ــا لتأســيس وترســيخ الدول مروعً

تحــت غطــاء الاحتــال العســكري في الضفــة وغــزة، ويســتخدم كل أدوات الإجــرام للحفــاظ عليهــا، بــل ويضبــط 

هــذه الدولــة الإرهابيــة نظــام ســياسي يقُونــن الإجــرام ضــد الفلســطينيين ضمــن منظومتــه التريعيــة والتنفيذيــة 

ــد(.   ــة )الأبارتاي والقضائي

ــوني  ــروع الصهي ــف الم ــا يص ــي م ــتعماري ه ــروع الاس ــتمرة للم ــة المس ــة التراكمي ــإن ّالطبيع ــه ف وعلي

منــذ بدايتــه أفضــل توصيــف، وهــي عمليــة مســتمرة بــا هــوادة حتــى يومنــا هــذا، وعــى الرغــم مــن جميــع 

الممارســات التــي توُحــي باختافــه عــن نمــاذج الاســتعمار الاســتيطاني التــي تهــدف إلى محــو الســكان الأصانيــين،  

فهــو لا يخُفــي تطلعّــه إلى الوصــول إلى هــذه المرحلــة، لكنــه، ولعــدم توافــر الظــروف المائمــة لتحقيــق ذلــك، يعمــل 

عــى إدارة الســكان واســتغال المــوارد، متحينــا الفرصــة المناســبة التــي تضمــن لــه تحقيــق هدفــه النهــائي الــذي لم 

ينجــح في تنفيــذه حتــى اللحظــة، المتمثــل بالمحــو والإزالــة للفلســطينيين عــن أرض فلســطين، وشرعنــة وجــوده عــى 

الأرض المســلوبة وتطبيعــه.

)12)  نظام الفصل العنصري الأبارتايد باســتطاعتنا تعريفه على أنّه: »شــكل من أشــكال العنصرية يتميز بطبيعته المؤسســية والرســمية، 
تقــوم بــه الدولــة بفصــل أو إزاحــة مجموعــة ســكانية مضطهــدة في تجمعــات منفصلــة عــن الباقــي، بســبب هويتهــا الجماعيــة ]لــون 
البشــرة أو العــرق أو الأصــل الإثني...الــخ[، وتعاملهــا معاملــة ســيئة، أي بنفس أنماط التمييــز العنصري، ويتم تضمين هــذه التفرقة العنصرية 
في القوانيــن والنظــم المعمــول بهــا في الدولــة، بــل وتجعلــه الدولة أساسًــا للسياســات العموميــة في مختلــف مناحي الحيــاة علنًا وبلا 

مــداراة، حتــى إنهــا لا تتحــرج مــن الحديــث عن شــعبين مختلفين ومســاريْ تنميــة متباينيــن«. العالــول، اســلام، 2021، صفحة 29
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ثالثًا: موقف القانون الدولي من الاستعمار الاستيطاني في فلسطين التاريخية:
ــدولي  ــون ال ــإنّ القان ــية، ف ــطينية الأساس ــوق الفلس ــب والحق ــة المطال ــة وشرعي ــن قانوني ــم م ــى الرغ ع

عاجــز عــن تغيــر الظــروف السياســية التــي يعيشــها الفلســطينيون؛ ولتفســر هــذه المفارقــة، نســتعرض الأصــول 

ــرزت الحاجــة  ــذي تعــود نشــأته إلى القــرن الســادس عــر، حيــث ب ــدولي، ال ــون ال ــة للقان الاســتعمارية التاريخي

ــرب  ــات الغ ــرض أيديولوجي ــدولي ف ــون ال ــا، وكان هــدف القان ــة وتطبيقه إلى وضــع سياســات اســتعمارية أوروبي

وأخاقياتــه عــى المجتمعــات غــر الغربيــة ذات الطبيعــة الأدنى، مــن أجــل ترقيتهــا إلى شــعوب متحــضرة، وعقــب 

ــة التــي بــدت أنهــا تســتثني،  ــة للحري ــة، تطــور القانــون الــدولي ليعكــس الأعــراف الغربي ــة الثاني الحــرب العالمي

ــة في التحــرر مــن الاســتعمار. ــذاك الحقــوق الفردي وقت

وفي الجولــة الثالثــة مــن مراجعــة القانــون الــدولي، في مطلــع الســتينيات مــن القــرن المــاضي، حــاول فقهــاء 

القانــون لأول مــرة تضمــين تجربــة المســتعمر في القانــون الــدولي، وقــد شــهدنا في عــام 1960 كيــف أدانــت العديــد 

ــدولي  ــون ال ــن القان ــة«، لك ــدولي »الاســتعمار بأشــكاله ومظاهــره كاف ــون ال ــة بالقان ــن المؤسســات ذات العاق م

ــا )بالبحــر أو المحيــط( عــن الدولــة  وضــع شرط ليتحقــق الاســتعمار وهــو أنْ تكــون المســتعمرة منفصلــة جغرافيً

التــي تدُيرهــا؛ وعليــه دولــة الاســتعمار الصهيــوني لا ينطبــق عليهــا هــذا الــرط.

بنــاءً عــى ذلــك نشــأ القانــون الــدولي بالأســاس لمنــع المــس بســيادة الدولــة الاســتعمارية الغربيــة، حتــى لــو 

أنشــأت هــذه الــدول حكومــات اســتيطانية وعنريــة، فهــو غالبًــا مــا يُميــل تاريخيـًـا إلى المحافظــة عليهــا.

والقانــون الــدولي بطبيعتــه لا يشــكك في ســيادة أي دولــة، مــا دامــت قــد حصلــت عــى الاعــتراف الــدولي 

بهــا، وهــو غــر معنــي بــأي نقــاش يــؤرخ نشــأة دولــة اســتعمار اســتيطاني معيّنــة، بــل إنــه القانــون نفســه الــذي 

منــح الرعيــة، بــل الصفــة القانونيــة لاســتعمار   78في المئــة مــن فلســطين في عــام 1948.
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ــة(  ــوني )الصهين ــتعمار الصهي ــف الاس ــوم أدوات لوق ــك الي ــدولي لا يُمتل ــون ال ــإنّ القان ــباب، ف ــذه الأس له

الواقــع عــى فلســطين التاريخيــة، ولا بديــل مــن ذلــك إلا تعويــل الفلســطينيين عــى الرعيــة بــدلًا مــن القانونيــة، 

والاســتمرار في تطويــر نضــال ينــزع الرعيــة عــن دولــة الاســتعمار الصهيــوني؛ ويُمكــن أنْ يكــون ذلــك عــبّر ابــراز 

ــدولي،  ــون ال ــق القان ــة ضــد الإنســانية وف ــبّر جريُم ــذي يعُت ــي ال ــر العرق ــم هــذا المســتعمر المجــرم كالتطه جرائ

ــاصرة  ــدة لمن ــات جدي ــح إمكان ــذي يفت ــوني ال ــف المــروع الصهي ــد في توصي ــار الأبارتاي ــين إط ــبّر تضم ــك ع وكذل

القضيــة الفلســطينية باســم القانــون الــدولي، وخاصــة أنّ الأبارتايــد حتــى الآن هــو الإطــار الوحيــد الــذي ترتبــط 

مــن خللــه الهيئــات الدوليــة بالواقــع في فلســطين التاريخيــة ككل؛ وفي حــين تقتــر ولايــة محاكــم القانــون الــدولي 

ــة عــام1967 )13(. ــة ومجلــس حقــوق الإنســان عــى أراضي الأراضي المحتل ــل محكمــة العــدل الدولي الرئيســة، مث

رابعًا: شرعنة دولة الاستعمار الصهيوني “إسرائيل”: 
ــة  ــا “دول ــل” أقُيمــت ضمــن خطــاب دولاني يرُعــن وجودهــا بوصفه ــوني “إسرائي ــة الاســتعمار الصهي دول

بــذات قانونيــة” في مرحلــة تاريخيــة قامــت عــى »أنقــاض الاســتعمار القديــم”، وحلــت محلــه الخطابــات القانونيــة 

والحقوقيــة للــدول المســتقلة ذات الســيادة. 

1. شرعنة الدولة الاستعمارية في خطاب اليسار الصهيوني وعند المؤرخين الجدد:
يغيــب توصيــف الاســتعمار الاســتيطاني في أوســاط مــا يعُــرف بـــ »اليســار الصهيــوني”، وحتــى عنــد بعــض 

ممــن يعُرفــون »بالمؤرخــين الجــدد« )14(، وتحــر أغلبيــة هــؤلاء نطــاق بحثهــا وكتاباتهــا وخطابهــا في السياســات 

ــة عــام 1967 فحســب. ــا الاســتعمارية، لكــن في الأراضي الفلســطينية المحتل ــر بطبيعته ــة، وتقُ الصهيوني

)13)  بابيه، إيلان ، خريف 2021

)14)  هم مجموعة من المؤرخين النقديين الذين أعادوا دراسة السردية الصهيونية المهيمنة حول حرب عام 1948
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ــوني في فلســطين هــي  ــة للمــروع الاســتعماري الاســتيطاني الصهي ــإنّ نقطــة البداي ــف الســابق، ف بالتوصي

في عــام 1967، عندمــا احتلّــت »إسرائيــل« الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ثــم بــاشرت ببنــاء المســتوطنات في عــام 

ــة  ــة في الضف ــتوطنين الصهاين ــة الأم، وإلى المس ــول، أي الدول ــا المتروب ــل« باعتباره ــر إلى »إسرائي ــث ينُظ 1968، حي

ــة مبعوثيهــا. ــة بمنزل الغربي

ــأت  ــا أنش ــتيطاني، لكنه ــتعمار اس ــروع اس ــاج م ــت نت ــة، وليس ــة عادي ــل« دول ــم، »إسرائي ــبة إليه وبالنس

مروعًــا لاســتعمار الاســتيطاني في الضفــة الغربيــة؛ ويرُكــز هذا الخطاب عى السياســات »الاســتعمارية الاســتيطانية 

ــا اســتعمارياً اســتيطانياً، ويتجاهــل مــاضي  الإسرائيليــة«، وليــس عــى المــروع الصهيــوني برمتــه، بوصفــه مروعً

»إسرائيــل« والصهيونيــة قبــل عــام 1967.

2. شرعنة الدولة الاستعمارية في الخطاب الرسمي الفلسطيني:
منــذ منتصــف الســبعينيات وحتــى وقــت قريــب تراجــع الخطــاب الســياسي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية 

حــول وصــف الصهيونيــة بالاســتعمار الاســتيطاني، وصعــد إطــار جديــد نظَـّـر إلى الــراع بوصفــه صراعًــا بــين حركتين 

قوميتــين: الحركــة الصهيونيــة والحركــة الوطنيــة الفلســطينية.

أمــا بعــد اتفــاق أوســلو -وفي إطــار عمليــات الســام- وعــبّر إنفــاذ مــروع حــل الدولتــين جــرى تهميــش 

الأطــر التحليليــة الخاصــة بالاســتعمار الاســتيطاني؛ ليصبــح مفهــوم الاحتــال هــو الناظــم، حيــث تــم حــر الواقــع 

في أحــد تعبراتــه المرتبطــة بالاحتــال الــذي هــو أحــد جوانــب الحالــة الاســتعمارية وتمظهراتهــا وأحــد تجلياتهــا، 

وليــس جوهــر بنيتهــا.

بــل وبــدأ يظهــر في الخطــاب الفلســطيني تشــوهَ مفاهيمــي ولبــس في فهــم الــروط الاســتعمارية 

وكيفيــة مقاومتهــا، وسرعــان مــا حّلــت الاصطاحــات الجديــدة لتؤســس لخطابــات جديــدة ومغايــرة تعمــل عــى 
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اســتخدامات اصطاحيــة جديــدة مثــل »الاحتــال الإسرائيــي« والممارســات الاحتاليــة« و«النزعــة الاحتاليــة«، 

و«جيــش الاحتــال« بــدلًا مــن الاســتعمار الصهيــوني، وأصبــح المقيمــون داخــل فلســطين في الأراضي المحتلــة عــام 

1967 يوصفــون بأنهــم ســكان »المناطــق المحتلــة«، والمقيمــون في الأراضي المحتلــة عــام 1948 يســمون »بعــرب 

ــة  ــة الغربي ــتوطنات في الضف ــف المس ــتيطاني« لتوصي ــالي اس ــل »احت ــرات مث ــتخدم تعب ــك تس ــل«، وكذل إسرائي

ــة عــام 1948 فقــد غُيبــت مــن الخطــاب وكأنّ أمرهــا  والقــدس، أمــا المســتعمرات الصهيونيــة في الأراضي المحتل

حســم أنهــا »دولــة إسرائيــل« )15(!

ورغــم كل الضغوطــات الدوليــة بقيــت أحــزاب وأطــراف فلســطينية فاعلــة معارضــة لعمليــة الســام ووهــم 

ــاس  ــى أس ــم ع ــراع قائ ــار أنّ ال ــى اعتب ــا ع ــوم اعتراضه ــين(، ويق ــل الدولت ــار ح ــال )خي ــت الاحت ــة تح الدول

ــه يــرون أنــه مــن الصعــب التوصــل مــع الاســتعمار إلى تفاهــم،  ــدًا اســتعمار اســتيطاني، وعلي اســتعماري، وتحدي

فالحــل يكمــن في تفكيــك المنظومــة الاســتعمارية برمتهــا، والــذي لا يتَــأتّّى إلا بالمقاومــة والنضــال ضــد الاســتعمار 

الصهيــوني بــكل الســبل الممكنــة.

ومــن ســخرية الأقــدار أنــه في الوقــت الــذي مازالــت فيــه منظمــة التحريــر والســلطة الفلســطينية تتبنــى 

ــخ اليمــين الصهيــوني في مقاليــد حكــم دولــة الاســتعمار  فرضيــة الــراع القومــي مــع الحركــة الصهيونيــة، فقــد ترسَّ

ــا انتهــى أو لم يعــد مؤثــراً الفكــر اليســاري  الصهيــوني، بــل وأضحــى المجتمــع الصهيــوني يُميــل نحــو اليمــين وتقريبً

ــه صراع  ــراع كأن ــع ال ــل م ــت تتعام ــا زال ــل” م ــة في “إسرائي ــزاب المهيمن ــة؛ أي أن الأح ــة الصهيوني في المنظوم

ــا. اســتعماري، وكان مــن الطبيعــي أنْ يكــون الواقــع معكوسً

ــر والســلطة الفلســطينية كانــت  وبــكل أســف معظــم الطروحــات السياســية الفلســطينية لمنظمــة التحري

)15)  السقا، أباهر ، شتاء 2022؛ يوحانا، نديم، شتاء 2014
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ــة  ــل لعملي ــاد الهائ ــك الازدي ــى ذل ــل ع ــبّر دلي ــل أك ــتعماري، ولع ــوني الاس ــيخ المــروع الصهي ــى ترس تســاعد ع

الاســتيطان بعــد أوســلو، إضافــة إلى إقــرار قانــون يهوديــة الدولــة ومــا يتعبــه مــن متعلقــات؛ والــذي يعنــي الضغــط 

لاعــتراف برعيــة المــروع الاســتعماري الصهيــوني كــرد عــى الصحــوة الوطنيــة الفلســطينية.

3. الــرد علــى ادعــاء أنّ فــرض “الجنســية الإســرائيلية” مبــرر لنفــي الصفــة الاســتعمارية 
عــن “إســرائيل”:

يرُعــن بعــض المثقفــين الغربيــين دولــة الاحتــال عــبّر اعتبــار فــرض “الجنســية الإسرائيليــة” عى فلســطينيي 

48 عــى أنهــا ممارســات دولاتيــة »إسرائيليــة« منصفــة، وتنفــي عــن “إسرائيــل” صفــة دولــة اســتعمارية، وتنفــي 

أيضًــا وقــوع الفلســطينيين تحــت الــرط الاســتعماري، علــمًا أن “إسرائيــل” فرضــت “الجنســية الإسرائيليــة« عــى 

الفلســطينيين الذيــن بقــوا في فلســطين بعــد تهجــر أغلبيــة الســكان وطردهــم في عــام 1948.

وفي دحض هذا الادعاء يقول روحانا وصباغ خوري عن سبب فرض “الجنسية الإسرائيلية”: 

»إنهــا جــاءت اســتجابة للمطالــب الدوليــة لقبــول خطــة الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 

تقســيم فلســطين، ولم تعــترض المجموعــات الصهيونيــة المختلفــة عــى منــح المواطنــة للفلســطينيين، 

ــا  ــدًا ديُموغرافي ــين تهدي ــون في رأي الإسرائيلي ــة صغــرة غــر منظمــة ولا يُمثل ــوا جماع لأن هــؤلاء كان

لهيمنــة الأغلبيــة« )16(. 

)16)  السقا، أباهر ، شتاء 2022
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القسم الثالث: مفهوم التطهير العرقي في السياق الفلسطيني:

أولًا: نكبة أم تطهير عرقي؟
ــة عــن  ــد عــبّرت النكب ــا في الوضــع الفلســطيني فق ــة، أم ــة أو الكارث ــا المصيب ــي لغويً ــح يعن ــة مصطل النكب

هــول الصدمــة مــن الهزيُمــة العربيــة أمــام القــوات الصهيونيــة عــام 1948 ومــا تبعهــا مــن مصائــب حلــت عــى 

الشــعب الفلســطيني، وأدت إلى انهيــار واضــح وتفــكك في تركيبتــه الاجتماعيــة وفقدانــه الهويــة الخاصــة؛ وقــد بــرز 

تعبــر النكبــة لأول مــرة، باصطــاح أطلقــه المــؤرخ والمفكــر الســوري قســطنطين زريــق في كتــاب ]أصــدره في بــروت 

يــوم 18 آب 1948[ بعنــوان: »معنــى النكبــة«، تحــدث في مضمونــه عــن هزيُمــة عــام 1948 وآثارهــا المدمــرة عــى 

المجتمــع الفلســطيني والشــعوب العربيــة.

ــات هزيمــة حــرب 48، وانتــرت  ــة هــي رديــف لضخامــة تداعي ــك النكب وأضحــت بعــد ذل

كرمــز ودلالــة في الأدبيــات والإعــلام والتاريــخ، وتحولــت إلى مصطلــح شــائع لوصــف زمــن صدمــة 

العــام 1948، والــذي يســميه ســلمان ناطــور أيضًــا زمــن الفــوضى )17(.

ولكــنْ بــكل أســف رغــم رمزيــة مصطلــح النكبــة فهــو تعبــر محايــد لا يفضــح الجــاني أو المجــرم ولا يكشــف 

عــن هويــة الضحيــة. ففــي كتابــه التطهــر العرقــي في فلســطين، ينتقــد المــؤرخ اليهــودي إيــان بابيــه، اســتخدام 

مصطلــح النكبــة لتوصيــف مــا جــرى في فلســطين عــام 1948، ويــرى أنــه تعبــر مــراوغ، لأنـّـه يتحــدّث عــن الكارثــة 

التــي حلـّـت بالفلســطينيين، دون توجيــه أصابــع الاتهــام للجهــة المســؤولة عــن وقوعهــا، وإلى الســبب الــذي يقــف 

)17)  شنهاف، يهودا ، 2011، الصفحات 139-140
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مــن وراء ذلــك، ويعتقــد بابيــه أنّ اســتخدام هــذا المصطلــح قــد يكــون ســاهم إلى حــدٍّ مــا في اســتمرار العــالم بإنــكار 

حقيقــة أنّ مــا جــرى في فلســطين عــام 1948 وبعدهــا، هــو تطهــر عرقــي.

ثانيًا: نشأة مصطلح التطهير العرقي:
مصطلــح التطهــر العرقــي لم يظهــر إلا في العقــد الأخــر مــن القــرن المنــرم إبــان النــزاع فيــما كان يســمى 

وقتهــا يوغســافيا، ودخــل المصطلــح الدوائــر الأكاديُميــة مرتبطـًـا بالإبــادات الجماعيــة؛ رغــم وجــود فــرق جوهــري 

بــين جريُمــة الإبــادة الجماعيــة والتطهــر العرقــي، فــالأولى تعتمــد عــى القتــل الجماعــي، في حــين لا يعتمــد التطهــر 

ــارج  ــم إلى خ ــم أو طرده ــال نقله ــن خ ــكان م ــادة الس ــة بإب ــن ني ــل يتضم ــا، ب ــاً جماعيً ــضرورة قت ــي بال العرق

الحــدود؛ بعبــارة أخــرى، في الإبــادة الجماعيــة، تتبنــى تلــك المجموعــة القتــل الوحــي كأداة رئيســة في العمليــة، 

بينــما قــد يكــون القتــل واحــدًا مــن أســاليب التطهــر العرقــي، إلى جانــب الأســاليب الأخــرى )18(.

ــما كان  ــة )مرتبطــة في ــرة تجريدي ــن فك ــل م ــدًا، وانتق ــا جي ــا معرفًّ ــي مفهومً ــر العرق ــح التطه ــا أصب حاليً

ــدولي. ــون ال ــا القان ــب عليه ــة يعاق ــافيا( إلى جريُم ــابقًا يوغس ــمى س يس

ثالثًا: تعريف التطهير العرقي وفق القانون الدولي:  
نورد فيما يلي بعض التعريفات العلمية للتطهير العرقي:

عــرفّ درازيــن بتروفيتــش Drazen Petrovic التطهــر العرقــي ]في الورقــة العلمية: التطهــر العرقــي- 

محاولــة منهجية، والمنشــورة في المجلــة الأوروبيــة للقانــون الــدولي في عــام 1994[ عــى أنـّـه:

»سياســة محــددة جيــدًا عنــد مجموعــة معينــة مــن الأشــخاص تهــدف إلى إزالــة ممنهجــة لمجموعــة أخــرى 

Ariaratnam، 2018  (18(
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مــن البــر عــن أرض معينــة، عــى أســاس دينــي، أو عرقــي، أو قومــي. وتتضمــن هــذه السياســة العنــف، وغالبًــا 

مــا تكــون مرتبطــة بعمليــات عســكرية، ويتــم تنفيذهــا بــكل الوســائل الممكنــة، مــن التمييــز إلى الإبــادة، وتنطــوي 

عــى انتهــاك لحقــوق الإنســان والقانــون الــدولي« )19(.

ــة أو نظــام في فــرض حكــم  في حــين ربــط مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة بــين رغبــة دول

إثنــي عــى منطقــة مختلطــة وبــين أعــمال الطــرد ووســائل عنــف أخــرى، ويعــرفّ التقريــر الــذي نــره مجلــس 

ــن الرجــال، احتجــاز الرجــال،  ــا: »فصــل النســاء ع ــن ضمنه ــر م ــي ويذك ــر العرق ــوق الإنســان أعــمال التطه حق

نســف البيــوت، ومــن ثــم إســكان مجموعــة إثنيــة أخــرى في البيــوت المتبقيــة... وحيــث كانــت المقاومــة عنيفــة 

ــة الطــرد بمجــازر« )20(. اقترنــت عملي

ــق  ــا الصــادر في ٢٦ شــباط/فبّراير 2007، بشــأن تطبي ــد أشــارت ]في قراره ــة فق ــدل الدولي ــة الع ــا محكم أم

اتفاقيــة منـــع جريُمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا )قضيــة البوســنة والهرســك ضــد صربيــا والجيــل الأســود([ 

ــا باســتعمال القــوة أو الترهيــب؛  ــه »جعــل منطقــة متجانســةً عرقيً ــه بأنّ إلى مفهــوم التطهــر العرقــي الــذي عرفت

لإبعــاد أشــخاص مــن طوائــف معينــة مــن المنطقة«، وأشــارت المحكمــة إلى العاقــة والتبعيــة الوثيقتين بـــين مصطلح 

التطهــر العرقــي والإبــادة الجماعيــة والجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب )21(.

وقــد عرفــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر ]في دراســتها التــي نرتهــا عــام 2005 عــن القانــون الــدولي 

الإنســاني العــرفي[ التطهــر العرقــي عــى أنــه مــن ضمــن جرائــم الحــرب المركّبــة، وحــددت أنّ التطهــير العرقــي يتألف 

مــن عــدة جرائــم حــرب: »كالقتــل، والاغتصــاب، والترحيــل غــر الرعــي أو الأمــر بترحيــل الســكان المدنيــين لأســباب 

Petrovic، 1994، p. 351   (19(

)20)  بابيه، ايلان ، 2007، صفحة 10

)21)  مجلس حقوق الإنسان، 2008، صفحة 11
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تمهيد مفاهيمي للاستعمار والتطهير العرقي في السياق الفلسطيني

تتعلــق بالنــزاع، دون أن يقتــي ذلــك الترحيــل أمــن المدنيــين أو ضرورة عســكرية قهريــة، والاعتــداء عــى الكرامــة 

الشــخصية بنــاء عــى التمييــز العنــري والمعاملــة الاإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة« )22(، ووضحــت أنّ: »التطهــر 

العرقــي” يهــدف إلى تغيــر التركيبــة الســكانية لإقليــم مــا، إضافــة إلى ترحيــل الســكان المدنيــين لإقليــم مــا« )23(.

ــه التطهــر العرقــي المنشــور عــام 2008 أنّ جريُمــة التطهــر  في حــين اعتــبّر الباحــث محمــد ســعيد في بحث

العرقــي هــي أم الجرائــم، لأنّ ممارســة التطهــر العرقــي جريُمــة تتضمــن 

ــي  ــر العرق ــال إنّ: »التطه ــة. وق ــة والدولي ــم الداخلي ــن الجرائ ــدًا م حش

ــأ  ــن الخط ــث م ــم بحي ــن الجرائ ــدد م ــه ع ــين طيات ــل ب ــة يحم كجريُم

حرهــا، لأنّ منهــا مــا هــو معــروف الآن ومنهــا مــا قــد يســتجد مســتقباً 

ــا الآن« )24(. ــس في مخيلتن ولي

ولعــل أكــر التعريفــات شــمولية وموضوعيــة للتطهــر العرقــي مــا 

كتبــه المــؤرخ اليهــودي إيــان بابيــه في كتابــه التطهــر العرقي في فلســطين، 

حيــث عــرف التطهــر العرقــي عــى أنــه: »جهــد يرمــي إلى تحويــل بلــد 

ــاس  ــد متجانــس مــن خــال طــرد جماعــة مــن الن ــا إلى بل ــط عرقيً مختل

وتحويلهــم إلى لاجئــين، مــع هــدم البيــوت التــي تــم إجاؤهــم عنهــا. وقــد 

يكــون هنــاك خطــة رئيســية، لكــنّ القــوات المشــاركة في تنفيــذ التطهــر 

العرقــي لا تحتــاج، في معظمهــا، إلى أوامــر مبــاشرة؛ فهــي تعــرف مســبقًا 

)22)  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2005

)23)  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2005ب

)24)  محمد، سعيد ، 2008
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مــا المتوقــع منهــا، وترافــق العمليــات مجــازر، لكــنْ حيــث تقــع لا تكــون جــزءًا مــن خطــة إبــادة عرقيــة، وإنمــا 

هــي تكتيــك أســاسي لتسريــع هــروب الســكان المطلــوب طردهــم. وفي وقــت لاحــق، يُُمحــى الســكان المطــرودون 

مــن تاريــخ البلــد الرســمي والشــعبي، ويتــم اســتئصالهم مــن الذاكــرة الجماعيــة« )25(.

وخلــص بابيــه في كتابــه إلى: »يشــكل مــا جــرى في فلســطين ســنة 1948 ابتــداء مــن مرحلــة التخطيــط حتــى 

انجــاز التنفيــذ، حالــة تطهــر عرقــي في منتهــى الوضــوح، وفقًــا للتعريفــات العلميــة« )26(.

وبعــد ذكــر تعريــف التطهــر العرقــي، فقــد بــات واضحًــا للعيــان أنّ الــذي حــدث ويحــدث في فلســطين، هــو 

تطهــر عرقــي وجريُمــة فظيعــة يحاكــم عليهــا القانــون الــدولي، وســنورد في الصفحــات القادمــة ممارســات التطهــير 

ــارق  ــا الحــالي، ولعــل الف ــى يومن ــرار التقســيم وحت ــن ق ــة ضــد الفلســطينين م ــا الصهاين ــي اتبعه ــي، الت العرق

ــعب  ــق الش ــرام بح ــن إج ــلال م ــه الاحت ــا يمارس ــي أنّ كل م ــير العرق ــة والتطه ــي النكب ــن مصطلح ــري ب الجوه

الفلســطيني يدخــل في نطــاق التطهــير العرقــي، في حــن أنّ النكبــة كانــت عــام 1948 وانتهــت وبقيــت نتائجهــا 

المأســاوية يصارعهــا الشــعب الفلســطيني حتــى الآن.

)25)  بابيه، ايلان ، 2007، صفحة 11

)26)  بابيه، ايلان ، 2007، صفحة 11
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التطهير العرقي في مرحلة تأسيس دولة الاحتلال 1949-1947

القسم الأول: التقسيم والتدمير: قرار التقسيم وما رافقه من انطلاق حملات 
التطهير العرقي )1947/11 - 1948/4(: 

أولًا: تمهيد تاريخي: أصل فكرة التطهير العرقي ومراحل تبلورها:
ــود  ــن الجه ــرن م ــف ق ــن نص ــر م ــام 1948 ذروة أك ــطينيين في ع ــين الفلس ــسري لاجئ ــر الق كان التهج

ــية. ــوة الوحش ــة والق ــط السري ــة والخط الصهيوني

ــطين  ــوني في فلس ــتيطان الصهي ــة الاس ــذ بداي ــه من ــى أن ــة ع ــن الأدلّ ــر م ــوني الكث ــخ الصهي ــدّم التأري يقُ

ــالاة  ــن الامب ــج م ــين مزي ــتراوح ب ــطينيين ي ــين الفلس ــو المواطن ــة نح ــات الصهيوني ــة المجموع ــف غالبي كان موق

ــم  ــدًا لاجتثاه ــم تمهي ــم وتفتيته ــى تفكيكه ــرص ع ــة والح ــم الوطني ــام لحقوقه ــكار الت ــين الإن ــتعاء وب والاس

ــاورة.  ــدول المج ــم إلى ال وترحيله

لكــنْ واجــه الصهاينــة منــذ انبعــاث مروعهــم مــا أســموه »المشــكلة الديُمغرافيــة العربيــة«، أي حقيقــة أنّ 

فلســطين فيهــا شــعب أصيــل يقطنهــا، وقــد كان أحــد الحلــول الصهيونيــة المقترحــة لذلــك هــو »الترانســفر«، أي 

النقــل المنظّــم للمواطنــين الفلســطينيين إلى الأراضي العربيــة المجــاورة.

ويعُتــبّر مصطلــح »الترانســفر« هــو وصــف مضلــل لمــا ترنــو لــه الصهيونيــة مــن تهجــرٍ قــسري للفلســطينيين 

ــة  ــوا حقيق ــة أخف ــات الصهاين ــي كلِّ خطاب ــود، فف ــن الوج ــطين م ــم فلس ــح اس ــم ومس ــى أراضيه ــتياء ع والاس

ــة هــي فقــط  ــة تطهــر عرقــي لأرض فلســطين، وصــدّروا للإعــام وللعــالم أنّ العملي ــه مــن عملي مــا ســيقومون ب

»ترانســفر« أي نقــل للفلســطينيين مــن أرضٍ إلى أرض أخــرى ضمــن حــدود وطنهــم الأكــبّر )الوطــن العــربي( )27(.

وكذلــك حــرص مؤسســو الحركــة الصهيونيــة عــى الترويــج ونــر فكــرة أنّ »أرض فلســطين خاليــة«، والذيــن 

)27) مصالحة، نور الدين، 1992، الصفحات 9-8؛ مصالحة، نور الدين ، صيف 1991
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يســكنونها هــم ليســوا شــعبًا ذو أصــول حضاريــة، وإنمــا مجــرد مجموعــات مــن البــدو الرحــل لا ارتبــاط لهــم بــأرض 

فلســطين، فمثــاً روج الكاتــب الصهيــوني يسرائيــل زانغويــل للشــعار الشــهر والمكــذوب: 

»فلسطين هي أرض با شعب لشعب با أرض«!

بطاقة مجرم: يسرائيل زانغويل )1926-1864( 

كاتب إنجليزي ويهودي مرموق وصديق مقرّب لثيودور هرتسل 

الترحيــل،  لفكــرة  المروجيــن  وأحــد  السياســية(  الصهيونيــة  )مؤســس 

زانغويــل  لــه الصحافــة البريطانيــة كناطــق باســم الصهيونيــة.  روجــت 

يُقــال أنــه مختــرع عبــارة: »فلســطين هــي أرض بــلا شــعب لشــعب بــلا 

أرض«، وعمــل  زانغويــل طــوال حياتــه بــلا هــوادة لنشــر وتثبيــت هــذا 

الشــعار. )مصالحــة، نــور الديــن;، 1992، صفحــة 8( 

ــوني العالمــي، إلى فكــرة »أرض  ــا للمؤتمــر الصهي ــما بعــد رئيسً ــح في ــذي أصب ــم وايزمــن ال ــد أشــار حايي وق

ــاه ســنة 1914: ــه في خطــاب ألق ــة« بقول خالي

»في مراحلهــا المبكــرة كانــت الصهيونيــة، كــما تصورهــا روادهــا، حركــة تعتمــد كليًــا عــى عوامــل ميكانيكيــة: 

ثمــة بلــد صــدف أنّ اســمه فلســطين، وهــو بلــد بــا شــعب، وثمــة مــن ناحيــة أخــرى »شــعب يهــودي«، وهــو لا 

يُملــك بلــدًا، إذًا لا يبقــى ســوى وضــع الفــص في الخاتــم وجمــع الشــعب والأرض. مــن هنــا، يجــب إقنــاع أصحــاب 
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الأرض »الأتــراك« وحملهــم عــى الإقــرار بــأنّ هــذا الــزواج ليــس مائمـًـا »للشــعب اليهــودي« وللبلــد فحســب، بــل 

مائــم لهــم أيضًــا« )28(.

وأيضًــا عندمــا سُــئل حاييــم وايزمــن، بعــد الحصــول عــى وعــد بلفــور ســنة 1917، عــما لديــه مــن أفــكار 

بالنســبة إلى العــرب الفلســطينيين، أجابهــم وايزمــن: »قــال لنــا البّريطانيــون أنّ هنــاك بضــع مئــات الألــوف مــن 

الزنــوج )كوشــيم(، وأنّ لا قيمــة لهــم« )29(.

بطاقة مجرم: حاييم وايزمان )1952-1874(
 

يُعد أشهر شخصية صهيونية في التراث الصهيوني بعد تيودور 

هرتــزل، لعــب حاييــم الــدور الأهــم فــي اســتصدار وعــد بلفــور، ويعتبــر 

أول مــن حــول مســار الحركــة الصهيونيــة إلــى مجــال الاســتيطان بــدلًا 

مــن سياســة المفاوضــات التــي كان هرتــزل يحصــر تفكيــر الحركــة فيهــا؛ 

وايزمــان كان رئيــس منظمــة الصهيونيــة العالميــة وأول رئيــس لدولــة 

الاحتــلال، كان متخصصًــا فــي الكيميــاء، ووهــب حياتــه وعلمــه لخدمــة 

اليهود، فعمل على رأب الصدع بين مختلف الفئات اليهودية، وجعل 

همــه الأول إقامــة دولــة تلــم شــتات اليهــود وتحمــي هويتهــم، ولــو علــى 

أنقــاض الآخريــن.        )شــبكة الجزيــرة الاعلاميــة، 2015( 

)28) مصالحة، نور الدين، 1992، الصفحات 8-9

)29) مصالحة، نور الدين، 1992، صفحة 9
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صــورة 2: صــورة مــن الحيــاة في فلســطن التــي ســلبها الصهاينــة: يظهــر في الصــورة عــى اليســار ســينما الحمــراء المصــورة عــام 1937 في 

شــارع جــمال باشــا في يافــا، وهــي واحــدة مــن عــدة دور ســينما فلســطينية، والتــي يتــم اســتخدامها الآن مــن قبــل كنيســة الســيانتولوجيا 

)Sneineh, 2018(  .)كــما يظهــر عــى يُمــين الصــورة(

صــورة 3: صــورة مــن الحيــاة في فلســطن التــي ســلبها الصهاينــة: الصــورة عــى اليســار تظهــر خــط الســكة الحديــد المتجــه مــن يافــا إلى 

القــدس، وقــد بنُيــت في عهــد الإمبّراطوريــة العثمانيــة عــام 1892، الصــورة عــى اليمــين تظُهــر ذات المــكان الآن ومــازال مكتــوب عليــه كــما 

.)Sneineh, 2018( .الســابق قــدس شريــف بالعــربي والإنجليــزي
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وفي الفــترة الممتــدة بــين عامــي 1882 و1930 كان لــدى الحركــة الصهيونيــة آمــال بالتوصــل إلى حــل ســياسي 

لا يرتكــز إلى طــرد الفلســطينيين مــن أرضهــم بالقــوة، فقــد توقعــوا أنـّـه مــن الســهل أنْ يتخــى الفلســطينيون عــن 

أرضهــم، أو أنْ يعيشــوا في الهامــش تحــت ولايــة مهاجريــن يهــود مغتصبــين لأرضهــم )30(.

حيث كتب يسرائيل زانغويل في كتابه )The Voice of Jerusalem( الصادر عام 1920، ما يي: 

ــة  ــة وتاريخي ــة نفيس ــام قطع ــوا دون إتم ــأنْ يحول ــرب ب ــمح للع ــا أنْ نس »لا يُمكنن

كهــذه مــن إعــادة البنــاء... مــن هنــا، علينــا أنْ نقنعهــم بلطــف بــأنْ يرحلــوا نحــو الباديــة. 

أليســت جزيــرة العــرب ومســاحتها مليــون ميــل مربــع كلهــا لهــم؟ ليــس ثمــة مــا يدعــو 

ــورة  ــة مــن الكيلومــترات. فمــن عاداتهــم وأمثالهــم المأث العــرب إلى التمســك بهــذه الحفن

ــك« )31(. ــل لذل ــم والتســلل. دعهــم الآن يعطــون المث طــي الخي

إنّ هــذا التريــح وأمثالــه مــن تريحــات زانغويــل المجســدة للعنريــة والتفــوق 

الأوروبي، قــد غَرســت في العقــل الصهيــوني فكــرة »الأرض الخاليــة«، لا بمعنــى غيــاب ســكانها الفعــي بالــضرورة، بــل 

بمعنــى انعــدام حضارتهــم وبداوتهــم، وبهــذا المفهــوم وضعــوا لاســتيطان الصهيــوني مــا يــبّرره؛ أو بتعبــر آخــر فقــد 

اعتــبّر زانغويــل كــما أغلــب القيــادات الصهيونيــة ومنهــم بــن غرويــون أنّ الفلســطينيين ليســوا شــعبًا ذا حقــوق 

وطنيــة في فلســطين، بــل مجــرد »عــرب« أو »ســكان عــرب« أو »جماعــة«، اتُفــق أنهــم يقطنــون هــذه الأرض، أي 

أنّ الفلســطينيين لا يشــكلون أمــة متميــزة قائمــة بذاتهــا )32(.

)30) بابيه، ايلان ، 2002

)31) مصالحة، نور الدين، 1992، صفحة 13؛ مصالحة، نور الدين ، صيف 1991

)32) مصالحة، نور الدين ، صيف 1991
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ولكــنّ الصهيــوني زئيــف جابوتنســي وقلــة آخــرون كان لهــم رأي آخــر، فقــد أقــر جابوتنســي بــأنّ الفلســطينيين 

ــة  ــوة ببقي ــر؛ أس ــعب آخ ــا إلى ش ــم وتحويله ــم في باده ــن حقه ــازل ع ــم التن ــع منه ــه لا يتوق ــعب، وأن ــم ش ه

الشــعوب الأصانيــة، لهــذا كان يــرى أنــه مــن غــر المجــدي في تلــك المرحلــة المبكــرة مــن المــروع الصهيــوني فتــح 

حــوار معهــم، ولا مفــر مــن تنفيــذ المــروع الصهيــوني مــن طــرف واحــد وبالقــوة.

وانطلقــت رؤيــة جابوتنســي بــضرورة تنفيــذ المــروع الصهيــوني خلــف جــدار حديــدي يعجز الفلســطينيون 

ــل عــى  عــن هدمــه، غــر أنّ نمــوذج جابوتنســي لم يعــارض فتــح حــوار مــع الفلســطينيين في مراحــل لاحقــة، ب

العكــس كان يؤمــن أنــه وبعــد أنْ يشــج الفلســطينيون رؤوســهم بــا جــدوى في الجــدار الحديــدي، ويفقــدون أي 

صــورة 5: صــورة مــن الحيــاة الحضاريــة والاقتصاديــة في فلســطن قبــل النكبــة: كانــت عائلــة غرغــور مــن يافا تســتبدل ســيارات المرســيدس 

مــن ألمانيــا بصناديــق البّرتقــال، ففــي ذلــك الوقــت لم يكــن بالإمــكان صرف المــارك الألمــاني وتحويلــه الى الجنيــه الفلســطيني، فكانــوا يقُدرون 

ثمــن الســيارة بعــدد صناديــق البّرتقــال، وكان ثمــن المرســيدس مــن طــراز 170 يقــدّر بـــ 500 صنــدوق برتقال. 

وكذلــك افتتحــت عــدة وكالات ســيارات عالميــة فروعًــا لهــا في فلســطين قبــل النكبــة، كان أشــهرها )مرســيدس بنــز( عــام 1933، الصــورة 

أعــاه لوكالــة ســيارات )بويــك( الأمريكيــة في شــارع الملــك داوود بالقــدس عــام 1929، التــي امتلكتهــا عائلــة ســبافورد التــي جــاءت مــن 

شــيكاغو لتســتقر في القــدس عــام 1881 كــما أصبــح ايضًــا الفلســطيني شــكري ديــب أحــد وكائهــا لاحقًــا. )طــارق البكــري، 2019(
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بصيــص للأمــل في التغلـّـب عــى الاحتــال الصهيــوني، عندهــا يحــين أوان تدشــين مفاوضــات معهــم حــول وضعهــم 

وحقوقهــم القوميــة في فلســطين.

ــسر  ــدي -يف ــدار الحدي ــة للج ــة الأخاقي ــوان النظري ــت عن ــام 1923 تح ــي ع ــا جابوتنس ــة كتبه وفي مقال

ــالي: ــطين بالت ــكان فلس ــرد س ــوة في ط ــتخدام الق ــي ضرورة اس جابوتنس

ــي.  ــر أخاق ــبّر غ ــذا يعُت ــون أنّ كل ه ــن يتوهم ــك الذي ــور أولئ ــد منظ ــة عن ــف لحظ »لنتوق

ــبّر هــو الآخــر  ــا يكــون، يعُت ــص أي أرض أخــرى، وليكــن اســمها م ــر... إنّ تخصي ــوا نوضــح الأم تعال

خطــوة غــر أخاقيــة، ليــس هنالــك بعــد جــزر غــر مســكونة في العــالم. فــإلى أي واحــةّ  تتجــه ســتجد 

ــون إلى  ــاس يأت ــن الن ــر م ــدد كب ــب بع ــذ الأزل، ولا يرغ ــاك من ــم هن ــاني، المقي ــاكن الأص ــا الس فيه

الجزيــرة مــن الخــارج، أو بمجــرد مجــيء أفــواج كبــرة مــن الغربــاء إليهــا... ينتــج مــن هنــا، أنــه في 

حــال وجــود شــعب في الدنيــا لا أرض لــه، فــإنّ مجــرد حلمــه ببيــت قومــي يعُتــبّر حلــمًا غــر أخاقــي، 

ــالم  ــع أراضي الع ــمت جمي ــد ُقس ــا أرض، فق ــد ب ــوا إلى الأب ــم أنْ يبق ــن لا أرض له ــى الذي ــب ع يج

وانتهــت. هــذا مــا تفــي إليــه نظريــة الأخــاق!«.

ويتابــع أيضًــا: »إنّ مصــادرة قطعــة أرض مــن أيــدي شــعب يُملــك مســاحات شاســعة مــن أراضي المشــاع بغية 

ــم الترحــال، إنمــا يعُتــبّر عمــاً عــادلًا. وإذا لم يرغــب الشــعب صاحــب المســاحات  تحويلهــا إلى بيــت لشــعب دائ

الشاســعة مــن أراضي المشــاع بذلــك – وهــو أمــر طبيعــي جــدًا – يجــب إرغامــه عليــه. إنّ الحقيقــة التــي تتحقــق 

في الحيــاة بفعــل فرضهــا بالقــوة لا تتوقــف عــن كونهــا حقيقــة مقدســة« )33(.

)33)  بشير، نبيه ، 2018
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بطاقة مجرم: زئيف جابوتينسكي )1880–1940( 

أســس الحركــة التصحيحيــة الصهيونيــة ســنة 1925 ، وكانــت أهــم 

أحــزاب اليميــن الصهوينــي المطالبــة بإنشــاء دولــة يهوديــة تمتــد مــا بيــن 

النهريــن، يُعتبــر جابوتنســكي الأب الروحــي والسياســي لمنظمــة الأرغــون 

اليمينــي  الفكــر  بيغيــن، وكذلــك مصــدر  التــي تزعمهــا مناحيــم  الارهابيــة 

الصهيونيــة،  الحركــة  تاريــخ  فــي  التطــرف  رمــوز  أكبــر  وأحــد  المتطــرف، 

وصاحــب نظريــة الجــدار الحديــدي التــي تدعــو لضــرورة طــرد الفلســطينيين 

بالقــوة. )معجــم الكنيســت(

ــات مــن القــرن المنــرم، أضحــت  ــات والأربعين ــوني في فــترة الثاثين ــادة الغــزو الاســتيطاني الصهي ومــع زي

ــو عــى الســطح،  ــي تطف ــوة هــي الخطــة الت ــين الفلســطينيين بالق ــه في طــرد المواطن ــة جابوتنســي ومؤيدي رؤي

فاتســاع رقعــة الاســتيطان اليهــودي وازديــاد عــدد اليهــود في مــدن فلســطين]انظر خريطــة رقــم 1وخريطــة رقــم2[، 

والدعــم الغــربي، ومــا قــام بــه البّريطانيــين مــن اضعــاف قــوة الفلســطينيين مــن كل النواحــي، والأهــم مــن هــذا 

وذاك بنــاء قاعــدة عســكرية قوية]انظــر صــورة رقــم 7[، كل هــذا ســاهم في تعزيــز الشــعور بالتفــوق والقــدرة عــى 

طــرد الفلســطينيين بالقــوة والاســتياء عــى أرضهــم، وعليــه فقــد تحولــت أيديولوجيــا التطهــر العرقــي إلى خطــط 

عمليــة أعُــدت مــن جانــب لجــان صهيونيــة مختلفــة، هــذه اللجــان أعملــت الفكــر في محاولــة لمعرفــة كيــف يُمكــن 

تنفيــذ التطهــر العرقــي بصــورة عمليــة أو فعليــة إذا ســنحت الفرصــة التاريخيــة للحركــة الصهيونيــة للقيــام بذلــك.

وصلــت هــذه الخطــط إلى اللحظــة الحاســمة ولامســت الواقعيــة في شــباط/فبّراير مــن عــام 1947، عندمــا 
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قــررت بريطانيــا الجــاء عــن فلســطين، وأضحــى تنفيــذ هــذه الخطــط قــاب قوســين أو أدنى مــع صــدور قــرار الأمــم 

المتحــدة الخــاص بتقســيم فلســطين في 29 نوفمبّر/تريــن الثــاني 1947 )34(.

ليســت هــذه إلا أمثلــة تبُــين كيــف نبتــت بــذور فكــرة التطهــر العرقــي منــذ أوائــل أيــام الصهيونيــة، ومــن 

البــينِّ أنّ الفكــرة القائلــة إنّ عــى الفلســطينيين أنْ يجــدوا، بطريقــة مــا، محــاً لهــم في مــكان آخــر قــد شــغلت حيــزاً 

مهــماًّ في التفكــر الســياسي الصهيــوني.

ــج  ــين تروي ــخة، وب ــارة الراس ــكان وذو الحض ــظ بالس ــج والمكت ــطين المتأج ــع فلس ــين واق ــض ب ــل التناق ولع

ــة الطــرد  ــا بالســؤال كيــف يُمكــن أنْ تتــم عملي ــة انشــغالًا دائمً ــدى الصهاين ــد ل ــة«، ولّ ــة أنّ »الأرض خالي الصهاين

ــة؟ ــط الحقيق ــح الخط ــن دون أنْ تفُض ــفر« م »والترانس

وتظُهــر الوثائــق والاقتباســات الــواردة في كتــابي الترانســفر لنــور المصالحــة والتطهــر العرقــي لايــان بابيــه 

أنّ طــرد الفلســطينيين كان الهــدف الــذي التقــت عنــده الحركــة الصهيونيــة، بفصائلهــا كافــة، وإنْ اختلفــت بشــأن 

التكتيــكات وترتيــب الأولويــات.

وعليــه فــإنّ أفــكار »الترانســفر« لازمــت المــروع الصهيــوني منــذ انبعاثــه، وكانــت في الصلــب مــن العقيــدة 

الصهيونيــة ذاتهــا. صحيــح أنّ هــذه الأفــكار لم تتخــذ، عــبّر هــذا المســار، شــكل برنامــج معلــن بــل كانــت خُططًــا 

ــا وبثبــات مــن قبــل  ومشــاريع تطفــو وتختفــي وفــق مــا يســمح المنــاخ الســياسي بــه، إلاّ إنــه جــرى تبنيهــا عمليً

التيــار الســائد في الحركــة الصهيونيــة.

)34) بابيه، ايلان ، 2002
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مثلما بنى آباؤنا وفعلوا 
نبني ونفعل

بنى هذا النزل المجلي 
الإسلامي الأعلى 

بفلسطين سنة 1929

صــورة 6: صــورة مــن الابــداع العمــراني في فلســطن قبــل عــام 1948: فنــدق البــالاس شــيده المجلــس الاســامي الأعــى غــرب مدينــة القــدس 

عــام 1929، تميــز الفنــدق بفخامتــه، والــذي شــبهه البعــض بقــر الحمــراء في غرناطــة، ضــم فنــدق البــالاس 200غرفــة، 45 منهــا تشــبه 

الأجنحــة مــع حمامــات، وخصصــت ثاثــة مصاعــد لاســتخدام النــزلاء، تمتعــوا بتدفئــة الفنــدق المركزيــة في أيــام الشــتاء، وبالمطعــم الفخــم، 

وكل هــذه المزايــا اعتــبّرت في حينهــا نوعــا مــن الرفاهيــة الفائقــة التــي ميــزت هــذا الفنــدق الفلســطيني الــذي لفــت الانتبــاه؛ وفي عــام 

1936، اســتولى الانتــداب البّريطــاني عــى المبنــى وحولــه الى مقــر حكومــي، وبعــد   حــرب 48 اســتولت دولــة الاحتــال عليــه واســتعمله 

كمقــر لــوزارة التجــارة والصناعــة »الإسرائيليــة« حتــى عــام 2003،  أمــا الان فقــد تــم تجديــد الفنــدق مــن قبــل شركــة الفنــادق العالميــة » 

Waldorf-Astoria«، ومــا ازل منقوشــا عــى واجهتــه الاماميــة بحــروف بــارزة: » مثلــما بنــى آباؤنــا وفعلــوا نبنــي ونفعــل، بنــى هــذا النــزل 

المجلــس الاســامي الأعــى بفلســطين ســنة 1992. )طــارق البكــري، 2019(
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)PASSIA( .خريطة 1: التوزيع السكاني حسب الأقضية عام 1946: بيان نسبة المئوية للفلسطينيين واليهود في كل قضاء
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)PASSIA( 1945  خريطة 2: ملكية الأراضي: الفلسطينية والصهيونية حسب القضاء عام
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صــورة 7: مخــازن الأســلحة في المســتعمرات الصهيونيــة: كانــت معظــم المســتعمرات الصهيونية تحتــوي مخازن سرية للأســلحة مخبّــأة في المناطق 

الســكنية وتحــت منشــآت مدنيّــة في ظاهرهــا. تظُهــر هــذه الصــورة إحــدى المحــاولات النــادرة، والقصرة الأمــد، التي قامــت بها القــوات البّريطانية 

)Imperial War Museum Collection, 2018( .1946 للكشــف عــن بعــض تلك المخــازن في صيــف عــام 1946؛ تاريــخ الصــورة: 2 أيلــول
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صورة 8: الإجرام الصهيوني قبل قرار التقسيم: بدأت القوات الصهيونية بالضغط عى البّريطانيين لمغادرة الباد عبّر أعمال وحشية ضدهم، 

في الصورة تفجر محطة السكك الحديدية في حيفا عى يد منظمة الإرغون )1(  الإجرامية، وكان هذا من أوائل الـ 67 هجومًا عى شبكة 

السكك الحديدية بين أيلول/ سبتمبّر 1946 وتموز/ يوليو 1947، الصورة بتاريخ   20 أيلول 1946. 

)Imperial War Museum Collection, 2018(

)1) الإرغــون: )بالعبريــة: إرغــون تســفائي ليئــوم ]المنظمــة العســكرية القوميــة[(: وهــي مجموعــة إرهابيــة أنشــأتها الحركــة 
ــر  ــطينيين في أواخ ــن الفلس ــل على المدنيي ــاء القناب ــت بإلق ــد اختص ــنة 1931، وق ــة في س ــة الإرهابي ــة الصهيوني التصحيحي
ــى ســنة 1948. وكان  ــرة الممتــدة مــن ســنة 1944 إل الثلاثينــات وفي ســنة 1948، كمــا شــنت غــارات على البريطانييــن في الفت
قائدهــا، بعــد ســنة 1943، مناحــم بيغــن الــذي صــار فيمــا بعــد رئيسًــا للحكومــة الصهيونيــة. وكان شــعارها يتكــون مــن خريطــة 

فلســطين والأردن وعليهــا صــورة بندقيــة كُتــب حولهــا راك كاح )هكــذا فحســب(.
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صــورة 9: الإجــرام الصهيــوني قبــل صــدور قــرار التقســيم: بــدأت القــوات الصهيونيــة بالضغــط عــى البّريطانيــين لمغــادرة البــاد عــبّر أعــمال 

وحشــية ضدهــم، في الصــورة منظمــة الإرغــون الاجراميــة احتجــزت رقيبــين في الجيــش البّريطــاني ثــم قتلتهــم، ويظهــر في الصــورة جثتيهــم 

)Institute For Palestine Studies, 2018( .1947 وهــم كليفــورد مارتــن عــى يســار ومارفــن بيــس، الصــورة ملتقطــة في تمــوز
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صــورة 10: قبــل صــدور قــرار التقســيم: منظمــة الهاغانــاه الإجراميــة هاجمــت مزرعــة البّرتقــال المزدهــرة التــي تمتلكهــا عائلــة أبــو لــن، 

وقامــت بنســف المنــزل مــما أســفر عــن استشــهاد 12 مــن قاطنيــه مــن بينهــم امــرأة و6 أطفــال، الصــورة بتاريــخ: بتاريــخ: 15 آب 1947  

)Institute For Palestine Studies, 2018(
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ثانيًا: صدور قرار التقسيم والموقف الصهيوني منه:
احتلــت بريطانيــا فلســطين بعــد أيــام مــن إصــدار وعــد بلفــور، وبــدأت مبــاشرةً بتحويلــه إلى واقــعٍ ملمــوس 

عــى الأرض، بتشــجيع الهجــرة اليهوديــة، عــبّر ســن تريعــات تمكّــن اليهــود من الســيطرة عــى الأرض الفلســطينية، 

وكذلــك تدريــب قواتهــم عــى القتــال ومســاعدتهم بالتســليح، وفي ذات الوقــت عملــت عــى إضعــاف الفلســطينيين 

ومنعهــم مــن التطــور العســكري، ونفــيّ قياداتهــم إلى خــارج فلســطين، ومحاولــة منعهــم مــن التفكــر بالنضــال 

مــن أجــل الكيــان الفلســطيني الــذي يجمعهــم.

واســتمرت بريطانيــا في العمــل عــى توفــر كل مــا مــن شــأنه تحويــل وعــد بلفــور إلى دولــة حقيقيــة لليهــود 

ــبّر 1947  ــن الثاني/نوفم ــرارًا في 29 تري ــدة ق ــم المتح ــة للأم ــة العام ــدار الجمعي ــر بإص ــوّج الأم ــى الأرض، وتُ ع

يقــي بتقســيم فلســطين إلى دولتــين، واحــدة لليهــود وأخــرى للفلســطينيين، واشــتهر هــذا القــرار برقــم 181]انظــر 

خريطــة رقــم 3[، بحيــث:

تشُكل الدولة الفلسطينية: %43 من أرض فلسطين.  •

تشُكل الدولة اليهودية: %56 من أرض فلسطين.  •

تشُكل المنطقة الدولية: %1 وتشمل مدينتي القدس وبيت لحم.   •

وفي الوقــت الــذي أيــدت الصهيونيــة العالميــة قــرار التقســيم، والــذي كان مشــابه لمذكــرة الوكالــة اليهوديــة 

المقدمــة إلى مؤتمــر لنــدن 1946م، نــدد الفلســطينيون والعــرب بالقــرار، واعتــبّروه غــر شرعــي ومخالفــة صريحــة 

لميثــاق هيئــة الأمــم المتحــدة وللقانــون الــدولي )35(.

)35)  مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، 1983، الصفحات 136-144
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خريطة 3: خريطة فلسطين وفق قرار التقسيم 181 

)العالول إ.، 2019(

»الدولة اليهودية« وفق قرار التقسيم لم تُرضِ 
طموح الصهاينة:

التقســيم،  قــرار  إعــان  إلى  الحثيــث  الصهاينــة  رغــم ســعي 

ــيم لم  ــرار التقس ــم إلا أنّ ق ــة« له ــة الممنوح ــذه »الدول ــم به وابتهاجه

ــرار  ــق ق ــة وف ــة اليهودي ــت »الدول ــث عان ــم، حي ــرضي طموحه يكــن يُ

ــي: ــة وه ــاكل جوهري ــن مش ــم م ــة نظره ــن وجه ــيم« م التقس

اكتظاظ »الدولة اليهودية« بـ %40 من الفلسطينين:

المركزيــة  اللجنــة  أمــام  غوريــون  بــن  ألقــاه  ففــي خطــاب 

للهســتدروت )36( في 30 كانــون الأول/ديســمبّر 1947 قــال بــن غوريــون:

ــة اليهوديــة أكــر مــن 520  »ليــس في المنطقــة المخصصــة للدول

ألــف يهــودي ونحــو 350 ألــف غــر يهــودي، معظمهــم مــن العــرب، 

ــة  ــة اليهودي ــكان الدول ــوع س ــإنّ مجم ــدس، ف ــود الق ــا يه وإذا أضفن

ــا، منهــم نحــو %40 مــن  ــدى إقامتهــا ســيصبح مليــون نســمة تقريبً ل

غــر اليهــود، إنّ تركيبــة ســكانية كهــذه لا توفــر أساسًــا مســتقراً لدولــة 

)36) الهســتدروت: منظمــة عماليــة عبريــة تأسســت رســميا العــام 1920، هــدف 
المنظمــة هــو تشــكيل اتحــاد للعمــال والفلاحيــن دون التدخــل في شــؤون 
الآخريــن، وتعمــل المنظمــة على دعــم الاســتيطان وبنــاء مجتمــع عمــال يهــود، 
ومــن الأهــداف الأخــرى دعــم الهجــرة اليهوديــة وتوطيــن المهاجريــن والســيطرة 
على فلســطين وإقامــة اقتصــاد مزدهــر فيهــا. وتعمقــت قــوة الهســتدروت في 
ــروع  ــة للمش ــات الداعم ــوى الهيئ ــن أق ــدت م ــة وغ ــة اليهودي ــاط العمالي الأوس

ــدار” ــز الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية “م ــي. المرك الصهيون
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ــع  ــين. وم ــة تام ــوح ودق ــرى بوض ــب أنْ تُ ــة يج ــة الديُمغرافي ــذه الحقيق ــة، وه يهودي

ــيبقى في  ــم س ــة أنّ الحك ــورة مطلق ــد بص ــا يؤك ــة م ــس ثم ــذه، لي ــكانية كه ــة س تركيب

ــا دامــت  ــة م ــة مســتقرة قوي ــة يهودي ــام دول ــة... لا يُمكــن قي ــة اليهودي ــدي الأغلبي أي

ــط« )37(. ــل %60 فق ــا تمث ــة فيه ــة اليهودي الأغلبي

»الدولة اليهودية« الممنوحة صغيرة:

ــة  ــك الحقب ــه خــال تل ــما بعــد موقف ــم بيغــن، في ــد الأرغــون مناحي أوضــح قائ

قائــاً: »إنّ جــل مــا أقلقنــي خــال تلــك الشــهور هــو أنْ يقبــل العــرب مــروع الأمــم 

المتحــدة. عندهــا تكــون قــد حلــت بنــا الكارثــة الكــبّرى، دولــة يهوديــة صغــرة جــدًا، لا 

تســتوعب جميــع يهــود العــالم« )38(. 

لذلك وضعت الحركة الصهيونية الحل لتلك المشاكل بالتالي:

اعتبــار قــرار التقســيم هــو مباركــة دوليــة »لإقامــة دولــة يهوديــة« في فلســطن بالكيفيــة التــي تناســبهم: 

فقــد اســتغل الصهاينــة الرفــض العــربي والفلســطيني لقــرار التقســيم لادعــاء أنّ قــرار التقســيم أضحــى باطــاً في 

اليــوم ذاتــه الــذي قبُــل فيــه، مــع اســتثناء البنــود التــي تعــترف برعيــة »الدولــة اليهوديــة« في فلســطين.

حــدود »الدولــة اليهوديــة« ســوف تتعــن بالقــوة، لا بقــرار التقســيم: وهــذه كانــت رؤيــة بــن غوريــون قبــل 

ــرار  ــل صــدور ق ــر -1947 أي قب ــن الأول/ أكتوب ــادة في تري ــه في القي ــث أوضــح لزمائ ــرار التقســيم حي صــدور ق

التقســيم- أنــه إذا كانــت خريطــة خطــة التقســيم غــر مرضيــة فــإنّ »الدولــة اليهودية« لــنْ تكــون مُلزمة بقبولهــا )39(.

)37) مصالحة، نور الدين، 1992، صفحة 140

)38) بالومبو، مخائيل، 1990، صفحة 43

)39) بابيه، ايلان ، 2007، صفحة 46

صورة 11: ديفيد بن غوريون

صورة 12: مناحيم بيغن
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بطاقة مجرم: دافيد بن غوريون )1973-1886(

ولــد فــي بولنــدا واســتقر فــي فلســطين عــام 1906، تولــى منصــب 

الوكالــة  رئاســة  وتولــى   ،)1935-1920( للهســتدروت  العــام  الســكرتير 

اليهوديــة مــن1935 إلــى منتصــف مايــو 1948، وكان زعيــم حــزب مابــاي، 

رئيــس وزراء دولــة الاحتــلال فــي الفتــرات ]1948- كمــا شــغل منصــب 

1954 و 1955-1963[، وكان أول رئيــس وزراء لدولــة الاحتــلال، وقــاد 

بينــي;،  )موريــس،   .1948 عــام  العرقــي  للتطهيــر  والتنفيــذ  التخطيــط 

)336-335 الصفحــات   ،2013

بطاقة مجرم: مناحيم بيجن )1992-1913(

المجــازر  مــن  العديــد  نفــذت  التــي  الآرغــون  عصابــة  كزعيــم  بــدأ 

الاحتــلال  لدولــة  وزراء  رئيــس  ســادس  بعــد  فيمــا  وأصبــح  المروعــة، 

الصهيونــي، وأخيــرًا اســتلم جائــزة نوبــل للســلام عــن اتفاقيــة كامــب ديفيــد 

مــع مصــر، وهــو الــذي اتخــذ قــرار قصــف المفاعــل النــووي العراقــي عــام 

1981 ومــن ثــم اجتيــاح لبنــان عــام 1982 بحجــة ضــرب قواعــد المقاومــة 

)2004 الإعلاميــة،  الجزيــرة  .)شــبكة  الفلســطينية 
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الخلاصة:
لم يكــن لــدى الصهاينــة نيــة بقبــول الحــدود كــما نــص عليهــا قــرار التقســيم ولا بالاندمــاج الســكاني 

مــع الفلســطينيين في »دولتهــم اليهوديــة وفــق قــرار التقســيم«؛ وهــذا يتضــح مــما قامــت بــه القــوات 

الصهيونيــة، فالمنطــق يقــول أنْ يعمــل الصهاينــة بــكل قوتهــم لطــرد الفلســطينيين مــن أراضي »الدولــة 

ــرد  ــو ط ــا وه ــر أيضً ــيء آخ ــوا ب ــم قام ــيم، ولكنه ــرار التقس ــب ق ــم حس ــة« له ــة الممنوح اليهودي

ــة العربيــة حســب قــرار التقســيم، مــما يعنــي أنّ قبــول  ــا مــن أجــزاء مــن الدول الفلســطينيين أيضً

الصهاينــة لقــرار التقســيم كان منصــة للقفــز نحــو دولــة أوســع فيــما بعــد خاليــة مــن الفلســطينيين )40(.

صــورة 13: الشــارع المــري يرفــض قــرار تقســيم فلســطن: الصــورة توُثــق تجمّــع حاشــد في القاهــرة احتجاجًــا عــى قــرار الأمــم المتحــدة، 

الصــادر بتاريــخ 29 تريــن الثــاني/ نوفمــبّر 1947، الــذي يــوصي بتقســيم فلســطين إلى دولــة يهوديــة ودولــة فلســطيني، الصــورة في كانــون 

)Institute For Palestine Studies, 2018(  .الأول 1947 في القاهــرة

)40) بالومبو، مخائيل، 1990، صفحة 51
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ثالثًا: دحض الادعاءات الصهيونية حول 
مظلومية اليهود:

1.  دحض الادعاء الصهيوني بأنّ العرب هم مَن بدأوا 
حرب عام 1948:

غالبًــا مــا يطُلــق الصهاينــة الادعــاء بــأنّ العــرب هــم الذيــن 

اســتهلوا حــرب العــام 1948 وذلــك عندمــا رفضــوا قــرار التقســيم، 

بــل إنّ أكــر الروايــات الصهيونيــة تضليــاً هــي تشــبيههم للجاليــة 

ــه زمــرة مــن  ــدت علي ــذي اعت ــداوود ال ــة في فلســطين بـ اليهودي

الفلســطينيين عــى غــرار جوليــات الجبــار؛ ولكــنّ الحقيقــة أنــه في 

كل مراحــل حــرب 48، كانــت القــوات الصهيونيــة هــي المتفوقــة 

في العــدة والعتــاد عــى القــوات العربيــة )41(.

فبعــد إعــان قــرار التقســيم قــام الفلســطينيون بالاحتجــاج 

ــمال  ــنّ أع ــام، ولك ــة أي ــتمر ثاث ــا اس ــا عامً ــدوا إضرابً ــه وعق علي

الاحتجــاج فيــما بعــد كانــت في الغالــب ردات فعــل غــر منظمــة 

ولا منتظمــة؛ ولعــل الــذي ثبــط الفلســطينيين عــن القيــام بثــورات 

منظمــة بعــد إعــان قــرار التقســيم هــو جــو الإرهــاب والقمــع 

ــاب  ــدور الكت ــب ص ــة عق ــوات الصهيوني ــه الق ــت ب ــذي قام ال

)41)  بالومبو، مخائيل، 1990، الصفحات 45-51

صــورة 14: الإجــرام الصهيــوني بعــد قرار التقســيم: تظُهر 

الصــورة حــرق ســينما ركــس المملوكــة للفلســطينيين عى 

الحــدود بــين الجزئــين اليهــودي والفلســطيني في القدس، 

تاريــخ الصــورة: 2 كانــون الأول 1947. 

 )Institute For Palestine Studies, 2018(
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ــن  ــادة الفلســطينية إلى خــارج فلســطين م ــي القي ــم ونف ــع البّريطــاني له ــة، والقم ــن ناحي ــض ســنة 1939 م الأبي

ــة أخــرى )42(.  ناحي

ومــع ذلــك تذرعــت القــوات الصهيونيــة بتلــك الاحتجاجــات الفلســطينية المتفرقــة في أوائــل كانــون الأول/

ــن  ــد م ــرد العدي ــهاد وط ــببت باستش ــة تس ــة منظم ــة إجرامي ــات إرهابي ــن حم ــام 1947، لش ــن الع ــمبّر م ديس

المدنيــين مــن المــدن والقــرى الفلســطينية.

ولكــنّ عــودة الفلســطينيين سريعًــا إلى الحيــاة الطبيعيــة ورغبتهــم عــى مــا يبــدو في عــدم التــورط في حــرب 

داخليــة، أربكتــا القــادة الصهاينــة، الذيــن كانــوا مصممــين عــى خفــض عــدد الفلســطينيين داخــل فلســطين بصــورة 

جذريــة؛ فاتبعــت القــوات الصهيونيــة اســتراتيجية المبــادرة والتــي تعنــي تنفيــذ أعــمال إجراميــة ضــد الفلســطينيين 

كمبــادرة صهيونيــة، وليــس كــرد فعــل عــى اعتــداء فلســطيني )43(. 

ومــا يلخــص ذلــك تقريــر المنــدوب الســامي البّريطــاني الســر آلان غــوردون كاننغهــام الــذي أرســله إلى لنــدن 

في 13 كانــون الأول 1947، وكتــب فيــه مــا يــي:

»كان التمــرد العــربي عفويـًـا وغــر منظــمًا، وبمثابــة تعبــر عــن الاســتياء عــى قــرار الأمــم المتحــدة أكــر منــه 

هجومًــا عــى اليهــود. والأســلحة التــي اســتعملت في البــدء هــي عبــارة عــن عــي وحجــارة، ولــولا لجــوء اليهــود 

للأســلحة الناريــة، لــكان مــن الممكــن إخــماد الاهتيــاج ووقــوع خســائر قليلــة في الأرواح، يرجــع هــذا الاحتــمال 

وجــود دليــل موثــوق بأنــه بالرغــم مــن رضى اللجنــة العربيــة العليــا بشــكل عــام والمفتــي بشــكل خــاص، عــى 

التجــاوب القــوي لنــداء الإضراب، إلا أنهــما لم يحبــذا نشــوب ثــورة جدّيــة«

ومــما يدحــض ادعــاء الصهاينــة أنّ ارهابهــم هــو فقــط ردة فعــل عــى مــا يقــوم بــه الفلســطينيون، مــا كتبــه 

)42)  بالومبو، مخائيل، 1990، صفحة 43

)43)  بابيه، ايلان ، 2007، صفحة 61
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المنــدوب الســامي البّريطــاني في تقريــره: 

»مــن الصعــب اعتبــار أعــمال اليهــود التحريضيــة، واعترافهــم 

ــي في  ــة، وه ــمالًا معاكس ــموه أع ــا أس ــاذ م ــا لاتخ ــلطة الهاغان بس

الواقــع أعــمال دون تمييــز ضــد العــرب، وليــس مــن شــأنها أنْ تــؤدي 

إلى التهدئــة« )44(.

2. دحض الادعاء الصهيوني بأنّ اليهود »ضحايا هولوكوست ثانية«:
عملــت الحركــة الصهيونيــة عــى تصويــر الفلســطينيين والعــرب عامــة بأنهــم نازيــون، وأنّ القتــى اليهــود 

ــة« كانــت عرضــة لخطــر التدمــر أو »هولوكوســت  ــة المرتقب ــة اليهودي ــة«، وأن »الدول ــا هولوكوســت ثاني »ضحاي

أخــرى«، وهــذه الدعايــة الكاذبــة كان لهــا بالــغ الأثــر في الــرأي العــام الأمريــي والعالمــي؛ وعــبّر اســتغال هــذه 

الأســطورة، حصلــت الحركــة الصهيونيــة عــى دعــم هائــل مــن الجاليــات اليهوديــة في مختلــف أنحــاء العــالم، ومــن 

ناحيــة أخــرى ســاهمت هــذه الأســطورة في عــدم بــروز بصيــص مــن إنســانية الجنــود الصهاينــة عنــد تلقيهــم أوامــر 

القتــل والطــرد والتدمــر.

أمــا عــى أرض الواقــع فــكان عــى النقيــض تمامًــا فالفلســطينيون كانــوا يتعرضــون لحمــات تطهــر عرقــي، 

ولم يشُــكل المتطوعــون العــرب القادمــون مــن الخــارج، ولا القــوات شــبه العســكرية في الداخــل، خطــراً جديـًـا عــى 

المجتمــع الصهيــوني، مــن شــأنه أنْ يــؤدي إلى خســارة المعركــة أو الاضطــرار إلى الاستســام، فــكل مــا حاولتــه القــوات 

)44)  بالومبو، مخائيل، 1990، صفحة 44
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صورة 15: المؤرخ اليهودي إيان بابيه

العربيــة والمحليــة، وعجــزت عــن تنفيــذه، كان حمايــة الســكان الفلســطينيين مــن العــدوان الصهيــوني )45(.

وتســتخدم أيضًــا كتــب التاريــخ الصهيونيــة تلــك الأســطورة، والتــي تتمثــل بوجــود مجتمــع يهــودي معــزول 

ومهــدد في فلســطين وعــى وشــك أنْ يهُــزم؛ لتــبّرر الانتقــال إلى الخطــة دال )أي الانتقــال مــن الدفــاع إلى الهجــوم( 

في شــهر نيســان/أبريل 1948.

وفي دحض ذلك يذكر المؤرخ اليهودي إيان بابيه في كتابه التطهر العرقي: 

بــين  والاقتصــادي  والســياسي  العســكري  الميــزان  واقــع  »إنّ 

ــون  ــة كان ــين بداي ــادرًا ب ــودي كان ق ــش اليه ــي أنّ الجي ــين يعن المجتمع

الأول/ديســمبّر ونهايــة آذار/مــارس عــى إنجــاز المرحلــة الأولى مــن تطهــر 

ــا... وأنّ شــهر نيســان/ابريل يعُتــبّر انعطــاف هــام حيــث  فلســطين عرقيً

انتقــل الصهاينــة مــن الهجــمات المتفرقــة والهجــمات المضــادة عــى 

الســكان المدنيــين الفلســطينيين إلى عمليــة ضخمــة منظمــة هدفهــا 

ــا« )46(. ــطين عرقيً ــر فلس تطه

)45)  بابيه، ايلان ، 2007، صفحة 82،83،134

)46)  بابيه، ايلان ، 2007، صفحة 95
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رابعًا: استراتيجية التطهير العرقي في الفترة ما بين قرار التقسيم وشهر نيسان 
)الخطة ج(:

صيغــت الخطــة ج )C( في أيار/مايــو عــام 1946، وصُممــت ليتــم تنفيذهــا خــال وجــود قــوات الانتــداب 

ــبقتها الخطــة )أ(  ــد س ــاه فق ــة للهاجان ــة الأركان العام ــا هيئ ــث خطــة طورته ــبّر ثال البّريطــاني في فلســطين، وتعُت

ــذ مبــاشرة بعــد إعــان قــرار التقســيم. و)ب(، ووُضِعــت الخطــة )ج( موضــع التنفي

تهــدف الخطــة ج )C(: إلى انهيــار معنويــات الفلســطينيين وإحــداث صدمــة لهــم، وحصــار قــرى الشــعب 

ــة،  ــة العربي ــات الدفاعي ــة لوضــع حــد للعملي ــة، إضاف ــز المدني ــوضى المراك ــت وف الفلســطيني، والتســبب في تفتي

وتدمــر التــوازن الاجتماعــي الفلســطيني، ناهيــك عــن التســبب بهجــرة مذعــورة.

تقــي الخطــة ج )C(: بتدمــر المواصــات العربيــة في فلســطين وتفجــر البيــوت التــي يســتخدمها المقاومــون 

العــرب وطــرد ســكانها، وتقــي أيضًــا باحتــال الأراضي العربيــة الواقعة بــين المســتعمرات اليهودية المعزولــة عن بعضها.

صــورة 16: الإجــرام الصهيــوني وفــق خطــة )ج(: 

ــة  ــون  الإرهابي ــة الإرغ ــاء في منظم ــت أعض قام

بإلقــاء قنبلــة يدويــة عــى حافلــة في الحــي 

الســكني الفلســطيني خــارج بــاب الســاهرة 

في القــدس، مــما أدى إلى استشــهاد 17 مدنيًــا 

فلســطينيًا، الصــورة بتاريــخ: 29 كانــون الأول 

القــدس. 1947 في 

)Institute For Palestine Studies, 2018( 
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تعتمد الخطة ج )C(: عدة استراتيجيات قام الصهاينة باستخدام المناسب منها حسب تطورات الميدان وهي:

• استراتيجية »دفاع هجومي«.

• استراتيجية »الرد الانتقامي«.

• اســتراتيجية »يوزمــا« ]وهــي كلمــة عبّريــة تعنــي مبــادرة[ وتعنــي العمــل ضــد الفلســطينيين مــن دون انتظــار 

ذريعــة لــرد انتقامــي عــى اعتــداء مــن جانبهــم.

• استراتيجية الهجمات العشوائية عى السكان المدنيين الفلسطينيين )47(.

تنفيذ الخطة )ج(:

ــة  ــة ضــد الفلســطينيين القانطــين في أراضي »الدول ــون الأول/ ديســمبّر 1947، اســتخدام الصهاين ــة كان ــذ بداي • من

ــدة وبشــكل  ــت بصــورة متزاي ــت اختف ــرور الوق ــع م ــا«، وم ــرار التقســيم اســتراتيجية »يوزم ــق ق ــة« وف اليهودي

ــة )48(.  ــردود الانتقامي ــام بال ــع للقي واضــح الذرائ

• في كانــون الأول/ديســمبّر عــام 1947، هاجمــت قــوات الهاجانــاه )49( الأحيــاء الفلســطينية في القــدس ويافــا وحيفــا 

ــطينيًا. وقتلت 35 فلس

• في 18 كانــون الأول/ديســمبّر عــام 1947 ارتكبــت قــوات البالمــاخ التابعــة للهاجانــاه أول مجــزرة تــم الإبــاغ عنهــا 

في حــرب 48 في قريــة الخصــاص في الجليــل الأعــى.

)47)  مصالحة، نور الدين، 1992، الصفحات 142-140؛ أبو ستة، سلمان، 2013، صفحة 85

)48)  بابيه، ايلان ، 2007، صفحة 61

)49) الهاجانــاه: هــي القــوة القتاليــة الأكثــر رســوخًا وانضباطًــا في الحركــة الصهيونيــة والمرخصــة مــن الاحتــلال البريطاني، في 
عــام 1931، تخلــى الصهاينــة المتشــددون عــن الهاغانــا وأنشــأوا منظمــة إرغــون تســفاي لومــي المنظمــة العســكرية الوطنيــة، 
والمعروفــة أيضًــا باســمها المختصــر “إتســل”. وبعــد تســع ســنوات، انشــق يائيــر شــتيرن ومســلحون آخــرون عــن منظمــة الإرغــون. 
أطلــق المنتقــدون على هــؤلاء المتمرديــن “ليحــي” - وهــو اختصــار عبــري لمقاتلــي “الحريــة في إســرائيل” – وتــم تســميتهم 

.TROY، 2022 .كذلــك عصابــة شــتيرن
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• خــال الشــهور الثاثــة الأولى مــن عــام 1948 نفــذ الارهابيــون اليهــود عــدة عمليــات، فنســفوا الحافــات العامــة 

ومنــازل الفلســطينيين. 

ــرار  ــم للف ــن الفلســطينين ودفعه ــات المواطن ــاف معنوي ــت إلى إضع ــف ممنهجــة هدف ــة تخوي ــذ حمل • تنفي

مــن خــلال:

☑ ارتــكاب القــوات الصهيونيــة الفظائــع والمذابــح في قــرى قيســارية ووادي عــارة )قضــاء حيفــا( ومنصــورة 

الخيــط )قضــاء صفــد( )50(.

ــة  ــدات خاص ــت وح ــث كان ــاه(، حي ــميها الهاجان ــما تس ــف« )ك ــتطاع العني ــارات الاس ــام بـــ »غ ☑  القي

للهاجانــاه تدخــل القــرى بحثـًـا عــن المقاومــين وتــوزع منشــورات تحــذر المواطنــين الفلســطينيين مــن التعاون 

ــوات  ــادة بإطــاق الق ــة تنتهــي في الع ــذه الغــارات الصهيوني ــة له ــة مقاوم ــت أي ــاذ، وكان ــش الإنق مــع جي

ــار عشــوائيًا واستشــهاد عــدد مــن القرويــين الفلســطينيين. الصهيونيــة الن

ــذر  ــطين تحُ ــدود فلس ــى ح ــة ع ــورية ولبناني ــرى س ــد في ق ــورات تهدي ــع منش ــك توزي ــم كذل ــد ت ☑ وق

ــى: ــص ع ــكان وتن الس

ــم  ــع زوجاته ــين، م ــي للقروي ــرد جماع ــتؤدي إلى ط ــم، فس ــرب إلى أمكنتك ــدت الح »إذا امت

وأطفالهــم. ومــن كان منكــم لا يريــد ماقــاة هــذا المصــر، أقــول لهــم: في هــذه الحــرب ســيكون هنــاك 

قتــل بــا شــفقة، ولــن تكــون هنــاك رحمــة. إذا لم تكونــوا مشــاركين في هــذه الحــرب فلــن تضطــروا 

إلى تــرك بيوتكــم وقراكــم« )51(.

)50)  أبو ستة، سلمان، 2013، صفحة 85

)51)  بابيه، ايلان ، 2007، الصفحات 65-66
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:)C( نتيجة الخطة ج

ــاحي في  ــهل الس ــة الس ــطينيين في منطق ــد الفلس ــقة ض ــة منس ــات هجومي ــة ضرب ــوات الصهيوني ــذت الق • نف

ــارات  ــن الغ ــلة م ــتهدفتها بسلس ــد اس ــف، فق ــك في الري ــا وكذل ــدس وياف ــا والق ــاث حيف ــة الث ــدن الرئيس الم

ــع  ــة إلى تروي ــازر الهادف ــوت والمج ــر البي ــع تدم ــن م ــوائية، بالتزام ــر العش ــات التفج ــك عملي ــة، وكذل الليلي

ــفر  ــه الترانس ــة في كتاب ــات الهجومي ــة الضرب ــور المصالح ــى ن ــد أح ــل؛ وق ــى الرحي ــم ع ــطينيين وحمله الفلس

ــة )52(. ــة هجومي ــة 90 ضرب ــا قراب وعدده

)52)  مصالحة، نور الدين، 1992، صفحة 143

صــورة 17: قــام أعضــاء في منظمــة ليحــي- شــترن الإجراميــة بتفجــر شــاحنة محملــة بمتفجــرات مغطــاة بالبّرتقــال عنــد مدخــل الــسراي 

ــخ  ــر، التقطــت بتاري ــا فلســطينيًا، الصــورة تظُهــر أنقــاض الــسراي الكب ــى واستشــهاد 26 مدنيً ــا، مــما أدى إلى تدمــرّ المبن ــر في ياف الكب

)Institute For Palestine Studies, 2018( .1948 ــاني ــون الث 4 كان
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ــن  ــة الســهل الســاحي م ــاه إخــاء منطق ــام 1947، أتمــت الهاجان ــول منتصــف شــهر نيســان/إبريل ع ــع حل • م

ــب. ــل أبي ــوبي مســتوطنة زخــروف يعكــوف إلى ت جن

•  مســح 30 قريــة فلســطينية عــن الوجــود، والتــي لم تكــن في منطقــة الســهل الســاحي فحســب بــل كانــت موزعــة 

في أماكــن مختلفــة مــن فلســطين، وفيــما بعــد ســاعدت الهاغانــا المســتوطنين اليهــود المحليــين في التدمــر المنظــم 

لمنــازل هــذه القــرى، بهــدف منــع ســكانها مــن العــودة )53(.

• وسّــعت القــوات الصهيونيــة في هــذه الفــترة مــن ســيطرتها عــى المناطــق العربيــة الواقعــة بــين المســتعمرات، 

مــما ســاهم في زيــادة تحصــين المســتعمرات الصهيونيــة القائمــة وزيــادة ترابطهــا )54(.

• تهجير حوالي 30 ألف فلسطيني من أرض فلسطن:

يســجل المــؤرخ اليهــودي روني غابــاي أنــه: »حســب المصــادر اليهوديــة غــادر حــوالي 30 ألــف شــخص إلى 

البلــدان العربيــة المجــاورة بــين كانــون الثــاني وآذار مــن العــام 1948، وهــؤلاء هــم مــن الأسر الميســورة في القــدس 

وحيفــا، وســكان بعــض القــرى في ســهل ســارونة الســاحي الذيــن تأثــروا كثــراً نتيجــة المضايقــات وأعمال الشــغب«.

شــكل هــؤلاء الـــ 30 ألــف حــوالي %4 مــن حجــم الاجئــين ككل عــام 1948، وهــم أقــل مــن عدد فلســطينيي 

الطبقــة الوســطى الذيــن غــادروا البــاد مؤقتـًـا خــال الــراع الــذي وقــع في الثاثينــات مــن القــرن المــاضي؛ وعليــه 

لم يحصــل في هــذه المرحلــة هجــرة كبــرة، فخــرج البعــض بهــدف العــودة في أقــرب وقــت عندمــا تســتقر الأحــوال 

كــما فعلــوا ســابقًا )55(.

)53)  مصالحة، نور الدين، 1992، الصفحات 162-161؛ بابيه، ايلان ، 2007، صفحة 93

)54)  أبو ستة، سلمان، 2013، صفحة 86

)55)  بالومبو، مخائيل، 1990، الصفحات 49-50
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القسم الثاني: الخطة دال: العملية الضخمة المنظمة لتطهير فلسطين عرقيًا 
)1949/5/14 - 1948/4/1(

أولًا: تبلور الخطة دال وإطلاق تنفيذها:
مــن المؤســف القــول أنّ التفــوق الأكــبّر في مجــال التخطيــط العســكري كان في العــام 1948 للقــوات 

الصهيونيــة، فلــم يضــع الفلســطينييون ولا الــدول العربيــة أي مخطــط اســتراتيجي لهــذه المواجهــة، في حــين وضــع 

ــنة 1942،  ــرة س ــا أول م ــط له ــان 1948، خُط ــذت في نيس ــي نفُ ــة دال والت ــي، فالخط ــط تفصي ــة مخط الصهاين

ــارس 1948. ــا في 10 آذار/م ــاه )56( العلي ــادة الهاغان ــا قي واعتمدته

إضاءة:  
الاســتعمار الريطــاني كان لــه المســاهمة الأساســية في إضعــاف الفلســطينين، والقضــاء 

عــى كل مدخراتهــم، ليــس للهجــوم عــى الصهاينــة فحســب بــل لمجــرد الدفــاع عــن 

أنفســهم.

في مراحــل تبلــور الخطــة دال: يقــول يغائيــل ياديــن ]الضابــط المســؤول عــن العمليــات 

في الهاجانــا[: »أعــددت جوهــر خطــة دالــت ســنة 1944، عندمــا كنــت رئيــس التخطيــط في 

)56) الهاغانــاه هــي القــوة القتاليــة الأكثــر رســوخًا وانضباطًــا في الحركــة الصهيونيــة والمرخصــة مــن الاحتــلال البريطانــي. في 
عــام 1931، تخلــى الصهاينــة المتشــددون عــن الهاغانــا وأنشــأوا منظمــة إرغــون تســفاي لومــي المنظمــة العســكرية الوطنيــة، 
والمعروفــة أيضًــا باســمها المختصــر “إتســل”. وبعــد تســع ســنوات، انشــق يائيــر شــتيرن ومســلحون آخــرون عــن منظمــة الإرغــون. 
أطلــق المنتقــدون على هــؤلاء المتمرديــن “ليحــي” - وهــو اختصــار عبــري لمقاتلــي “الحريــة في إســرائيل” – وتــم تســميتهم 

.TROY، 2022 .كذلــك عصابــة شــتيرن

صورة 18: يغائيل يادين
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المقاومــة السريــة، وبذلــت المزيــد مــن الجهــد مــن أجلهــا في صيــف ســنة 1947، عندمــا كان رئيــس أركان الهاجانــا 

ــل  ــرق قب ــد وعــى الطُ ــاط الرئيســية في البل ــت الخطــة تقــي بالاســتياء عــى النق ــا، وكان يعكــوف دوري مريضً

رحيــل البّريطانيــين« )57(.

بطاقة مجرم: يغائيل يادين )1984-1917(:

ولــد يغائيــل ياديــن عــام 1917 فــي القــدس، وانضــم إلــى الهاجانــاه 

وترقــى فــي الدرجــات إلــى أن أصبــح رئيسًــا لقســم العمليــات الحربيــة بيــن 

1943 و1945، وعيــن فــي نهايــة 1947 قائــدًا للعمليــات القطريــة فــي 

الهاجانــاه؛ كان الرئيــس الثانــي لهيئــة الأركان العامــة للجيــش الصهيونــي 

 20( الــوزراء  رئيــس  نائــب  منصــب  وتولــى   ،) 1952  –   1949 )نوفمبــر 

يونيــو 1977  – 5 أغســطس 1981(.

سبب تأخر قيادة الهاجاناه في تنفيذ الخطة )د(:

يعــود لعــدم اســتكمال الاســتعدات والحشــد لهــا، حيــث قــدرت قيــادة الهاجانــاه بأنهــا ســوف تحتــاج 

ــن ســاعة  ــد اســتكمال الحشــد ســوف تعُل ــذ الخطــة )د(، وكان القــرار عن ــف رجــل مــن أجــل تنفي إلى 30 أل

ــذ )58(. ــدء بالتنفي ــر للب الصف

)57)  مصالحة، نور الدين، 1992، صفحة 166؛ بالومبو، مخائيل، 1990، الصفحات 47-48

)58)  بالومبو، مخائيل، 1990، صفحة 49
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سبب الإسراع في تنفيذ الخطة دال:

 بحلــول نهايــة شــباط/فبّراير مــن عــام 1948 هبــت ريــاح في العــالم جعلــت القــوات الصهيونيــة تـُـسرع في 

ــد  ــة التــي كانــت الآمــر الناهــي في الأمــم المتحــدة، بــدأت تعيي ــات المتحــدة الأمريكي ــذ الخطــة دال، فالولاي تنفي

النظــر في الحكمــة الكامنــة في قــرار التقســيم، حيــث تعالــت أصــوات في وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، تعُــبّر عــن عــدم 

القناعــة بجــدوى مــروع التقســيم؛ لأنــه أفــى إلى ســفك الدمــاء ونشــوب حــرب، وبنــاء عــى تلــك المطالبــات 

قامــت محافــل الخارجيــة الأمريكيــة بإعــداد مــروع بديــل للحــل، والــذي قــى بتأجيــل قــرار التقســيم، وإنشــاء 

وصايــة دوليــة تســتمر خمــس ســنوات.

ومــع وجــود مــؤشرات عــى أنّ الدعــم الأمريــي لقــرار التقســيم أخــذ يضعــف، قــررت القيــادة الصهيونيــة 

التسريــع في تنفيــذ الخطــة دال، وتحديــد المنطقــة الإضافيــة المنــوي ضمهــا إلى »الدولــة اليهوديــة الممنوحــة« لهــم 

وفــق قــرار التقســيم، وبالتــالي وضــع العــالم أمــام حقائــق منتهيــة قبــل أنْ يتــم اتخــاذ أي قــرار جديــد مــن شــأنه 

أنْ يلُغــي »الرعيــة الدوليــة عــن الدولــة اليهوديــة« )59(.

)59)  بابيه، ايلان ، 2002؛ بالومبو، مخائيل، 1990، صفحة 52

صــورة 19: الهاجانــاه في القــدس اســتعدادًا لتنفيــذ 

الخطــة دال: الصــورة تظُهــر طابــور عســكري مــن 

ــب،  ــل أبي ــن ت ــا م ــدس قادمً ــل إلى الق ــاه يص الهاجان

دال.  الخطــة  عــى  بنــاء  أبريــل 1948،  نيســان/  في 

)Institute For Palestine Studies, 2018(
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ثانيًا: ماهية الخطة )د(:

1. الأساس السياسي الاستراتيجي للخطة: 
يقــي بتوســيع »الدولــة اليهوديــة« إلى أبعــد مــن حــدود التقســيم، مــن خــال نســف وحــرق وتدمــر القرى 

العربيــة وطــرد المواطنــين الفلســطينيين إلى خــارج الحــدود، أي الحصــول عــى »دولــة يهوديــة« عــى أكــبّر مســاحة 

مــن الأرض وبأقــل عــدد مــن الفلســطينيين ويفُضــل طردهــم جميعًــا؛ وفي ذات الوقــت يتــم نــر قــوات صهيونيــة 

في الأماكــن التــي يتــم الســيطرة عليهــا لصــد هجــوم محتمــل للجيــوش العربيــة بعــد  15أيــار / مايــو 1948 )60(.

2. الأهداف واسعة النطاق للخطة دال:
ــة البّريطانيــة والســيطرة عليهــا، بمــا فيهــا البّريــد، والهاتــف،  • الاســتياء عــى جميــع مرافــق الخدمــات الحكومي

ــة  ــات؛ إضاف ــك الخدم ــن الوصــول إلى تل ــع الفلســطينيين م ــئ، ومن ــد، والمطــارات والمراف والطــرق وســكك الحدي

ــون. ــا البّريطاني ــي يخُليه ــة، والقــاع العســكرية الت لاســتياء عــى مراكــز الرطــة البّريطاني

• شــن هجــمات مضــادة مخططــة ســلفًا عــى قواعــد الفلســطينيين والعــرب في قلــب منطقتهــم حيثــما وجــدت، 

بمــا في ذلــك المناطــق خــارج فلســطين.

• احتــال المواقــع الفلســطينية المهمــة عــى المرتفعــات الواقعــة ضمــن »الدولــة اليهوديــة الممنوحــة حســب قــرار 

التقســيم« أو خارجهــا.

• ممارسة ضغط اقتصادي عى الفلسطينيين عن طريق حصار بعض مدنهم لإجبارهم عى الرحيل.

• احتال قواعد الفلسطينيين في المناطق الريفية والحضرية )61(.

)60) مصالحة، نور الدين، 1992، الصفحات 166-167

)61)  أبو ستة، سلمان، 2013، صفحة 86؛ الكيلاني، هيثم، 1997، صفحة 172
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• الســيطرة عــى مناطــق الدولــة اليهوديــة، وحمايــة حدودهــا وكتــل الاســتيطان، وحمايــة المســتوطنين اليهــود مــن 

ــمات العربية )62(. الهج

3. الخطة دال مخطط لإستراتيجية حرب شاملة:
ــة  ــت الأولوي ــة، وكان ــتحُتل في كل منطق ــي س ــرى الت ــل الق ــة بالتفصي ــددت الخط ــطينية: ح ــرى الفلس ☑  في الق

الســيطرة عــى القــرى الفلســطينية المجــاورة للمســتعمرات اليهوديــة أو لطــرق المواصــات مــن خــال طرد ســكانها 

ــا، وفي حــال حــدوث  ــات تفتيــش داخله ــام بعملي ــق القــرى والقي وتدمرهــا )63(؛ حيــث دعــت الخطــة إلى: تطوي

مقاومــة يجــب إبــادة القــوة المســلحة وطــرد الســكان )64(.

وقضــت الخطــة بــضرورة ترحيــل مواطنــي الريــف والفاحــين بــكل الوســائل، لاســتياء عــى مســاحات كبــرة مــن 

الأرض الفلســطينية التــي تعــود ملكيتهــا لأهــل الريــف والفاحــين )65(.

☑  في المــدن: قضــت الخطــة بوجــوب احتــال جميــع الأحيــاء العربيــة المعزولــة والســيطرة عليهــا وقطــع خدماتهــا 

الحيويــة )مــاء، كهربــاء، وقــود.. الــخ(، وفي حــال إبــداء مقاومــة يجــري طــرد الســكان، كــما احتــوت الخطــة نصــوص 

تفصيليــة لاســتياء عــى مــدن عربية محــددة )66(.

☑  بخصــوص طــرق مواصــات الفلســطينيين: قضــت الخطــة بقطعهــا مــن خــال الســيطرة عــى الرايــين الرئيســة 

للمواصــات التــي تعُتــبّر حيويــة لليهــود ونســف الجســور، والاســتياء عــى المواقــع التــي تـُـرف عــى الطــرق، وتدمر 

)62)  خليفة، أحمد، 1986

)63)  بالومبو، مخائيل، 1990، صفحة 48؛ خليفة، أحمد، 1986

)64)  بابيه، ايلان ، 2007، صفحة 49؛ أبو ستة، سلمان، 2013، صفحة 86

)65)  مصالحة، نور الدين، 1992، صفحة 204

)66)  مصالحة، نور الدين، 1992، الصفحات 167-166؛ أبو ستة، سلمان، 2013، صفحة 86
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القــرى العربيــة الواقعــة قربهــا، وطــرد الســكان مــن ضواحــي المــدن الواقعــة عــى جانبــي طــرق المواصــات، حيــث 

كان التوجــه المفتــاح للخطــة دال شــق ممــر عــبّر الأماكــن المأهولــة بالفلســطينيين بغيــة ربــط تــل أبيــب بالقــدس )67(.

☑  منــع عــودة الاجئــين: قضــت الخطــة بتدمــر القــرى مــن خــال إضرام النــار فيهــا، وتفجرهــا وزرع الألغــام في 

الــركام، وخصوصًــا المراكــز الســكانية التــي مــن الصعــب الســيطرة عليهــا بصــورة متواصلــة؛ إضافــة لإبقــاء قــوات 

صهيونيــة في القــرى المحتلــة؛ لمنــع عــودة أهلهــا )68(.

)67)  بالومبو، مخائيل، 1990، الصفحات 52-48؛ مصالحة، نور الدين، 1992، الصفحات 166-167

)68)  أبو ستة، سلمان، 2001، صفحة 154؛ أبو ستة، سلمان، 2013، صفحة 86

ــات  ــدأ عملي ــات مصفحــة تقتحــم القــرى الفلســطينية وتب ــود ومركب صــورة 20: التطهــير العرقــي للقــرى الفلســطينية عــام 1948: جن

التطهــر العرقــي فيهــا.

)Institute For Palestine Studies Archives, 2018(
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ثالثًا: تنفيذ الخطة دال:
بــدأ تنفيــذ الخطــة دال في الثــاني مــن نيســان/أبريل 1948 تقريبًــا، وبحلــول ذلــك التاريــخ، كان عــدد القــوات 

الصهيونيــة قــد بلغــت 65 ألــف مقاتــل، أي عــدة أضعــاف مجمــوع كل القــوات العربيــة والفلســطينية التــي كانــت 

عــى أرض فلســطين في تلــك الفــترة )69(، وقــد تــم اتبــاع عــدة إجــراءات لتنفيــذ الخطــة دال نذكــر منهــا:

1. توزيع المهام والأوامر على القوات الصهيونية:
• جُزئــت ألويــة الهاجانــاه الأربعــة الأصليــة إلى اثنــي عــر لــواء، لتســهيل تنفيــذ الخطــة، وتــم تقســيم فلســطين 

إلى مناطــق بحســب عــدد هــذه الألويــة العســكرية.

• تلقــى كل قائــد لــواء قائمــة بالقــرى أو الأحيــاء التــي يجــب عليــه احتالهــا وتدمرهــا وطــرد ســكانها، مــع التواريخ 

الدقيقــة للقيــام بذلــك، ولكــنْ في التنفيــذ لم يتــم الالتــزام بالضبــط بالتواريــخ حســب مــا هــو موصــوف بالخطة.

ــه:  ــؤول إلي ــب أنْ ت ــذي يج ــر ال ــه، والمص ــسرح عمليات ــة في م ــرى الواقع ــل للق ــف مفص ــد وص ــلمّ كل قائ • تس

)احتــال، تدمــر، طــرد(؛ في حــين مُنــح كل قائــد لــواء صاحيــة اتخــاذ القــرار بشــأن الوســيلة أو الطريقــة الكفيلــة 

بإرغــام الفلســطينيين عــى مغــادرة قراهــم قبــل أنْ يتــم تدمرهــا )70(.

• تســلم القــادة العســكريون أوامــر مــن بــن غوريــون بــأنْ يقَرنــوا تنفيــذ الخطــة دال بأعــمال عدوانيــة هجوميــة 

في المناطــق المأهولــة بالفلســطينيين؛ بهــدف بــث الخــوف والتســبب في هــروب مذعــور )71(. وقــد تــم تنفيــذ أوامــر 

بــن غوريــون في كل الجبهــات الممكنــة، فعــى ســبيل المثــال: في القــرى التــي كانــت قريبــة مــن المراكــز الســكانية 

)69)  أبو ستة، سلمان، 2013، صفحة 86

)70)  بابيه، ايلان ، 2007، الصفحات 99-93؛ بابيه، ايلان ، 2002

)71)  بالومبو، مخائيل، 1990، صفحة 52
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الحضريــة الفلســطينية، ارتكبــت القــوات الصهيونيــة المجــازر ضدهــا كي تُــسّرع مــن هــروب فلســطينيي المراكــز 

الســكانية الحضريــة المجــاورة، وهــذا مــا حــدث مثــاً في حالــة قريــة نــاصر الديــن بالقــرب مــن طبّريــة، وقريــة عــين 

الزيتــون بالقــرب مــن صفــد، وطــرة حيفــا المجــاورة لحيفــا )72(.

• سُــلِّمت للقــادة العســكريين الصهاينــة وثيقــة معلوماتيــة: بهــدف تســهيل تنفيــذ النصــوص الــواردة في الخطــة 

دال، وهــي وثيقــة تحتــوي لائحــة بأســماء كل القــرى والمــدن الفلســطينية، وعــدد ســكان كل منهــا، وموقعهــا، 

وتضمنــت أيضًــا معطيــات عــن ثــراء هــذه القــرى ومراكزهــا الاقتصاديــة مــن جهــة، وعــن تاريــخ عاقاتهــا مــع 

ــين  ــي أم ــم للمفت ــية وموالاته ــم السياس ــا وتوجهاته ــا وزعمائه ــن قادته ــات ع ــة، ومعلوم ــتوطنات اليهودي المس

الحســيني مــن عدمــه مــن جهــة أخــرى؛ وقــد قــام بإعــداد هــذه الوثيقــة جهــاز الاســتخبارات في الهاجانــا بدعــم 

واســناد مــن الانتــداب البّريطــاني )73(.

2. عمليات خطة دال مفصلة:
ــاح  ــا النج ــب له ــو كت ــي ل ــة، الت ــة والمتتالي ــات المتوازي ــن العملي ــلة م ــم سلس ــت ترس ــة دال كان الخط

لكانــت فلســطين بأسرهــا قــد وقعــت تحــت الاحتــال العســكري الصهيــوني في ســنة  1948 ]كــما هــو موضــح 

في الجــدول التــالي[.

كــما تجــدر الإشــارة إلى أنــه مــن بــين العمليــات الثــاث عــرة الشــاملة والمحــددة بموجــب الخطــة دال، فــإنّ 

ثمــاني منهــا كان خــارج المنطقــة التــي منحتهــا الأمــم المتحــدة إلى الصهيونيــين ]انظــر خريطــة رقــم 4[.

)72)  بابيه، ايلان ، 2007، صفحة 122

)73)  مصالحة، نور الدين، 1992، الصفحات 167-166؛ بالومبو، مخائيل، 1990، صفحة 48؛ بابيه، ايلان ، 2002
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اسم العملية 

العسكرية
تاريخ بدء العملية

انتهت 

قبل 15 

مايو/أيار

النتيجةالهدف

عملية 

نحشون
نعم2 نيسان / أبريل

شق ممر يصل تل أبيب بالقدس، وبهذا يتم شق الجزء الرئيسي من 

الدولة العربية إلى قسمن.
لم تنجح

عملية 

هرئيل
لم تنجحتكملة للعملية السابقة لكنها تركز عى القرى العربية قرب اللطرون.نعم15 نيسان / أبريل

عملية 

مسرايم
نجحتاحتلال مدينة حيفا وطرد سكانها العرب.لا21 نيسان / أبريل

عملية 

حميتس
نعم27 نيسان / أبريل

تدمير القرى العربية حول يافا، وفصل يافا عن سائر أرجاء فلسطن تمهيدًا 

لاحتلالها.
نجحت

عملية 

يبوسي
نعم27 نيسان / أبريل

عزل القدس من خلال تدمير القرى العربية المحيطة بها والسيطرة عى 

طريق رام الله -القدس شمالًا، والقدس -أريحا شرقًا، والقدس-بيت لحم 

جنوباً. وكان من شأن هذه العملية بمفردها أنْ تؤدي إلى سقوط القدس 

بالكامل، وإلى جعل جميع الجبهة العربية غرب الأردن غير قابلة للصمود.

لم تنجح

نجحتتهجير قسري للفلسطينين من الجليل.لا28 نيسان / أبريلعملية يفتاح

نجحتتدمير القرى العربية التي تربط طرية بالجليل الرقي.لا3 أيار / مايوعملية متأتي

نعم7 أيار / مايوعملية مكابي
تدمير القرى العربية قرب اللطرون والنفاذ من خلال حركة التفافية إلى 

داخل منطقة رام الله شمالي القدس.
لم تنجح

عملية 

جدعون
نجحتاحتلال بيسان وطرد المجتمعات البدوية شبه المستقرة في محيط المدينة.لا11 أيار / مايو
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اسم العملية 

العسكرية
تاريخ بدء العملية

انتهت 

قبل 15 

مايو/أيار

النتيجةالهدف

تدمير القرى العربية في محيط برير عى طريق النقب.لا12 أيار / مايوعملية باراك
نجحت 

جزيئًا

عملية بن 

عامي
نجحتاحتلال عكا وتطهير الجليل الغربي من العرب.نعم14 أيار / مايو

عملية 

كلشون 

)المذراة(

نجحتاحتلال الأحياء السكنية العربية في القدس الجديدة.نعم14 أيار / مايو

عملية 

شفيفون
لم تنجحاحتلال القدس القديمة.نعم14 أيار / مايو

صــورة 21: الرجــال الفلســطينيون 

المدنيــون مــن مدينــة عــكا يســاقون 

إلى الســجن بعــد ســقوط المدينــة 17 

ــار 1948. أي

 Institute For Palestine(

)Studies, 2018
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خريطــة 4: العمليــات العســكرية 

الصهيونيــة خــارج نطــاق الدولــة 

توصيــة  في  المقترحــة  اليهوديــة 

في  بالتقســيم  المتحــدة  الأمــم 

الفــترة ]كانــون أول 1947 - 15 

أيــار 1948[. )الخالــدي، وليــد، 

)2003
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3. السيناريو الإرهابي الصهيوني المتبع بعد احتلال القرى والمدن: 
يدعــي الصهاينــة أنّ مــا تــم في عــام 1948 مــن تطهــر عرقــي لم يكــن مخطــط لــه وتــم بشــكل عشــوائي، 

ــات  ــف الأوق ــون في مختل ــا الاجئ ــاد به ــي أف ــع الشــهادات الشــفهية الت ــة وجمي ولكــنّ معظــم الأبحــاث الرصين

والمناطــق في فلســطين تؤكــد تكــرار نفــس النمــط والســيناريو في عمليــات الطــرد التــي لحقــت بهــم، وعليــه كان 

نمــط التهجــر متماثــاً في كل مــكان مــن فلســطين، ولم يختلــف باختــاف المنطقــة أو التاريــخ أو الكتيبــة الصهيونيــة 

التــي هاجمــت القريــة )74(.

وذلــك لا يــدع مجــالًا للشــك أنّ مــا حصــل في فلســطين كان تطهــراً عرقيًــا مخطــط لــه بصــورة دقيقــة عــى 

ــم  ــد احتاله ــة بع ــه الصهاين ــذي اتبع ــة؛ وفي هــذا الجــزء نســتعرض الســيناريو الإرهــابي ال ــاب الصهيوني ــد أرب ي

)74)  أبو ستة، سلمان، 2013، صفحة 121

صــورة 22 : مشــاهد مــن الدمــار في 

المركــز التجــاري الفلســطيني خــارج باب 

الخليــل في القــدس: يظهــر في الصــورة 

مــا تبقــى مــن فنــدق فاســت في الخلــف 

عــى اليمــين، وفي أقــى اليســار أنقــاض 

المقــر الرئيــي لـــ البنــك العــربي 

 Institute For Palestine Studies,(

.)2018
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ــة ويتلخــص هــذا  ــا ورد في الأرشــيفات الصهيوني ــا رواه الفلســطينيون وم ــدن الفلســطينية حســب م ــرى والم للق

الســيناريو بالتــالي:

☑ يفُرض حظر التجول عى القرية بمجرد احتالها، سواء قاومت القرية أم استسلمت.

☑ كان الجنــود يحيطــون بالقريــة مــن ثــاث اتجاهــات تاركــين الاتجــاه الرابــع مفتوحًــا للهــرب أو الطــرد، وكانــت 

الفتحــة المتروكــة باتجــاه لبنــان وســوريا في منطقــة الجليــل، وباتجــاه الضفــة الغربيــة والأردن في وســط فلســطين، 

وباتجــاه غــزة ومــر في الجنــوب.

ــل مجــاور في  ــة الرئيســة أو في حق ــين في ســاحة القري ــالي، كان يجــري جمــع القروي ــوم الت ــاح الي ــا في صب ☑ غالبً

ــين: ــين منفصلت مجموعت

•  الرجــال ضمــن الأعــمار 15-50 عامًــا: كان يجــري إيقافهــم في صف ليســتعرضهم رجل مغطــى الرأس)عميل 

فلســطيني يعــرف ســكان القريــة(، ومــن ثــم يقــوم باختيــار الرجــال وفــق قائمــة تكــون مُعــدة مســبقًا فيهــا 

أســماء الرجــال الذيــن شــاركوا في ثــورة 1936 أو مقاومــة المســتوطنين اليهــود فيــما بعــد أو موالــين لأمــين 

ــا مــا كانــت تؤخــذ مجموعــة مؤلفــة مــن أربــع  الحســيني، ويتــم اقتيــاد هــؤلاء الرجــال واعدامهــم؛  وغالبً

شــبان، ويؤمــرون بحفــر قبورهــم، ومــن ثــم تطلــق النــار عليهــم ويرمــون في الحفــر، أو يتــم قتــل الرجــال 

جميعًــا، أو اقتيادهــم إلى معســكرات الســخرة، حيــث يعذبــون ويجــبّرون عــى حفــر الخنــادق ونقــل الذخرة 

ــكات التــي تــم  ــا في نقــل الممتل ــه، كــما كان يسُــخر الرجــال أيضً ــوازم الحــرب كشــبكات التموي وصناعــة ل

نهبنهــا مــن البيــوت العربيــة، ودفــن مــوتّى العــرب ورفــع الــركام مــن المنــازل الفلســطينية المدمــرة.

ــم  ــة، ومــن ث ــد النســاء مــن حليهــن ومقتنياتهــن الثمين •  الأطفــال والنســاء والمســنون: كان يجــري تجري

يؤمــرون بالســر باتجــاه الفتحــة أو البوابــة دون الالتفــات إلى الخلــف، وكانــت النــران تطلــق فوق رؤوســهم 

لحثهــم عــى الإسراع في الهــرب، وقــد ذكــر بعضهــم حــدوث حــالات اغتصــاب وقتــل للفلســطينيات. 
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صــورة 23: بعــد احتــال مدينــة الرملــة تــم جمــع الرجــال وقيادتهــم إلى معســكرات الاعتقــال، لقــد تــم أسر الكثــر مــن رجــال اللــد والرملــة 

بعــد الاحتــال، والكثــر منهــم تــم ســجنهم لعــدة ســنوات بعــد النكبــة وتــم إجبــار الكثــر منهــم للعمــل كعــمال ســخرة )عــمال عبيــد( في 

)Shezaf, 2019( ؛).bild, n.d(  .1948 المــزارع والمحــات »الإسرائيليــة«، الصــورة ملتقطــة في 3 أكتوبر/تريــن الأول
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ــة نهــب  ــة واســتخدام الفلســطينيين أنفســهم في عملي ــل الصهاين ــوت والقــرى الفلســطينية مــن قب ☑ نهــب البي

ــان. ــوت في بعــض الأحي البي

☑ بــذل كل الجهــود لمنــع الفلســطينيين مــن العــودة إلى بيوتهــم وقراهــم: مــن خــال تدمــر البيــوت وزرع الألغــام 

بــين الأنقــاض، تســميم الآبــار أو ردمهــا، إضافــة لشــن حــرب اقتصاديــة عــى العائديــن مــن الاجئــين مــن خــال 

قطــع المــواد الغذائيــة والمــاء عنهــم.

☑ الفعــل الإجرامــي ضــد القــرى المقاومــة: ارتــكاب المجــازر المروعــة ضــد ســكان القــرى التــي قاومــت، كنــوع مــن 

أنــواع العقــاب، وأيضًــا كان يتــم أحيانـًـا احتجــاز الأطفــال والنســاء والشــيوخ لهــذه القــرى المقاومــة داخــل شريــط 

مــن الأســاك الشــائكة لعــدة أيــام تحــت حــرارة الشــمس كأنهــم قطيــع مــن الغنــم )75(!

☑ الفعــل الإجرامــي ضــد القــرى التــي لم تقــاوم: الصهاينــة لم يكونــوا يحتاجــوا لمــبّرر لتفيــذ أعمالهــم الاجراميــة، 

فقــد كان هدفهــم طــرد الفلســطينيين وسرقــة أرضهــم.

ــاوم: أنّ  ــي لم تق ــرى الت ــد الق ــة ض ــازر مروع ــكاب مج ــي ارت ــر العرق ــه التطه ــه في كتاب ــان بابي ــزو اي يع

الهاجانــاه لم يكــن لديهــا بعــد معســكرات اعتقــال تســتوعب العــدد الكبــر مــن الأسرى القرويــين، إلا أنــه يُــردف 

بعــد ذلــك: حتــى بعــد إنشــاء معســكرات كبــرة فــإنّ مجــازر مروعــة كانــت تحــدث عندمــا يكــون هنــاك عــدد 

ــة، كــما في حالتــي مجــزرة الطنطــورة والدوايُمــة )76(. ــر مــن القرويــين في القــرى المحتل كب

)75)  أبو ستة، سلمان، 2013، صفحة 121؛ بابيه، ايلان ، 2007، الصفحات 119-120،154

)76)  بابيه، ايلان ، 2007، الصفحات 124-125
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ــع الصهاينــة للأطفــال والنســاء قبــل ترحيلهــم بعــد تنفيــذ  صــورة 24: تهجــير أهــالي قريــة الطنطــورة قضــاء حيفــا: الصــور تظُهــر تجميّ

المجــزرة  ضــد أهــالي الطنطــورة، فالأطفــال والنســاء يتحــضرون للتهجــر بــين الحــزن عــى الشــهداء والخــوف مــن المجهــول، أمــا الشــباب 

)Palestine Remembered، 2016( ؛)Schwarz, 2002( .فهــم أسرى أو شــهداء

ــل  ــر قبورهــم قب ــبّرون عــى حف ــر في الصــورة الشــهداء وهــم يجُ ــة في مجــزرة الطنطــورة: يظَه ــة الصهيوني صــورة 25:  مشــاهد الربري

)Palestine Remembered، 2015( .1948 ــار ــورة في أي ــة، الص ــد الصهاين ــى ي ــم ع ذبحه
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رابعًا: نتيجة الخطة دال في الفترة )1948/4/1 - 1948/5/14(:
بحلــول منتصــف شــهر أيار/مايــو عــام 1948، وتزامنًــا مــع دخــول الجيــوش العربية لمقاتلــة العــدو الصهيوني، 

كانــت القــوات الصهيونيــة، قامــت بالتالي:

1. في الأراضي المخصصــة للدولــة العربيــة )وفــق قــرار التقســيم(: احتــال عــكا ويافــا والقــرى الفلســطينية: قــزاز 

وســلمة وسريــس والقســطل.

ــة  ــطينية: طبّري ــدن الفلس ــي الم ــرد مواطن ــيم(: ط ــرار التقس ــق ق ــة )وف ــة اليهودي ــة للدول 2. في الأراضي المخصص

ــة. ــذه المنطق ــطينية في ه ــرى الفلس ــي الق ــرد مواطن ــان، وط ــد وبيس ــا وصف وحيف

3. في منطقة القدس الدولية: احتال حي القمطون الفلسطيني )77(. 

4. في مجمــل الأراضي المحتلــة: هُجــر أهــالي 220 قريــة وأهــم المــدن الفلســطينية بمــا يــوازي نصــف عــدد الاجئــين 

الفلســطينيين وهــو تقريبــا 400 ألــف عــربي فلســطيني. 

ــى  ــو 1948 عــى مــا يعــادل %13 مــن أرض فلســطين حت ــوم 14 أيار/ماي ــل« ي ــة إسرائي ــام »دول ــن قي 5. أعُل

ــخ. ــك التاري ذل

6. ارتــكاب العديــد مــن المجــازر المروعــة بحــق الفلســطينيين، ويُمثــل مجمــوع هــذه المجــازر في تلــك المرحلــة ثلُثــي 

مجمــوع المجــازر المرتكبــة 1947-1949، ومــن أشــهرها المجــازر الواقعــة في تلــك الفــترة ديــر ياســين، وجميــع هــذه 

المجــازر حدثــت عــى تحــت مــرأى ومســمع مــن قــوات الاحتــال البّريطــاني )78(.

)77)  الكيلاني، هيثم، 1991، الصفحات 77 - 78؛ مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1983، صفحة 162

)78)  أبو ستة، سلمان، 2013، الصفحات 86-91
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صــورة 26 : صــورة تظُهــر الدمــار في حــي المنشــية 

التقطــت الصــورة  المحتــل في يافــا، فلســطين، 

ــو 1948. ــخ 8 ماي بتاري

 Raz, When Israel Placed Arabs in(

)Ghettos Fenced by Barbed Wire, 2020

في  صفــد  مدينــة   :27 صــورة 

ــة  ــد نهاي ــمالي: عن ــل الش الجلي

الانتــداب، بلــغ مجمــوع ســكان 

نســمة،   11,930 نحــو  صفــد 

بينهــم 2,400 يهــودي، والباقــي 

اســتولت  وقــد  فلســطينيون، 

عــى  الصهيونيــة  القــوات 

المدينــة في 11 أيــار/ مايــو 1948 

وهجّــرت الفلســطينيين منهــا، 

الصــورة ملتقطــة عــام 1920.

 G. Eric And Edith(

)Matson, 2018
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القسم الثالث: احتلال فلسطين وتوزيع الغنائم )15 مايو/ أيار 1948 - تموز 1949(:

أولًا: استمرار عمليات التطهير العرقي:
ســاهمت الخطــة دال باحتــال أجــزاء كبــرة مــن أرض فلســطين، وتمهيــد الطريــق لاحتــال الباقــي بعــد هزيُمــة 

ــة  ــوش العربي ــد دخــول الجي ــي بع ــر العرق ــات التطه ــف عملي ــام 1948، ولم تتوق ــة في حــرب ع ــوش العربي الجي

للقتــال، حيــث كان لــدى الصهاينــة قــوة كافيــة للتعامــل مــع الجيــوش العربيــة، ولاســتمرار في عمليــة التطهــر 

ــة  ــير الوحيــد في سياســة التطهــير العرقــي بعــد إعــلان إقامــة »الدول العرقــي في الوقــت نفســه )79(. ولعــل التغي

اليهوديــة« في 14 مايو/أيــار، كانــت الأوامــر التــي تلقتهــا الوحــدات الصهيونيــة في الميــدان، حيــث كانــت مصوغــة 

بلغــة أكــر وضوحًــا مــن الأوامــر الشــفهية التــي تلقتهــا ســابقًا، فقــد اســتخدمت الأمــر »طيهــور« ]كلمــة عبّريــة 

ــة  ــوت ســليمة، في حــين اســتخدموا الأمــر »لهشــميد«  ]كلمــة عبّري ــرك البي ــى تطهــر[ أي طــرد الســكان وت بمعن

بمعنــى دمــروا[ أي نســف البيــوت بعــد طــرد الفلســطينيين وزرع الألغــام بــين الأنقــاض لمنــع عــودة الاجئــين، ولم 

يكــن هنــاك أوامــر مبــاشرة بارتــكاب مجــازر ولكــن لم يكــن هنــاك إدانــة لهــا.

في بعــض الأحيــان كان قــرار »التطهــر« أو التدمــر يــترك للقــادة الصهاينــة المحليــين فقــد أرُســل لهــم: »القــرى في 

منطقتــك يجــب إمــا أن تطهرهــا أو أنْ تدمرهــا، والقــرار يرجــع إليــك بالتشــاور مــع المستشــارين في الشــؤون 

العربيــة، ومــع ضابــط شــاي )الاســتخبارات العســكرية(« )80(. 

وعليــه كان هــذا التصعيــد أو الراحــة والوضــوح في الأوامــر العســكرية هــو الاختــاف الوحيــد عــما قبــل »إعــان 

دولــة الاحتــال«، أمــا عمليــات التطهــر العرقــي فقــد تواصلــت بــا هــوادة.

)79)  بابيه، ايلان ، 2007، الصفحات 142-143

)80)  بابيه، ايلان ، 2007، الصفحات 143-151
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ثانيًا: الحرب المزيفة عام 48:
ــوش  ــت الجي ــل«، دخل ــة إسرائي ــة »دول ــة إقام ــان الصهاين ــن فلســطين وإع ــين م ــع انســحاب البّريطاني ــا م تزامنً

العربيــة فلســطين يــوم 15 أيار/مايــو بهــدف معلــن وهــو تحريــر فلســطين مــن الصهاينــة، ولكــن دراســة حــال 

ــك حيــث: ــة يقــول غــر ذل الجيــوش العربي

صــورة 28: آلاف مــن الفلســطينين يزدحمــون عــى الشــاطئ في محاولــة للنجــاة مــن القصــف العنيــف، وكثــيرون منهــم غرقــوا في أثنــاء 

ــة الهــروب الجماعــي: الصــورة تظُهــر الاجئــين الفلســطينيين الذيــن نزحــوا عــبّر قــوارب غــزة إلى لبنــان أو مــر في عــام 1949،  محاول

يقــول أحــد الناجــين: »داس الرجــال أصدقاءهــم وداســت النســاء أطفالهــن، وسرعــان مــا امتــلأت القــوارب في المينــاء بحمولتهــا البريــة. 

)Shezaf, 2019( ؛ )وكان الازدحــام فيهــا مخيفًــا. وانقلــب كثــر منهــا وغــرق ركابهــا جميعًــا«. )بابيــه, ايــان ;، 2007، صفحــة 108
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• الجيــوش العربيــة: هــي ســبعة جيــوش ضعيفة مــن )مر والعــراق وســوريا ولبنــان والســعودية والأردن واليمن(، 

لا تتمتــع بقــدرة تنظيميــة وعدديــة وتســليحية، تؤهلهــا لمواجهــة الصهاينــة، إضافــة لفســاد بعــض الأســلحة التــي 

بحــوزة الجيــوش العربية.

• لا تتمتع الجيوش باستقالية كاملة للتحرك والعمل حيث كان:

☑ عى رأس الجيش الأردني ضابط بريطاني.

☑ الجيش المري والعراقي خاضعين لأحكام معاهدتين معقودتين مع بريطانيا.

ــين  ــا ضعيف ــي، فكان ــداب الفرن ــم الانت ــن حك ــا م ــين حديثً ــا خارج ــاني كان ــوري واللبن ــش الس ☑ الجي

ــادًا وســاحًا. ــددًا وعت ع

☑ الجيشان اليمني والسعودي، رغم استقالهما، ضعيفين ومزودين بأسلحة بسيطة )81(. 

• لم تستطع الدول العربية حشد أكر من ثلث ما حشده الصهاينة من جنود في المعركة ]انظر مخطط رقم 1[.

• لم تضع الجيوش العربية خطة موحدة للعمل ولم تكن لها قيادة مركزية حقيقية.

• دخلت الجيوش العربية متفرقة دون أي تنسيق أو تعاون مشترك.

ــاد  ــة الب ــن طبيع ــة ع ــات تفصيلي ــدو، ولا معلوم ــن الع ــات ع ــرب معلوم ــادة الع ــود والق ــدى الجن • لا يوجــد ل

ــة. ــوات الصهيوني ــز الق ــن ترك وأماك

• لا يوجــد تدريــب للقــوات الهجوميــة العربيــة بالــذات، والتــي يتطلــب أنْ يتســم أداءهــا بقــدر عــالي مــن الكفــاءة 

القتاليــة وخفــة الحركة والمنــاورة )82(.

)81)  الكيلاني، هيثم، 1991، صفحة 71؛ هيئة الموسوعة، الفلسطينية، 1990 أ، صفحة 486

)82)  عبد المنعم، محمد فيصل، 1968، الصفحات 683-691
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ومــن الأمــور الغريبــة والتــي تثبــت عــدم جدية حــرب 1948 ما وجــده المؤرخ إيــان بابيه في »الأرشــيفات العســكرية 

الإسرائيليــة« في نــص رســالة مــن قائــد لــواء كريــاتي، مؤرخــة بتاريــخ 22 أيار/مايــو 1948، يســتفسر فيهــا عــما إذا كان 

يســتطيع اســتخدام جرافــات لتدمــر القــرى بــدلًا مــن اســتخدام المتفجــرات كما تأمــر بذلك الخطــة دال.

ويظُهــر طلبــه كــم كانــت حــرب 48 مزيفــة، فبعــد أســبوع واحــد فقــط مــن بدايتهــا يتوفــر لقائــد اللــواء هــذا 

المتســع مــن الوقــت الــذي يتيــح لــه اســتخدام وســيلة أبطــأ لهــدم ومحــو عــرات القــرى المدرجــة في قائمتــه )83(.

)83)  بابيه، ايلان ، 2007، صفحة 152

مخطط 1:  مقارنة بين أعداد قوات الجيوش العربية والقوات الصهيونية في حرب 48 . )الكياني, هيثم;، 1991، صفحة 76(
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خريطــة 5: العمليــات العســكرية 

ــوز/ ــترة ]18 تم ــة في الف الصهيوني

ثاني/نوفمــبّر  تريــن   - يوليــو 

ــد، 2003( ــدي، ولي 1948[. )الخال
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ثالثًا: نهاية حرب 48 وكشف الستار عن فلسطين المحتلة:
اســتمرت الحــرب بــين الجيــوش العربيــة والقــوات الصهيونيــة مــن 15 أيار/مايــو حتــى 17 تموز/يوليــو 1948، 

وفي يــوم 18 تموز/يوليــو 1948 دخــل قــرار وقــف إطــاق النــار الــذي أصــدره مجلــس الأمــن حيــز التنفيــذ.

ــم تحــترم القــرار ولم تضغــط  ــة فل ــا القــوات الصهيوني ــار، أم ــد العــرب بأحــكام أمــر وقــف إطــاق الن تقي

ــه؛ بــل ونشــطت القــوات الصهيونيــة في عمليــات عســكرية كانــت بعيــدة  عليهــا دول مجلــس الأمــن لامتثــال ل

الأثــر، واســتمرت في مسلســل التطهــر العرقــي وطــرد الفلســطينيين والاســتياء عــى مزيــد مــن الأراضي وضمهــا إلى 

دولتهــا المزعومــة )84(. 

وتجــدر الإشــارة أنّ عمليــات التطهــر العرقــي التــي تمــت بعــد قــرار إطــاق النــار لم تكــن في إطــار الدولــة 

العبّريــة المقــررة وفــق قــرار التقســيم، بــل كانــت في أغلبهــا في المناطــق العربيــة ]انظــر خريطــة رقــم 5 لــترى مــكان 

العمليات[.

فبعــد قــرار وقــف إطــاق النــار أصُيــب الصهاينــة بســعار الســلب والنهــب لــلأراضي الفلســطينية، فاســتمرت 

العصابــات الصهيونيــة بهجومهــا عــى القــوات العربيــة فهاجمــت الجيــش المــري واســتولت عــى منطقــة النقــب 

بمــا فيهــا مينــاء أم الــرشراش عــى خليــج العقبــة، وهاجمــت القــوات اللبنانيــة والســورية وســيطرت عــى منطقــة 

الجليــل وبعــض القــرى داخــل الحــدود اللبنانيــة، وتوقــف القتــال في يــوم 7 ينايــر 1949، وانتهــت حــرب 48 رســميًا 

لــدى التوقيــع عــى اتفاقيــة وقــف إطــاق النــار الأخــرة بــين الصهاينــة والــدول العربيــة، في تمــوز 1949 )85(.

ــوني  ــع القان ــم الوض ــديد كي تحس ــط ش ــت ضغ ــا تح ــة كأنه ــادة الصهيوني ــدت القي ــرب ب ــاء الح ــد انته بع

ــة  ــة تخــص الدول ــة الدولي ــة القانوني ــن الناحي ــت م ــي كان ــرار التقســيم، والت ــةً ق ــا مخالف ــي احتلته ــلأراضي الت ل

)84)  مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، 1983، صفحة 166

)85)  هيئة الموسوعة، الفلسطينية، 1990 أ، صفحة 483؛ مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، 1983، الصفحات 166-167
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الفلســطينية، وكان بــن غرويــون في آب/أغســطس 1948 مــا زال يشــر إلى هــذه الأراضي أنهــا »مناطــق مــدارة«، 

وكأنهــا ليســت جــزءًا مــن دولتهــم المزعومــة، لكنهــا في ذات الوقــت خاضعــة للنظــام القضــائي العســكري؛ وواضــح 

ــا مــن أنْ تطلــب الأمــم المتحــدة تفســراً  أنّ الصهاينــة أرادوا التعتيــم عــى الوضــع القانــوني لهــذه المناطــق خوفً

ــه البتــة. لاحتالهــا، وهــو خــوف اتضــح أنّ لا أســاس ل

ولعلــه لا يوجــد تفســر لعــدم بحــث الأمــم المتحــدة في مســألة الوضــع القانــوني لدولــة الاحتــال في المناطــق 

المخصصــة للدولــة العربيــة؟ إلا التواطــؤ والمباركــة الدوليــة لهــذا المــروع الاســتعماري الاحــالي.

ــم  ــاً في الأم ــوًا كام ــل« عض ــول »إسرائي ــى قب ــام 48 وحت ــطين ع ــال فلس ــذ احت ــه ومن ــارة أن ــدر الإش وتج

ــو 1949، اختفــت  ــة، وفي أيار/ماي ــدارة ومحتل ــين م ــراوح وصــف هــذه المناطــق ب ــو 1949، ت المتحــدة في أيار/ماي

ــال )86(. ــة الاحت ــا في دول ــت كله ــا وتاش ــوارق جميعه الف

)86)  بابيه، ايلان ، 2007، صفحة 203

ــة الفالوجــة قضــاء غــزة: الصــورة  صــورة 29: التطهــير العرقــي لأهــالي قري

في 26 شــباط/فبّراير 1949ســاعة إحتــال الفالوجــة رســميًا مــن قِبــل القــوات 

الصهيونيــة، و رفــع العلــم الصهيــوني عــي مبنــي البلديــة ، وقــد تــم احتــال 

ــة  ــة الهدن ــا لاتفاقي ــا وفقً ــري منه ــش الم ــحاب الجي ــد انس ــة بع الفالوج

ــة إلًا  ــين عــدم طــرد أهــالي القري ــة للمري ــد الصهاين ــم تعه )رودس( ، ورغ

أنهــم نكثــوا العهــد، وتــم تهجــر غالبيــة الفلســطينيين إمــا للخليــل أو لغــزة.

)Palestine Remembered، 2021(
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 صــورة 30: التطهــير العرقــي لأهــالي قريــة عــراق المنشــية في

1 مــارس/آذار عــام 1949: ظلــت عــراق المنشــية صامــدة حتــى 

ــار  ــف والدم ــت القص ــام 1949 تح ــن ع ــارس م ــهر آذار/م ش

بفضــل المتطوعــين مــن القريــة والجيــش المــري والمتطوعــين 

الســودانيين، وبعــد اتفاقيــة الهدنــة )رودس( الموقعــة بتاريــخ 

24 فبّراير/شــباط 1949 وبعــد انســحاب القــوات المريــة 

ــة  ــوات الصهيوني ــت الق ــة، قام ــة الهدن ــع اتفاقي كــرط لتوقي

المســلحة بهــدم القريــة وتريــد أهلهــا البالــغ عددهــم عــام 

ــة  ــام الصهاين ــا أق ــى أنقاضه ــمة، وع ــوالي 2332 نس 1949 ح

ــال  ــد أضخــم مــدن الاحت ــي تعُ ــات جــات الت مســتعمرة كري

)Shezaf, 2019( .ــام ــذه الأي ــة في ه الصناعي

تظُهــر  صــورة    :31 صــورة 

ــرف  ــي تُ ــة الت ــوات الدولي الق

ــالي  ــسري لأه ــر الق ــى التهج ع

ــرب  ــية، بالق ــراق المنش ــة ع قري

اليــوم،  جــات  كريــات  مــن 

 1949 مــارس  في  الصــورة 

.)Shezaf, 2019(



111

التطهير العرقي في مرحلة تأسيس دولة الاحتلال 1949-1947

رابعًا: نتائج آليات التطهير العرقي حتى تموز 1949:
لـــم تهدأ أصـــوات المدافـــع والرصاص إلاّ مع حلـــول شـــتاء 1949، أي بعد أنْ نجحـــت القوات الصهيونيّة في 

تنفيــذ مروعهــا وترحيــل غالبيّــة الفلســـطينيّين مــن الأماكــن التي شـــكلت عليهــا دولتهــا المزعومة.

وكانت محصلة عمليّات التطهير العرقي الصهيونية ضد الفلسطينين بعد انتهاء حرب 1948:

�� قيــام »دولــة اسرائيــل« عــى مــا يقــارب %80 مــن أرض فلســطين، حيــث كانــت مســاحة الأراضي الواقعــة تحــت 

الاحتــال الصهيــوني تســاوي 20,900 كــم مربــع مــن مجمــوع مســاحة فلســطين البالغــة 26,323 كــم مربع.

�� مســاحة الأراضي التــي أقامــت عليهــا دولــة الاحتــال دولتهــا زادت بمقــدار الثلــث عــن تلــك التــي نــص عليهــا 

ــال، حيــث رأت أن المســاحة غــر  ــة الاحت ــة لدول ــك لم تكــن النتيجــة مري ــرار التقســيم 181؛ وبالرغــم مــن ذل ق

كافيــة وأنَّ خــر دولتهــا لم يتضخــم بمــا فيــه الكفايــة )87(. 

�� المســاحة المتبقيــة للفلســطينيين أي %20 مــن أرض فلســطين قســمت كالتــالي: الضفــة الغربيــة تحــت الإدارة 

الأردنيــة، وقطــاع غــزة تحــت الإدارة المريــة )88(. 

�� نشــوء قضيــة الاجئــين الفلســطينيين: فقــد تــرد قرابــة مليــون عــربي فلســطينيي مــن بادهــم نتيجــة قيــام 

دولــة الاحتــال الصهيــوني واغتصــاب أرض فلســطين )89(، نصــف هــؤلاء الاجئــين تــم طردهــم إلى خــارج فلســطين 

التاريخيّــة كلهــا، وحولــوا إلى لاجئــين في الــدول العربيــة، وكذلــك %85 مــن الفلســـطينيّين الذيــن كانــوا يعيشـــون 

في الأراضي المحتلــة عــام 1948، طــردوا منهــا وحُولــوا إلى لاجئــين يعيشـــون في الــدول العربيّــة المجــاورة أو الضفــة 

ــة أو قطــاع غــزة. الغربيّ

)87)  هيئة الموسوعة، الفلسطينية، 1990 أ، صفحة 483

)88)  مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، 1983، صفحة 172

)89)  ياغي، اسماعيل أحمد، 1983، الصفحات 132-131؛ مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، 1983، صفحة 172
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�� إخــاء خمــس مــدن مــن الفلســطينيّين تفريغًــا تامًــا 

وهــي: صفــد وبيســـان وطبّريـّـا وبــر الســبع.

�� إخــاء خمــس مــدن أخــرى مــن الســواد الأعظــم مــن 

ــة  ــد والرمل ــا وعــكا والل ــا وحيف الفلســطينييّن وهــي: ياف

ومجــدل عســقان.

ــاصرة،  ــة الن ــل إلاّ مدين ــار والترحي ــن الدم ــج م �� لم تنَْ

ــدف إلى  ــون ته ــن غوري ــن ب ــددة م ــر مش ــك بأوام وذل

ــيحي. ــالم المس ــكان والع ــاب الفاتي ــب إغض تجنّ

�� إخــاء الأحيــاء الغنيّــة في القدس كالقاطمــون، والبقعة، 

والطالبيّة )90(.

�� إفــراغ 560 قريــة مــن ســكانها بالكامــل، وكذلــك 

دمـــرت القــوات الصهيونيــة مئــات القــرى الفلســـطينيّة 

ــاً )91(. ــراً كام تدم

�� تدمير المشـــهد الفلسطيني وتهويـــد المناطق المحتلة: 

ترافقـــت أعــمال التطهــر العرقــي بالعمـــل مبــاشرة عــى 

تصفيــة المامـــح الفلســطينية للبــاد، إذ حُولــت مســـاكن 

وبيــوت الاجئـــين الفلســـطينيّين المفرغــة -في الكثــر مــن 

)90)  بويمل، وآخرون، 2014، صفحة 17

)91)  أبو ستة، سلمان، 2013، صفحة 148

صــورة 32: مخيــم نهــر البــارد للاجئن الفلســطينين: 

يقــع المخيــم بالقــرب مــن الطريــق الســاحي في 

ــم في الأصــل  ــم تأســيس المخي ــد ت ــان، وق شــمال لبن

مــن قبــل عصبــة جمعيــات الصليــب الأحمــر في عــام 

ــة  ــطينيين مــن منطق ــين الفلس ــواء الاجئ 1949 لإي

ــام  ــورة في الأي ــطين، الص ــمال فلس ــة ش ــرة الحول بح

ــم.   ــاء المخي الأولى لإنش

)Institute For Palestine Studies Archives، 2018(
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ــدة  ــميات جدي ــن اليهــود، مــن جهــة، وجــرى إحــال تسـ ــتيعاب المهاجري ــاكن لاسـ المــدن الفلســطينية- إلى مسـ

توراتيّــة وصهيونيّــة ويهوديّــة مــكان الأســـماء الفلســـطينيّة مــن جهــة أخــرى، فغُــرت أســـماء الشــوارع والأحيــاء 

ــة مكانهــا. ــة الفلســطينيةّ والتأســيس لدولــة يهوديّ والمــدن في إطــار محــو الهويّ

ــة أفــراد طبقــة المثقفــين الناشــئة،  ــتُّت غالبيّ �� تدمــير المركــز المدينــي الفلســطيني: أفــى دمــار المــدن إلى تشَـ

ــة  ــي الفلســطيني إلى إعاق ــز المدين ــر المرك ــك أدَى تدم ــة، وكذل ــة الطبقيّـ ــار البنيـ ــادة المجتمــع، وانهي وخــروج ق

ــاشًرا عــى حــاضر  ــرا ً مب ــت أث ــدن، وترك ــا في الم ــت آخــذة بالتطــور أساسـً ــي كان ــة الت مســارات التطــور والحداث

الفلســـطينيين ومســتقبلهم، فضــاع خـــال عمليّــات النهــب والتدمــر جزء كبــر مــن الإرث الثقافي الفلســـطيني -ولا 

ســـيّما المكتــوب منـــه بمــا في ذلـــك المكتبــات العامـــة، والصحافــة المطبوعــة، وســـجاتّ الملكيّــة، وســجاتّ المعاهد 

والمــدارس والمستشـــفيات والمصــارف )92(. 

�� محــت عمليــة التطهــير العرقــي التاريــخ المحــلي للقــرى والمــدن الفلســطينية: أخفــى التطهــر العرقــي مجتمعًــا 

بــأسره مــع كل شــبكاته الاجتماعيــة المعقــدة وإنجازاتــه الثقافيــة والاقتصاديــة والعلميــة والمعماريــة، ونســف أحــام 

قرابــة مليــون فلســطينيي وحولهــم مــن أصحــاب الأرض إلى عالــة يســألون النــاس الحافــا.

ــاةً يوميــة جاريــة في تلــك الأماكــن قــد توقفــت فجــأة! وهــذا مــا يوضحــه مــا كتبــه  ــا القــول أنّ حي يُمكنن

ايــان بابيــه في كتابــه التطهــر العرقــي: »عندمــا زارت غولــدا مئــر، وهــي واحــدة مــن الزعــماء الصهيونيــين الكبــار، 

حيفــا بعــد أيــام قليلــة، وجــدت مــن الصعــب عليهــا أنْ تكبــت إحساسًــا بالرعــب عندمــا دخلــت البيــوت حيــث 

الطعــام المطبــوخ مــا زال عــى الطــاولات، والألعــاب والكتــب التــي تركهــا الأطفــال عــى الأرض، وحيــث بــدا الأمــر 

كأنّ الحيــاة تجمــدت في لحظــة واحــدة« )93(.

)92)  بويمل، وآخرون، 2014، صفحة 17

)93)  بابيه، ايلان ، 2007، صفحة 107
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بطاقة مجرم: غولدا مئير )1978-1898(: 

فــي  وُلــدت   ،)1969-1974( الرابعــة  إســرائيل  وزراء  رئيســة 

رئيســة  مننصــب  شــغلت   1946 عــام  فــي  أوكرانيــا،  مدينة كييف فــي 

 ،1948 أيلول/ســبتمبر  فــي  اليهوديــة،  الوكالــة  فــي  السياســية  الدائــرة 

عينــت كأول ســفيرة لإســرائيل فــي الاتحــاد الســوفياتي، عملــت جولــدا 

فــي  للخارجيــة )1966-1956(  وكوزيــرة  للعمــل )1956-1949(  كوزيــرة 

أكثــر مــن تشــكيل حكومــي، أُثنــاء فتــرة ولايتهــا كرئيــس وزراء وقعــت حــرب 

1973، وبســبب الخســارة فــي الحــرب تعرضــت مئيــر إلــى ضغــوط داخليــة 

 )gov.il( اســتقالتها.  إلــى  أدت  وخارجيــة 

الإذاعــة  دار  نهــب  توُثــق  صــورة   :  33 صــورة 

ــدس  ــال الق ــاء احت ــدس( أثن ــا الق الفلســطينية )هن

ــجيات  ــوتي والتس ــيفها الص ــل أرش ــام 1948، ونق ع

والمعــدات لتصبــح اليــوم ضمــن أرشــيف إذاعــة 

المحتلــة.  القــدس  غــربي  في  إسرائيــل«  »صــوت 

)Palestine Remembered, 2013(
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خامسًا: عمليات النهب والسرقة الصهيونية:
ــرى  ــدن والق ــات الم ــة مســعورة في مئ ــب وســلب جماعي ــمال نه جــرت أع

التــي سُــلبت مــن مواطنيهــا الفلســطينيين، تبــارت وتســابقت فيهــا الهيئــات 

ــات. ــى المسروق ــول ع ــود للحص ــراد اليه ــة والأف ــمية الصهيوني الرس

حيــث قــال بــن غوريــون في إحــدى جلســات الحكومــة: »المفاجــأة الوحيــدة 

التــي واجهتنــي، وهــي مفاجــأة مُــرة، كانــت اكتشــاف عيــوب خلقيــة في داخلنــا، 

عيــوب لم أشــك في وجودهــا، أقصــد عمليــات النهــب الجماعــي الــذي اشــتراك فيــه 

كل أوســاط الييشــوف )94(« )95(.

اتســمت عمليــات النهــب أنها قامت عى كافة المســتويات كما يلي:

1. النهب على المستوى طبقات المستوطنين اليهود في فلسطين: 
ــة  ــوا أول مجموع ــة، وكان ــتعمرات اليهودي ــدن والمس ــكنون الم ــوا  يس  كان

ــب. ــارع إلى النه تسُ

ــب الشــعب اليهــودي  ــب اليهــودي موشــيه سمانســي: »أصي يقــول الكات

ــور  ــوا كالطي ــالًا. انقض ــاءً وأطف ــالًا ونس ــات، رج ــرادًا ومجموع ــب: أف ــعار النه بس

ــا...« )96(. ــا وباطً ــذ وثيابً ــا ونواف ــم: أبوابً ــى الغنائ ــة ع الجارح

)94)  الييشوف: هو اسم يطلق على الُمهاجرون اليهود قبل النكبة

)95)  سيغف، توم ، 1986، صفحة 84

)96)  أبو ستة، سلمان، 2013، صفحة 121

صورة 34: ديفيد بن غوريون

اليهــودي  الكاتــب   :35 صــورة 

سمانســي موشــيه 
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صــورة 36 : نهــب قريــة عاقــر قضــاء الرملــة: صــورة في إحــدى بيــوت القريــة المغتصبــة بعــد احتالهــا ويظهــر مســتوطنين يهــود وهــم 

ــار 1948. )فلســطين في الذاكــرة، 2001( ينهبوهــا، بتاريــخ مايــو/ أي

صــورة 37: نهــب قريــة عــن كارم: صــورة توثــق مغتصبــين يهــود ينهبــون منــازل الفلســطينيين في قريــة عــين كارم عــى التــال الغربيــة 

للقــدس في حــرب عــام 1948، وكانــت القــوات الصهيونيــة قــد اســتولت عــى عــين كارم في تموز / يوليــو 1948، وطردت ســكانها الفلســطينيين 

)Bakri›s, 2018( .البالــغ عددهــم 3200 نســمة؛ الصــورة عــى اليمــين لنفــس المــكان ولكــن حديثـًـا
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2. النهب على مستوى ضُباط وجنود الجيش الصهيوني:
نهبــوا المنــازل بمــا فيهــا مــن أمــوال ومجوهــرات ومقنيــات ثمينــة، ونهبــوا المخــازن والورش بمــا فيها مــن معدات 

ثقيلــة، ونهبــوا الأدوات الزراعيــة الثقيلــة كالشــاحنات والجــررات، وأيضًا نهبوا قطُعــان كاملة من الماشــية )97(. 

وفي ذلــك روى المــازم بوتيــت ]وهــو مراقــب فرنــي تابــع للأمــم المتحــدة[ أنــه وبعــد ســقوط مدينــة عــكا 

بيــد القــوات الصهيونيــة، قامــت تلــك القــوات الصهيونيــة بحملــة نهــب منظمــة واســعة النطــاق شــملت: الأثــاث 

والمابــس، وأي شيء قــد يكــون مفيــدًا أو مــن شــأن أخــذه أنْ يثنــي الاجئــين عــن العــودة )98(. 

كانــت المسروقــات الكــبّرى لضبــاط وجنــود الجيــش الصهيــوني في مدينتــي اللــد 

والرملــة، في ذلــك روى وزيــر الرطــة عــام 1948 ]باخــور شــالوم شــطريت[ لزمائــه 

ــة ورأى  ــه زار بعــض المناطــق المحتل ــة أن ــة لشــؤون الأمــاك المتروك ــة الوزاري في اللجن

النهــب بــأم عينيــه، وقــال: »إنّ الجيــش أخــرج مــن اللــد وحدهــا 1800 شــاحنة 

ــكات« )99(. ــة بالممتل محمول

وكتــب بــن غريــون في مذكراتــه عــن مدينتــي اللــد والرملــة عندمــا زارهــم 

ــل  ــا قب ــا عقــل، يجــب حمايته ــروة لا يصدقه ــات: »شــاهدت ث ــه المسروق وعُرضــت علي

ــه في  ــر بابي ــما ذك ــطينيين -ك ــين الفلس ــد الناج ــف أح ــين وص ــوات الأوان« )100(.  في ح ف

ــه: ــة بقول ــب الدنيئ ــات النه ــي- عملي ــر العرق ــه التطه كتاب

)97)  أبو ستة، سلمان، 2013، صفحة 121

)98)  بابيه، ايلان ، 2007، صفحة 112

)99)  سيغف، توم ، 1986، صفحة 85

)100)  أبو ستة، سلمان، 2013، صفحة 121

شــالوم  بخــور   :38 صــورة 

شــيطريت: وزيــر الرطــة والوزيــر 

المســؤول عــن شــؤون الأقليــات 

في الحكومــة الصهيونيــة المؤقتــة 

 National Photo(   .1948 عــام 

)Collection, 1949
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ــا، والتــي وُجــه إليهــا النازحــون مــن  »جنــود الاحتــال وضعــوا حواجــز عــى جميــع الطــرق المتجهــة شرقً

ســكان المدينــة، حيــث كان الجنــود الواقفــون عــى تلــك الحواجــز يفتشــون النازحــين، وخصوصًــا النســاء، ويســلبون 

مصاغهــن مــن صدورهــن ومــن أيديهــن ومــن داخــل أجســامهن حيــث كــنّ يخفينهــا، بالإضافــة إلى النقــود وكل 

شيء خفيــف الحمــل وغــالي الثمــن« )101(.

)101)  بابيه، ايلان ، 2007، صفحة 197

صــورة 39:  نهــب حــي المـُـرارة: توثــق الصــورة مغتصبــين يهــود ينهبــون منــازل في حــي المــرارة الفلســطيني بالقــدس، يعُــد حــي المرُارة 

)Bakri›s, 2018(  .مــن أقــدم الأحيــاء التــي تــم بناؤهــا خــارج أســوار مدينــة القــدس القديُمــة في ســتينيات القــرن التاســع عــر
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3. النهب على مستوى كبار الشخصيات السياسية وكبار الضباط في الجيش الصهيوني:
تنافس هؤلاء في الاستياء عى أفضل المنازل الفلسطينية في القدس المحتلة )102(. 

)102)  أبو ستة، سلمان، 2013، صفحة 121

ــت  ــام 1926 والتقط ــدس ع ــة بالق ــي الطالبي ــه في ح ــارات فيلت ــا بش ــى حن ــوب: بن ــارات المنه ــا بش ــطيني حنّ ــزل الفلس ــورة 40: من ص

ــي  ــهرة الت ــية الش ــة العباس ــارة إلى الخاف ــيد ، في إش ــارون الرش ــر ه ــم ق ــرف باس ــام 1929،  وكان يعُ ــه ع ــه ولأسرت ــورة ل ــذه الص ه

ــوزراء في  ــة ال ــر ]رئيس ــدا مئ ــت غول ــام 1948 عاش ــم ع ــه وطرده ــن أصحاب ــت م ــة البي ــد سرق ــة، وبع ــة وقوي ــة غني ــت إمبّراطوري حكم

ــاك مــا يســمى  ــو 1969: »لم يكــن هن ــران / يوني ــزل بشــارات، وقالــت لوســائل الإعــام في حزي ــال في وقــت لاحــق[ في من حكومــة الاحت

)Bakri›s, 2018( بالفلســطينيين«. 
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4. النهب على مستوى الحكومة الصهيونية:
في حزيــران /يونيــو 1948، أصــدرت الحكومــة الصهيونيــة لائحــة خاصـــة »بالمناطــق المهجــورة« ]وهــي جــزء 

مــن أرض فلســطين المغتصبــة[، وأعطـــت الحكومــة الصهيونيــة نفســها الحــق بإعــان أي منطقــة بأنهــا مُهجــورة، 

واعتــبّرت الائحــة أنّ الممتلــكات العائــدة لاجئــين الفلســطينيين هــي ممتلــكات متروكــة، وعهــدت لوزيــر الماليـــة 

تنفيــذ أحــكام الاســتياء عليهــا.

وفي تمــوز ســنة 1948 عُــين قيــم عــام عــى أمــاك الغائبــين ]حــارس للأمــاك المتروكــة[، يتبـــع لــوزارة الماليــة 

ويضــع يــده عــى الأراضي الفلســطينية، وخُــول وزيــر الزراعــة الصهيــوني في تشـــرين الأول /أكتوبــر ١٩٤٨صاحيــة 

تأجــر الممتلــكات.

وفي كانــون الأول/ديســمبّر ســنة 1948 أصــدرت الحكومــة الصهيونيــة أول مجموعــة أنظمــة بشــأن أمــاك 

الاجئــين، مُنحـــت مــن خالهــا ســـلطة واســـعة لحـــارس الأمــاك، منهــا أنّ قراراتــه لا تخضــع لأي اســتئناف، وكذلك 

تخويلــه صاحيــة إعــان أي ممتلــكات بأنهــا خاليــة وفــق معايــر معينــة.

وصــدرت في أوقـــات لاحقـــة متفرقـــة عشـــرات القـــوانين والقــرارات واللوائــح والتعليــمات التــي كان هدفها 

تشــديد القبضــة الصهيونيــة علـــى الأراضي والأمــاك الفلســطينية في فلســطين، وكان أخطرهــا قانــون أمــاك الغائبين 

الصــادر في آذار /مــارس 1950، والــذي يعُتــبّر الغطــاء القانــوني لنقــل ملكيــة جــزء كبر جــدًا من الأراضي الفلســطينية 

نقــاً تعســفيًا ظالمـًـا إلى الأيــدي الصهيونيــة. 

طبق قانون أملاك الغائبن عى نطاق واسع جدًا وكان من نتائجه:

• اســتولى القيــم ]حــارس أمــلاك الغائبــن[ عــى أراضي حــوالي: ثاثمائــة قريــة فلســطينية مُهجــرة أو شــبه مُهجــرة 

تزيــد مســاحتها عــى ثاثــة مايــين دونــم، أي الغالبيــة العظمــى مــن أراضي الملكيــة الخاصــة في الأرض المحتلــة. 
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• اســتولت الســلطات الصهيونيــة: عــى مــا هــو أكــر مــن ربــع مليــون دونــم مــن أراضي المواطنــين الفلســطينيين 

الذيــن ظلــوا في الأرض المحتلــة بعــد عــام 1948)فلســطينيو 48(.

• اســتولى القيّــم ]حــارس أمــلاك الغائبــن[ في المــدن: مــا يزيــد عــى 25 ألــف بنــاء تحتــوي أكــر مــن 57 ألــف مســكن 

و10 ألــف محــل تجــاري أو صناعــي، وحولــت هــذه الأبنيــة إلى شركــة عميــدار لإســكان المهاجريــن اليهــود فيها.

• شــملت الأراضي المســتولى عليهــا مســاحات واســعة مــن الأراضي الفلســطينية الخصبــة، منهــا الكثــر مــن البيارات 

والأراضي المزروعــة بالأشــجار المثمــرة، والتــي تقُــدر بحــوالي 280 ألــف دونم )103(.

)103)  عبد الكريم، ابراهيم، 2001، الصفحات 49-48؛ هيئة الموسوعة الفلسطنينية، 1984، الصفحات 302-304

صــورة 41:  نهــب قريــة سراونــة قضــاء يافــا: 

البيــوت  اغتصبــت دولــة الاحتــال جمــع 

وأقامــت مكاتــب الحكومــة الأولى والــوزارات 

ومكتــب رئيــس الحكومــة الأولى والكنيســت 

ــوزارات والكنيســت  ــل نقــل ال ــة قب الإسرائيلي

الدفــاع  وزارة  عــى  وأبقــت  القــدس  إلى 

ــة  ــم ضــم هــذه القري ــا هــذا، وت ــى يومن حت

ــب.  ــل أبي ــة ت ــا إلى مدين ــد أهله ــد تري بع

)فلســطين في الذاكــرة، 2021(
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صــورة 42: نهــب عــى المســتوى الحكومــي: يظهــر في الصــورة عــى اليســار حــارس أمــن يقــف خــارج بوابــة القنصليــة المريــة في القــدس 

)Bakri›s, 2018( .عــام 1947، الصــورة عــى اليمــين المبنــى حاليًــا وهــو مقــر القنصليــة اليونانيــة

ــوات  ــل الق ــد فش ــكا: بع ــطينيين في ع ــام الفلس ــاء لاستس ــر الوب ــورة 43:  ن ص

ــث  ــون بتلوي ــام المحــاصرون المجرم ــكا المحــاصرة، ق ــة ع ــر مدين ــة في قه الصهيوني

مصــدر ميــاه المدينــة بجراثيــم التيفوئيــد، وذلــك لعلمهــم أنّ مصــدر ميــاه المدينــة 

هــو ينابيــع الكابــري وهــو مصــدر مكشــوف ويقــع عــى بعُــد عــرة كيلومــترات 

إلى الشــمال منهــا؛ فانتــر الوبــاء في مدينــة عــكا، ومــع تدهــور المعنويــات جــراء 

ــاء والقصــف العنيــف، اســتجاب أهــل عــكا للدعــوة المنطلقــة مــن مكــبّرات  الوب

الصــوت التــي تــرخ بهــم: »استســلموا أو انتحــروا، ســنبيدكم حتــى آخــر رجــل 

فيكــم« )1(، الصــورة التقطــت بعــد احتــال المدينــة مبــاشرة ويظهــر بعــض 

ــرة، 2009( ــطين في الذاك ــار 1948. )فلس ــطينيين الأسرى في أي الفلس

)1)  )بابيه, ايلان ;، 2007، الصفحات 111-112)
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سادسًا: نماذج من مجازر ووحشية التطهير العرقي في مرحلة تأسيس دولة الاحتلال:
 ارتكــزت خطــة التطهــر العرقــي التــي اســتهدفت الشــعب الفلســطيني عــى المجــازر، حيــث ترافقــت كل 

عمليــة مــن العمليــات العســكرية الصهيونيــة، والتــي تجــاوز عددهــا الثاثــين بمجــزرة أو مجزرتــين تســتهدف المدنيين 

عــى وجــه التحديــد، ويوجــد لدينــا مــا لا يقــل عــن 77 مجــزرة موثقــة، ارتكــب ثلُثيهــا قبــل بدايــة حــرب 1948 )104(.

ومــن دراســة المجــازر يتضــح أنهــا لم تكــن حــوادث فرديــة منعزلــة، كذلــك لم تكــن مجــرد تجــاوزات محصورة 

في منطقــة معينــة، بــل كانــت موزعــة في شــتى الأرجــاء )الجليــل الغــربي والرقــي والشــمالي، اللــد وســط فلســطين، 

جنــوب غــرب الخليــل، القــدس...(، وحدثــت قــرب المــدن الفلســطينية الكــبّرى لإرغــام الفلســطينيين عــى الفــرار 

مــن الذعــر )105(.

ويبــدو كذلــك أنّ المجــازر تتســم بأنهــا ذات طابــع إبــادي محــدود؛ أي أنهــا تبُيــد الأقليــة وتعمــل عــى إرهــاب 

الأغلبيــة، إذ يتــم الإعــان عنهــا بطريقــة دراميــة لتبــث الذعــر في نفــوس الفلســطينيين فيهربــون، وتقُنع الفلســطينيين 

بعــدم جــدوى المقاومــة أصــاً، وبــذا تتــم عمليــة التطهــر العرقــي وتصُبــح فلســطين أرضــاً بــا شــعب )106(.

ونخص في هذا الجزء من الكتاب بالذكر مجزرتن كأمثلة عى الإرهاب الصهيوني الوحشي.

1. مجزرة الدوايمة: 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1948:
تنتــر قريــة الدوايُمــة عــى قمــة تــل صخــري عريــض، في الجهــة الغربيــة مــن جبــال الخليــل، وتـُـرف عــى 

وادي قبيبــة مــن الشــمال، وتطُــل عــى مشــهد جبــال عاليــة مــن الــرق. 

)104)  أبو ستة، سلمان، 2013، صفحة 121

)105)  مصالحة، نور الدين، 1992، صفحة 184

)106)  الميسري، عبد الوهاب، 2002، صفحة 252
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ــا  ــا لمجــزرة مــن كــبّرى المجــازر، والتــي ســقط بهــا مئــات الضحاي كانــت الدوايُمــة خــال حــرب 48 مسرحً

وبقيــت طويــاً طــي الكتــمان، حيــث ســقطت القريــة دون قتــال وتــم بعدهــا ارتــكاب المجــزرة المروعــة، وقعــت 

المجــزرة في 29 تريــن الأول/أكتوبــر 1948، خــال عمليــة يــوآف التــي نفذتهــا الكتيبــة 89 مــن الجيــش الصهييوني، 

أدت المجــزرة إلى نــزوح ســكاني كثيــف عــن المنطقــة المحيطــة بالقريــة )107(.

ــة  ــة »عــل همشــمار« اليومي ــر صحيف ــس تحري ــا إلى رئي ــام بعثه ــن عضــو في حــزب مب ــص رســالة م وفي ن

الإسرائيليــة ]الناطقــة باســم حــزب مبــام[، بتاريــخ 8 تريــن الثــاني/ نوفمــبّر 1948، ينقــل فيهــا عضــو حــزب مبــام 

تقريــر جنــدي صهيــوني شــاهد عيــان يتحــدث عــن همجيــة الصهاينــة، وهــذه الرســالة نـُـرت في صحيفــة هآرتــس 

الإسرائيليــة بتاريــخ 5 شــباط/ فبّرايــر 2016 ونأخــذ مقتطفــات مــن نــص الرســالة:  

»إليــك شــهادة نقلهــا لي جنــدي تواجــد في الدوايُمــة غــداة احتالهــا: ... بقــي في القريــة رجــال ونســاء عــرب 

ــروا  ــك جــاء خــبّراء متفجــرات وأمُ ــدون طعــام أو شراب، بعــد ذل ــوت وتركوهــم ب ــود داخــل البي حاصرهــم الجن

بنســف البيــوت عــى رأس مــن فيهــا. أحــد القــادة أمَــرَ خبــر متفجــرات بإدخــال امرأتــين مســنتين إلى أحــد البيــوت 

المزمــع نســفها عــى مــن فيهــا، رفــض خبــر المتفجــرات وقــال إنــه غــر مســتعد لتلقــي الأوامــر ســوى مــن قائِــدهِ 

ــدنيء، وأحــد  ــل ال ــك هــذا الفع ــد ذل ــذ بع ــين المســنتين لينف ــوده بإدخــال المرأت ــد جن ــر القائ ــذ أم ــاشر، عندئ المب

الجنــود تفاخــر بأنــه اغتصــب امــرأة عربيــة وأطلــق الرصــاص عليهــا.

كان ثمــة امــرأة تحتضــن طفــاً وضعتــه في نفــس اليــوم، أجُــبّرت عــى تنظيــف الســاحة التــي يتنــاول الجنــود 

فيهــا طعامهــم. وبعــد مــرور يــوم أو يومــين مــن عملهــا أطلقــوا الرصــاص عليهــا وعــى طفلهــا الرضيــع«. 

وكــما هــو مذكــور في الرســالة: يــروي الجنــدي شــاهد العيــان: »أنّ قادتهــم الذيــن ينُظــر إليهــم في المجتمــع 

)107)  مصالحة، نور، 1992، صفحة 182؛ الخالدي، وليد، 2003
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ــة  ــوا إلى قتَلَ ــن، تحول ــين ومتحضري ــخاص مهذب كأش

ــال أو  ــة قت ــم عاصف ــك في خض ــن ذل ــفَلة، ولم يك سَ

ــا مــن نهــج يقــوم عــى  ــورة غضــب، وإنمــا انطاقً ث

ــا بقــاء أقــل  الطــرد والإبــادة، فالمهــم والمرغــوب هن

ــدأ شــكل المحــرك  ــا يُمكــن مــن العــرب، هــذا المب م

ــع  ــرد والفظائ ــمال الط ــائر أع ــكاب س ــياسي لارت الس

التــي لا يعُارضهــا أحــد، ســواء في صفــوف الهيئــة 

المكلفــة بقيــادة العمليــة، أو في صفــوف القيــادة 

ــا« )108(.  ــكرية العلي العس

)108)  الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية، 2017

صــورة 44: مجــزرة الدوايمــة: وثيقــة مطبوعــة 

ــارة عــن العــدد 339  باللغــة العربيــة هــي عب

مــن جريــدة الطليعــة، الصــادر بتاريــخ 30 

آب 1984، حــرره بشــر البّرغــوثي، وطبُــع في 

مطبعــة صــاح الديــن في القــدس، فيهــا مقالــة 

عــن مجــزرة الدوايُمــة ]شــهود اضافيــون يلقون 

الداميــة[.  الأحــداث  دقائــق  عــى  الضــوء 

)المتحــف الفلســطيني ، 1984(
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مســتوطنة  هــي  أماتســيا:  مســتوطنة   :45 صــورة 

ــم  ــة في القس ــام 1955، مقام ــئت في ع ــة أنُش صهيوني

الفلســطينية  الدوايُمــة  قريــة  أراضي  مــن  الرقــي 

تــل صخــري  القريــة عــى قمــة  تنتــر  المدمــرة، 

عريــض، في الجهــة الغربيــة مــن جبــال الخليــل، كانــت 

ــوني  ــش الصهي ــا الجي ــة ارتكبه ــا لمذبح ــة مسرحً القري

يــوم 28 أكتوبــر عــام 1948 وراح ضحيتهــا مــا بــين 80 

إلى 200 شــخص )فلســطين في الذاكــرة، 2013(.  الصورة 

ــل. ــب والجلي ــات النق ــز معلوم ــن مراك ــوذة م مأخ

)OR Movement( 

صــورة 46: مســتوطنة كرمــي قطيــف: أقُيمــت المســتوطنة عــام 2016 عــى أيــدي مســتوطنين فــروا مــن مســتوطنة غــوش في قطــاع غــزة أثنــاء 

الانســحاب الصهيــوني مــن قطــاع غــزة عــام 2005؛ وقــد بنُيــت المســتوطنة عــى جــزء مــن أنقــاض القريــة الفلســطينية الدوايُمــة. )قبهــا، 2019(
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2. مجزرة دير ياسين: 1948/4/10
مجــزرة ديــر ياســين، هــي نقطــة تحــول في حــرب 1948، حيــث كانــت عامــاً رئيسًــا في تهجــر جــزء كبــر 

ــي  ــزرة الأولى الت ــي المج ــين ه ــر ياس ــزرة دي ــن مج ــم تك ــدراج فل ــأ ال ــا للخط ــطين، وتصحيحً ــي فلس ــن مواطن م

ارتكبتهــا العصابــات الصهيونيــة؛ فقــد ســبقتها جرائــم عديــدة ومجــازر وحشــية أكــبّر، ولكنهــا كانــت المجــزرة الأكــر 

ضجيجًــا، والجديــر ذكــره أنّ التقاريــر المتعلقــة بديــر ياســين كانــت مبالغًــا فيهــا مــن جانــب عــدد مــن العنــاصر 

الصهيونيــة؛ بهــدف كــسر معنويــات الفلســطينيين ونــر جــو مــن الذعــر التــام بينهــم، وبالمحصلــة النهائيــة عــدم 

مقاومتهــم وفرارهــم مــن قراهــم )109(. 

)109)  مصالحة، نور الدين، 1992، الصفحات 179-181

ــة  ــة لقري ــورة قديم ــورة 47: ص ص

ــع  ــزرة، تق ــل المج ــن قب ــر ياس دي

الغربيــة  الضواحــي  في  القريــة 

ــترات  ــد 5 كيلوم ــى بع ــدس، ع للق

مــن قريــة القســطل.   

 Institute For Palestine(

 )Studies Archives, 2018
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ومــن المؤســف أنّ الصحافــة العربيــة ســاهمت مــن غــر قصــد بتحقيــق أهــداف 

الصهاينــة مــن المجــزرة، فقــد نــرت بــدون وعــي أو إدراك للعواقــب تفاصيــل الجريُمــة 

الوحشــية، وفي ذلــك يقــول مناحيــم بيغــن )زعيــم عصابــة الأرغــون آنــذاك(: »قامــت في 

البــاد العربيــة، وفي جميــع أنحــاء العــالم، موجــة مــن الســخط عــى مــا ســموه بالمذابــح 

اليهوديــة، وقــد كانــت هــذه الدعايــة العربيــة ترمــي إلى تشــويه ســمعتنا، ولكنهــا أنتجت 

ــرد  ــت ت ــي كان ــا الت ــة قالوني ــرب فقري ــوب الع ــر في قل ــد دب الذع ــراً؛ فق ــا خــراً كث لن

هجــمات الهاغانــا الدائمــة، هجرهــا أهلهــا بــين ليلــة وضحاهــا واستســلمت بدون قتــال... 

لقــد ســاعدتنا أســطورة ديــر ياســين في المحافظــة عــى طبّريــا واحتــال حيفــا« )110(. 

ــم أنّ  ــر ياســين، رغ ــة في دي ــة خطــة دال الإجرامي ــت طبيع ــدو تجل ــا يب وعــى م

ــا  ــا، لكــن كان اتفاقً ــداء عليه ــاه عــى عــدم الاعت ــة عقــدت معاهــدة مــع الهاجان القري

هدفــه الإمعــان بالإجــرام، فقــد كانــت تقــع القريــة داخــل المناطــق التــي عينتهــا الخطــة 

ــا للتطهــر؛ لذلــك أرســلت الهاجانــاه عصابــات أرغــون وشــترن )111( لترتكــب  دال أهدافً

ــة  ــال اتفــاق الهدن ــة مســؤولية رســمية حي ــة ولتعُفــي نفســها مــن أي المجــزرة في القري

الــذي وقعتــه )112(.

)110)  الدباغ، مصطفى مراد، 1991، الصفحات 132-133

)111)  الهاغانــاه هــي القــوة القتاليــة الأكثــر رســوخًا وانضباطًــا في الحركــة الصهيونيــة والمرخصــة مــن الاحتــلال البريطانــي. في 
عــام 1931، تخلــى الصهاينــة المتشــددون عــن الهاغانــا وأنشــأوا منظمــة إرغــون تســفاي لومــي المنظمــة العســكرية الوطنيــة، 
والمعروفــة أيضًــا باســمها المختصــر “إتســل”. وبعــد تســع ســنوات، انشــق يائيــر شــتيرن ومســلحون آخــرون عــن منظمــة الإرغــون. 
أطلــق المنتقــدون على هــؤلاء المتمرديــن “ليحــي” - وهــو اختصــار عبــري لمقاتلــي “الحريــة في إســرائيل” – وتــم تســميتهم 

.TROY، 2022 .كذلــك عصابــة شــتيرن

)112)  بابيه، ايلان ، 2002، صفحة 101

صــورة 48: مناحيــم بيجــن 

)شــبكة الجزيــرة الإعاميــة، 

)2004
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خريطة 6: القدس وضواحيها عام 1948 )الخالدي , وليد، 1999، صفحة 8(



130
وقائع المجزرة:

ــم 6[،  ــة القــدس ]انظــر خريطــة رق ــر ياســين الواقعــة غــربي مدين ــة دي نفــذت المجــزرة ضــد ســكان قري

والتــي تقــوم عــى أنقاضهــا اليــوم مســتعمرة صهيونيــة تســمى جفعــات شــاؤول وهــي تتبــع مدينــة القــدس في 

ــوني الحــالي )113(.  ــط الصهي التخطي

ــخ 1948/4/9 وفي  ــل«، وبتاري ــة إسرائي ــون إقامــة »دول ــن غوري ــد ب ــل خمســة أســابيع مــن إعــان دافي قب

اليــوم التــالي لاستشــهاد عبــد القــادر الحســيني )114(؛ داهمــت عصابــات شــترن والأرغــون القريــة في الســاعة الثانيــة 

فجــراً، وقــد شرع أفــراد العصابــات الصهيونيــة بقتــل كل مــن وقــع في مرمــى أســلحتهم؛ وبعــد ذلــك أخــذوا بإلقــاء 

القنابــل داخــل منــازل القريــة لتدمرهــا عــى مَــن فيهــا، حيــث كانــت الأوامــر الصــادرة لهــم تقــي بتدمــر كل 

بيــوت القريــة العربيــة، في الوقــت ذاتــه ســار خلــف رجــال المتفجــرات أفــراد مــن الأرغــون وشــترن فقتلــوا كل 

مَــن بقــيّ حيًــا في داخــل المنــازل المدمــرة.

)113)  الحمد، جواد، 1995، صفحة 13

)114)  علي، ياسر، 2009، صفحة 37

ــكرية  ــة عس ــورة 49: إحاط ص

صهيونيــة في ديــر ياســين، يــوم 

)TROY, 2022(   1948/ 4/ 9
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وقــد اســتمرت المجــزرة حتــى ســاعات الظهــر؛ أي لم تمتــد لأكــر مــن 13 ســاعة، وقبــل الانســحاب مــن القرية 

جُمــع كل مَــن بقــي حيًــا مــن أهــالي القريــة، وطلُــب منهــم إطــاق النــار عــى بعضهــم، ووضــع البقيــة الباقيــة في 

يســهم في شــوارع الحــارات التــي يســكنها اليهــود، وقــد استشــهد في متوســط التقديــرات 250  شــاحنات وتــم تجرِّ

فلســطينياً منهــم 25 امــرأة حامــل وأكــر مــن 52 طفــل دون ســن العــاشرة )115(؛ وكأنّ مجــزرة ديــر ياســن حــددت 

ســمات حــرب عــام 1948 التــي أشــعلها اليهــود وكان شــعارهم:  »إمــا أنْ ترحــل أو تمــوت«.

مقاومة حتى الموت:

ــدوا المنظــمات الصهيونيــة مــن  دافــع أهــالي القريــة -نســاءً ورجالًا-دفاعًــا مُســتميتاً عــن قريتهــم، بــل وكبّ

الأرغــون وشــترن خســائر جســيمة مــما اضطرهــم إلى التقهقــر، ولكــنْ مــع نفــاذ ذخــرة أهــالي القريــة وتدخــل 

جماعــة البلــماخ انقلــب نصــاب المعركــة، وأصبحــت لصالح القــوات الصهيونيــة التي أمعنــت في القتل والإجــرام )116(. 

ــه عــن المجــزرة: »العــرب دافعــوا عــن  ــذاك( في حديث ــم منظمــة الأرغــون آن ــم بيغــن )زعي ــروي مناحي وي

ــوة« )117(. ــم بق ــم ونســائهم وأطفاله بيوته

الدور الريطاني في نجاح المجزرة: 

وقعــت مجــزرة ديــر ياســين عــى مــرأى ومســمع مــن قــوات الانتــداب البّريطــاني، فمديــر مكتــب الرطــة 

البّريطانيــة في المدينــة لم يكــن يبعــد ســوى كيلومــترات عــن البلــدة، وحــين طلــب منــه الســكان التحــرك قــال: إنّ 

هــذا ليــس مــن شــأنه. 

)115)  الحمد، جواد، 1995، الصفحات 13-19

)116)  علي، ياسر، 2009، صفحة 38

)117)  الحمد، جواد، 1995، الصفحات 13-14
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ــدل  ــرب ب ــكان الع ــوا الس ــين خذل ــن أنّ البّريطاني ــد جري ــداب جرال ــن الانت ــابق زم ــي الس ــد الرط ويؤك

ــاق )118(.   ــى الإط ــري ع ــما يج ــل في ــدم التدخ ــا بع ــر علي ــد أوام ــك بع ــم، وذل حمايته

شهادات عى المجزرة:

أ . روى الناجون من المذبحة شهاداتهم للسلطات البريطانية قائلين إنّ:
عائات كاملة تم إيقافها بجوار الحائط ثم أطلق الصهاينة عليهم النران من البنادق.  •

بنات صغرات اغتصبهن الصهاينة ثم ذُبحن.  •

نساء حوامل ذبحهن الصهاينة أولًا ثم بقروا بطونهن بسكين جزار.  •

سرق الصهاينة حي النساء وقطعوا وجرحوا أيديهن وآذنهن؛ إمعاناً في الاجرام.  •

بعض أعضاء الأرغون أحالوا الجثث إلى قطع بسكاكينهم )119(.   •

2. كتــب الصحفــي الصهيــوني عامــوس بــن فــرد الــذي اعتمــد عــى شــهادات مــن الأرشــيف لبعــض الجنــود 

الذيــن اشــتركوا في المجــزرة وجنــود مــن الهاجانــاه دخلــوا القريــة بعــد ارتكابهــا بعــدة أيــام وقــال:

»وجــد جنــود الهاجانــاه الذيــن دخلــوا القريــة بعــد المجــزرة بعــدة أيــام عــرات الجثث التــي لم تدفــن، وبينها 

جثــث أطفــال رضــع ونســاء وشــيوخ، وكان ثمــة جثــث بــا رؤوس وأخــرى مبقــورة البطــون، وعُــر عــى الكثــر مــن 

النســاء داخــل بيوتهــن وأجســادهن مخرمــة بطلقــات ناريــة، وقــد انبعثــت مــن الجثــث غــر المدفونــة رائحــة كريهة، 

وقــد أغُمــيّ عــى بعــض المجنديــن في الجيــش الإسرائيــي )الهاجانــاه( عندمــا وقعــت أبصارهم عى هــذا المنظــر« )120(.

)118)  الضامن، فيلم النكبة الجزء الثالث- التطهير العرقي، 2008

)119)  الحمد، جواد، 1995، صفحة 15؛ بابيه، ايلان ، 2007، الصفحات 101-102

)120)  مصالحة، نور الدين، 1992، صفحة 179
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ب . كتب ميرون بنفيستي في كتابه المكان المقدس:
 إنّ بــن غوريــون تــوج انتصــاره بمذبحــة ديــر ياســين، عندمــا عُــرض الناجون 

ــم البائســة في شــاحنات تطــوف بشــوارع  ــة وحاله ــن المذبحــة بمابســهم الرث م

غــربي القــدس؛ ليتفــرج عليهــم اليهــود ويشــتموهم ويحقروهــم ويبصقــوا عليهم، 

في مشــهد أفظــع مــن مشــاهد همجيــة ولا إنســانية العصــور الوســطى )121(.

ت . فخر الصهاينة بالمجزرة:
ــاء  ــه »الثــورة« وفضــح ري ــر ياســين في كتاب ــم بيغــن بمذبحــة دي • تفاخــر مناحي

الوكالــة اليهوديــة فقــال: »... لقــد اســتغلت الهيئــات الصهيونيــة الرســمية التــي 

كانــت خائفــة مــن انتصــارات الأرغــون والدعــم الشــعبي اليهــودي لهــا الروايــة 

العربيــة عــن مذبحــة ديــر ياســين. وقــد كان لهــذه الحملــة الصهيونيــة – العربيــة 

المشــتركة نتائــج كبــرة غــر متوقعــة فقــد أصيــب العــرب بعــد أخبــار ديــر ياســين 

بهلــع قــوي لا حــدود لــه فأخــذوا بالفــرار للنجــاة بأرواحهــم« )122(. 

• عــبّرت الصهيونيــة عــن فخرهــا بمذبحــة ديــر ياســين، بعــد 32 عامًــا مــن وقوعهــا، 

حيــث قــررت إطــاق أســماء المنظــمات الصهيونيــة: الإرغــون، والإتســل، والبالمــاخ، 

والهاجانــاه عى شــوارع المســتوطنة التــي أقُيمت عى أطــال القرى الفلســطينية )123(. 

)121)  أبو ستة، سلمان، 2001، صفحة 156

)122)  هيئة الموسوعة الفلسطنينية، أ1984، صفحة 435

)123)  الميسري، عبد الوهاب، 2002، صفحة 257

صورة 50:  كتاب الثورة لمناحيم يغين
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صــورة 51: أحــد أهــالي قريــة ديــر ياســين »أبــو عايــش« يقــف أمــام منزلــه المغتصــب، والــذي أصبــح جــزء مــن مستشــفى الأمــراض العقليــة 

الصهيونيــة، حيــث تــم بنــاء هــذا المستشــفى باســتخدام بقيــة منــازل قريــة ديــر ياســين، وأصبحــت القريــة اليــوم جــزءً مــن مســتوطنة 

جفعــات شــاؤول.  )جامعــة برزيــت، 2018(
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تمهيد:
قامــت مــا تسُــمى »دولــة إسرائيــل« بالقــوة والإجــرام، ورســخت أعمدتهــا في بحــر مــن دمــاء 

الفلســطينين، وبعــد أنْ مارســت أبشــع تطهــير عرقــي عرفــه التاريــخ؛ فهــذه الدولــة المجرمة ســتبقى 

في خطــر دائــم، لأنهــا توقــن أنّ مــا تــم الاســتيلاء عليــه بالقــوة معــرضٌ دائمًــا لفعــل مضــاد مماثــل 

لــه، وهــو أنْ يُفقَــد بالقــوة كذلــك؛ لذلــك ســيدوم العنــف والإرهــاب والهاجــس الأمنــي في مخطــط 

العمــل الصهيــوني، أي ســتلبث القــوة وســيلة أساســية في يــد الصهيونيــة، كــما كانــت قبــل »قيــام 

الدولــة« وبعــد قيامهــا، وســتظل ضرورة حتميــة في مراحــل التوســع والاحتــلال بحكــم طبيعــة الغايــة 

الصهيونيــة التــي لم تصــل بعــد إلى منتهاهــا. 

ــود، أي  ــن الوج ــعب م ــاء ش ــى إنه ــد ع ــة يعتم ــذه الدول ــتمرار ه ــإنّ اس ــم ف ــما نعل وك

اســتمرار ممارســة التطهــير العرقــي وكل الممارســات الاجراميــة الأخــرى الممكنــة ضــده لمســحه 

ــالم. ــة للع ــرة الجمعي ــن الذاك ــه، وم مــن وطن

وليــس مــن الغريــب أنْ تبقــى هكــذا دولــة تدُافــع عــن وجودهــا المهــدد في وســط أمــة عربية 

ــنْ ينــازل عــن أرضــه؛ لذلــك وضعــت وصاغــت  وإســلامية، وتمكــث في خــوف دائــم مــن شــعب ل

ــا  الخطــط لرســيخ التطهــير العرقــي الــذي قامــت بــه عــام 1948، وفي ذات الوقــت اخرعــت طرقً

جديــدة لاســتمرار التطهــير العرقــي عــى كل فلســطيني بقــيّ في وطنــه أو يحــاول العــودة إلى وطنــه.

ســيتطرق الكتــاب في هــذا الفصــل لممارســات التطهــير العرقــي في هــذه المرحلــة ضــد 

فلســطينيي 48، ضــد مخيــمات اللاجئــن، وكذلــك ســيعرج عــى محــاولات طمــس الجريمــة واخفــاء 

ــي. ــير العرق ــة التطه أدل
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صــورة 52: خيــام اللجــوء: الصــورة تظُهــر منظــر عــام للخيــام في مخيــم الفــوّار في الضفــة الغربيــة، قبــل توفــر الماجــئ لإيــواء مــا يقــرب 

)UNRWA, 2018( .1951 :مــن 5,000 لاجــئ، الصــورة التقطــت في عــام



139

التطهير العرقي في مرحلة الإرهاب الصهيوني الرسمي 1967-1949

القسم الأول: إنكار جريمة التطهير العرقي وطمس الأدلة: 
تمهيد:

نكبــة فلســطين عــام 1948 هــي جــرح غائــر في صــدور الفلســطينيين، لــنْ يشُــفى ولــن تــبّرأ كل آثــاره حتــى 

لــو أزيلــت آثــار هــذه الجريُمــة غــر المســبوقة في التاريــخ الحديــث، فلقــد أدت النكبــة إلى التهجــر القــسري لأهــالي 

530 مدينــة وقريــة عــام النكبــة، وخــروج حــوالي مليــون لاجــئ إلى أماكــن اللجــوء فيــما تبقــى مــن فلســطين والدول 

العربيــة المجــاورة، وحملــوا معهــم ذكريــات موجعــة عــن فقــدان الوطــن والذبــح والتريــد، خــرج الاجئــون وفي 

ــات  ــة الإنســانية مــادة لأدبي ــة« المــكان؛ وأصبحــت هــذه التجرب ــة« النفــس، وتركــوا خلفهــم »نكب قلوبهــم »نكب

الاجئــين ثــم أدبيــات الثــورة، ثــم أصبحــت مخزنـًـا للذاكــرة الجماعيــة للفلســطينيين.

ــن  ــول الوط ــا ح ــتارًا حديديً ــين«، س ــمون »إسرائيلي ــوا يس ــن أصبح ــود، الذي ــام اليه ــت، أق ــس الوق وفي نف

الضائــع، تجســيدًا لمقولــة جابوتنســي بأنــه لا يُمكــن »لإسرائيــل« أنْ تعيــش إلا إذا طــردت الفلســطينيين وأقامــت 

ــا مــن القــوة. حــول نفســها ســتارًا حديديً

ــكار  ــة، وإن ــاء الجريُمــة وطمــس الأدل ــام 1948، هــو إخف ــي لع ــر العرق وكان الفصــل الأخــر في جريُمــة التطه

الجريُمــة وتعليقهــا عــى شــماعة المجهــول أو خيانــة القــادة العــرب، ومارســت طمــس الأدلــة عــبّر تحويــل »الجغرافيــا 

البريــة« لفلســطين بعــد نكبــة ١٩٤٨؛ وكذلــك تهويــد الأســماء العربيــة، وهــدم القــرى العربية، وسرقــة الــتراث والآثار، 

وبنــاء المســتوطنات اليهوديــة عــى أراضي القــرى العربيــة المهجــورة، كجــزء مــن السياســة المضــادة لمنع عــودة الاجئين. 

ــة  ــة الصهيوني ــة فلســطين؛ فالرواي ــخ قضي ــراءة تاري ــين روايتــين في ق ــة صراع يحــدث ب ــذ عــام 1948 ثمّ ومن

حولــت الظــالم إلى مظلــوم، والروايــة الفلســطينية التــي حاولــت بصعوبــة، الحفــاظ عى ذاكــرة ومظلومية فلســطين، 

ووقفــت شــاهدة وشــهيدة عــى تاريــخ التطهــر العرقــي الــذي ارتكُــب في عــز نهــار القــرن العريــن، بتواطــؤ مــن 

الــدول العظمــى وتخــاذل عــربي لا ينُكــر.
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أولًا: الادعاء الصهيوني »بطهارة السلاح الإسرائيلي« من التطهير العرقي ضد 
الفلسطينيين ودحضه:

رسَــمَ الصهاينــة لأنفســهم صــورة مثاليــة بأنهّــم خاضــوا حربـًـا أخاقيــة في ســنة 1948 ضــد »عــالم عــربي بــدائي 

عــدائي«، ورســموا صــورة مثاليــة ورومانســية للتجمعــات الاســتيطانية في فلســطين في العرينــات والثاثينــات مــن 

ــن لا هــمّ  ــود مثابري ــن يه ــة لمهاجري ــة صــورة بطولي ــة العام ــة الصهيوني ــوا في المخيل ــث زرع ــرم، حي ــرن المن الق

لهــم إلاّ إصــاح الأرض اليابســة، وكانــت عاقــة هــذه التجمعــات اليهوديــة فيــما بينهــا غايــة في التعــاون، وعاقتهــا 

بجرانهــا العــرب غايــة في التســامح، لكــنّ هــؤلاء الجــران لم يبادلوهــم إلا العــدوان والعــداء )124(.

1. الادعاءات الصهيونية لإثبات »طهارة السلاح الإسرائيلي« ودحضها:

أ . الادعاء الصهيوني أنّ ما حصل عام 48 جريمة مزعومة:
روجــت دولــة الاحتــال بــكل الوســائل الممكنــة أنّ التطهــر العرقــي ضــد الفلســطينيين عــام 1948 هــو مــن 

ــدان بهــا أي شــخص )125([ وأكــدت عــى »طهــارة  ــم المزعومــة« ]جنحــة أو جريُمــة بســيطة لم ي ضمــن »الجرائ

الســاح الإسرائيــي«، وأنّ مــا أســمته »حــرب الاســتقال اليهــودي« كانــت »حــرب الأقليــة ضــد الأكريــة«، وغرســت 

ذلــك في المجتمــع الصهيــوني والــرأي العــام العالمــي؛ ووضعــت حجــة لذلــك أنّ مرتكبــي هــذه الجرائــم مجهولــو 

ــا؛  ــا قاطعً ــاء نفيً ــذا الادع ــي ه ــة ينف ــق الصهيوني ــه الوثائ ــا أثبت ــنّ م ــين؛ ولك ــر معروف ــخاص غ ــة، أي أش الهوي

ــوني،  ــال الصهي ــة الاحت ــم مؤسســو دول ــن الأشــخاص، فه ــم هــم مجموعــة محــددة م ــي هــذه الجرائ لأنّ مرتكب

ــذي حبــك  ــون، ال ــن غوري ــد ب ــة دافي ــم الحركــة الصهيوني ــدأ قائمــة المجرمــين بزعي وأســماؤهم مألوفــة جــدًا، وتب

)124)  أبو عامر، عدنان، 2007، صفحة 18

Law Insider، 2022  (125(
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وصــاغ قصــة التطهــر العرقــي للفلســطينيين هــو وحثالــة مــن مستشــاريه، منهــم: يغئيــل ياديــن وموشــيه ديــان 

ويتســحاق رابــين يغــآل ألــون )126(.

بطاقة مجرم: إيغال آلون )1980-1918(:

عســكري صهيونــي، عــرف بــدوره الفعّــال فــي حــرب 1948 ، فقــد 

كان قائــد منظمــة البالمــاخ فيهــا، وتولــى بعــد ذلــك منصــب وزيــر الدفــاع 

حتــى عــام 1950، وبعــد ذلــك وزيــر العمــل )1961-1967(، احتفــظ فــي 

الفتــرة 1969-1974 بمنصــب نائب رئيــس الــوزراء، وتولــى وزارة التعليــم 

الأمــن  لشــؤون  الوزاريــة  اللجنــة  عضويته فــي  والثقافة، إضافة إلــى 

والاقتصاد؛ وهو صاحب نظرية في الأمن القومي التي اعتمدت عليها 

المؤسســة العســكرية »الإســرائيلية« فــي رســم توجهاتهــا الإســتراتيجية 

خــلال أربعــة عقود)شــبكة الجزيــرة الاعلاميــة، 2014(.

)126)  بابيه، ايلان ، 2007، صفحة 31
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بطاقة مجرم: إسحاق رابين )1995-1922(:

ولــد فــي القــدس تولــى منصــب نائــب قائــد قــوات البالمــاخ )1947-

لــواء هاريــل  عمليــات  تولــى منصــب قائــد  عــام 1948  حــرب  1948(، فــي 

)ابريل-يونيــو 1948(، قائــد عمليــة دانــي )يوليــو 1948(، قائــد عمليــات الجبهــة 

رئيــس أركان  بعــد  الجنوبيــة )ســبتمبر -1948 مــارس 1949(، وتولــى فيمــا 

قــوات الدفــاع الصهيونــي )1964-1968(، ورئيــس الــوزراء )1977-1974(، 

ووزير الدفاع )1984-1990(، رئيس الوزراء في الفترة ]1992-1995[؛ ووقع 

اتفاقيــة أوســلو للســلام مــع مظمــة التحريــر ومــات مقتــولًا علــى يــد يهــودي 

يمينــي معــارض لاتفاقيــة أوســلو. )موريــس، بينــي;، 2013، صفحــة 338(.

بطاقة مجرم: موشيه دايان )1981-1915(:

وعســكري  سياســي  »ديغانيا« بفلســطين،  مســتوطنة  فــي  ولــد 

بــدأ حياتــه  الحــروب العربيــة »الإســرائيلية«.  صهيونــي شــارك فــي معظــم 

عضــوًا فــي الهاغانــاه قبــل إنشــاء دولــة الاحتــلال، وقــاد الجيــش الصهيونــي 

عــام 1956 إبــان العــدوان الثلاثــي علــى مصــر، ثــم ذاع صيتــه بعــد هزيمــة 

الجزيــرة  )شــبكة  للدفــاع.  وزيــرًا  وقتهــا  كان  إذ   1967 حــرب  فــي  العــرب 

.)2014 الاعلاميــة، 



143

التطهير العرقي في مرحلة الإرهاب الصهيوني الرسمي 1967-1949

ب . الادعاء الصهيوني أنّ المنظمات التي قامت بالجرائم لا علاقة لدولة الاحتلال بها:
ــا  ــاه كانت ــن الهاجان ــقتين ع ــين والمنش ــترين الإرهابيت ــون وش ــي الأرغ ــأنّ منظمت ــال ب ــة الاحت ــت دول ادع

تعمــان بشــكل مســتقل عــن الوكالــة اليهوديــة، وأنّ كل الجرائــم التــي ارتكبوهــا لم تكــن متفــق عليهــا، ولا يجــوز 

ــة الاحتــال عليهــا. محاســبة دول

وقــد دحــض هــذا الادعــاء المنــدوب الســامي البّريطــاني الــسر الان كانينغهــام في تقريــر كتبــه إلى لنــدن في 

13 كانــون الأول 1948، حيــث كتــب بالــرد عــى الادعــاء الســابق: »هــذا الادعــاء ليــس صحيحًــا في واقــع الحــال، إذ 

إنّ الهاغانــا والمنظــمات المنشــقة تعمــل ســوية الآن، وعــى هــذا فــإن ادعــاء الوكالــة اليهوديــة بعــدم قدرتهــا عــى 

الســيطرة عــى المنشــقين هــو ادعــاء باطــل« )127(.

ومــما يبُطــل هــذا الادعــاء كذلــك أنّ »جيــش الدفــاع الصهيــوني« التابــع لدولــة الاحتــال تألــف مــن الهاجاناه 

ــة  ــادات هــذه المنظــمات الإرهابي ــولى قي ــك ت ــة )الارغــون، شــترن(، وكذل ــة الإرهابي إضافــة للمنظــمات الصهيوني

المناصــب القياديــة والسياســية ســواء في الجيــش أو في الحكومــة وأجهــزة الدولــة؛ وعليــه فقــد احتفــظ جيــش دولــة 

الاحتــال بالعقيــدة الإرهابيــة )128(. 

ت . الادعاءات الصهيونية بشأن تهجير اللاجئين:
ويُمكننــا كذلــك إيجــاز الادعــاءات الصهيونيــة بشــأن تهجــير اللاجئــن، بالروايــة التاريخيــة التــي تشُــر إلى أنّ 

هجــرة الفلســطينيين مــن ديارهــم، أتــت طواعيــةً ووفقًــا لنــداءات وأوامــر القــادة العــرب، الداعيــة لإبعــاد الســكان 

المدنيــين عــن ســاحات القتــال، وإفســاح المجــال لدخــول الجيــوش النظاميــة عنــد انتهــاء الانتــداب، وأيضًــا يعــود إلى 

)127) بالومبو، مخائيل، 1990، صفحة 45

)128)  الكيلاني، هيثم، 1997، الصفحات 98-99
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المبالغــات مــن الإعــام العــربي في وصــف الأعــمال العســكرية الصهيونيــة، والــذي 

أســهم بشــكل مبــاشر في نــر حالــة الرعــب بــين الفلســطينيين، وبالتــالي خروجهــم 

مــن ديارهــم )129(. 

أضــف إلى ذلــك أنّ الروايــة الرســمية الصهيونيــة قــد صــورت هــروب الفلســطينيين 

مــن أرضهــم طوعًــا عــى أنــه دليــل قــوي لعــدم ارتبــاط الفلســطيني بأرضــه ووطنه، 

وهــذا مــا قالــه موشــيه شــاريت، الــذي تــرأس الحكومــة الصهيونيــة مــن 1954 إلى 

ــن لهــم جــذور عميقــة  ــا، هــؤلاء الســكان العــرب الذي ــا تمامً 1955: »لقــد فوجئن

منــذ أجيــال طويلــة لمئــات الســنين لهــذه البــاد، مــا كان يخطــر ببالــه، أو يجــرؤ 

ــدى مواجهــة  ــأن هــذا الشــعب ســيُخلع مــن جــذوره ويتشــتت ل عــى التكهــن ب

أحــداث الحــرب« )130(.

ــنة 1948  ــين في س ــا وزورًا إنّ كل الاجئ ــون كذبً ــن غوري ــال ب ــك ق وكذل

»غــادروا في أعقــاب تحريــض قادتهــم في حقبــة الانتــداب البّريطــاني لا بعــد 

إنشــاء إسرائيــل« )131(! 

ــة  ــية في دول ــخ المدرس ــب التاري ــد كت ــد ورد في أح ــال فق ــبيل المث ــى س وع

ــاء  ــة(: »أثن ــة العام ــان الثانوي ــروت )امتح ــات البج ــة لامتحان ــال والمخصص الاحت

حــرب الاســتقال هربــت أعــداد كبــرة مــن العــرب مــن أرض إسرائيــل إلى البلــدان 

)129)  أبو عامر، عدنان، 2007، صفحة 18

)130)  شعر، 2010

)131)  سيغف، توم ، 2007، صفحة 2

صورة 53:  موشيه شاريت

صورة 54 : ديفيد بن غوريون
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العربيــة المجــاورة، وقــد شــجع الزعــماء العــرب هــذا الهــروب؛ فقــد رأوا في الاجئــين ورقــة مســاومة ممتــازة مــع 

ــا كبــراً عــى الــرأي العــام العالمــي«. اليهــود، وأمــراً يُمكــن أنْ يشُــكل ضغطً

وذكر في كتاب آخر:

ــع الســكان  ــذا الشــعور لازم جمي ــر؛ ه ــة بالن ــر واثق ــة غ ــة المحلي ــة العربي ــت الزعام »كان

العــرب، الزعامــة هــي التــي دعــت العــرب إلى النــزوح عــن كل مــكان يحتلــه اليهــود، هــي المســؤولة 

عــن موجــة الاجئــين العــرب وعــن هــذه المشــكلة المزعجــة القائمــة حتــى الآن« )132(.

ــة  ــدول العربي ــه جامعــة ال ــان شــفهي تحــثّ في وقــد كان دليلهــم الأوحــد عــى هــذه الادعــاءات هــو بي

الــدول الأعضــاء: عــى تأمــين الملجــأ للنســاء والشــيوخ والأطفــال، الذيــن مــن الممكــن أنْ يهربــوا في حــال انــدلاع 

ــال في فلســطين. القت

ولكــنّ هــذا البيــان صــدر في أيلــول مــن العــام 1947، أي قبــل صــدور قــرار التقســيم وقبــل بــدء الرحيــل، 

ــل  ــما حص ــر ك ــيحصل تهج ــه س ــدوا أن ــل اعتق ــم، ب ــزوح الضخ ــرب الن ــادة الع ــن الق ــع أي م ــث لم يتوق حي

خــال العــام 1939، لكــنْ عندمــا أصبــح واضحًــا بــأنّ هجــرات واســعة النطــاق ســتحصل، اتخــذ القــادة العــرب 

خطــوات لإيقافــه )133(.

)132)  شنهاف، يهودا ، 2011، الصفحات 140-142

)133)  بالومبو، مخائيل، 1990، صفحة 50
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بطاقة مجرم: موشيه شاريت )1965-1894(:

الدبلوماســية  قواعــد  تأســيس  فــي  ســاهم  صهيونــي  سياســي 

»الإســرائيلية« حينمــا اختيــر أول وزيــر خارجيــة لهــا عــام 1949، وهــو ثانــي 

رئيــس وزراء لدولــة الاحتــلال ) 1953 إلــى 1955(، عمــل علــى الاهتمــام 

بتنشــيط الهجــرة اليهوديــة إلــى دولــة الاحتــلال وزيــادة فــرص الاســتثمار 

اليهوديــة  الوكالــة  إعــادة تنظيــم  إنجازاتــه  وأهــم  الوليــدة،  الدولــة  داخــل 

والمنظمة الصهيونية العالمية التي اختير رئيسًــا لها عام 1960. )شــبكة 

.)2013 الاعلاميــة،  الجزيــرة 

ضــد  العرقــي  التطهيــر  مــن  الإســرائيلي«  الســلاح  »طهــارة  الصهاينــة  أثبــت  كيــف   .2
؟ لفلســطينيين ا

أخفــى الصهاينــة أرشــيف نكبــة عــام 1948 لســنوات طويلــة، وحاولــوا قــدر الإمــكان إبقــاء مجــازر التطهــر 

العرقــي سريــة، وحرصــوا كل الحــرص عــى تأكيــد »طهــارة الســاح الإسرائيــي« مــن المجــازر ضــد الفلســطينيين.

وركــزوا في كل خطاباتهــم عــى أنّ القليــل مــن الدمــاء التــي أرُيقــت أثنــاء »حــرب الاســتقال« وغرهــا، هــي 

مــن قبيــل »الدفــاع عــن النفــس« و«الــضرورة العســكرية«، وأكــدوا أنّ الحــرب كانــت حــرب وجــود أو »حــرب 

الأقليــة ضــد الأكريــة« )134(. 

)134)  علي، ياسر، 2009، صفحة 23
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3. ظاهــرة المؤرخــون الجــدد: مدرســة »التأريــخ الإســرائيلي الجديــد« ودورهــا فــي كشــف 
زيــف الروايــة الصهيونيــة:

أ . الكشف عن جزء من الأرشيف الصهيوني لنكبة 48:
في ســبعينات القــرن المــاضي أي بعــد ســنوات عــى التهجــر والضيــاع، بــدأ ضحايــا التطهــر العرقــي لملمــة 

مــا تبقــى مــن أجــزاء الصــورة التاريخيــة، فقــد اســتطاع بعــض المؤرخــين وفي طليعتهــم وليــد الخالــدي مــن خــال 

جمــع مذكــرات ووثائــق أصليــة، أنْ يســتعيدوا جــزءًا كبــراً مــن الصــورة التــي حاولــت الصهيونيــة محوهــا.

وظهــرت فــورًا مؤلفــات تكُــذب مــا خطــه المؤرخــون الفلســطينيون، وتســعى للتعتيــم عــى الحقائــق ووصف 

العــرب بــأنّ طبيعتهــم الكــذب والتهويــل والمبالغــة، وهنــا لا بــد مــن الإشــارة أنّ روايــة الضحيــة أو الضعيــف لا 

تكــون محــل مصداقيــة عنــد الأغلــب في زمــن الظلــم والعربــدة.

وظلــت الروايــة الصهيونيــة هــي المســيطرة عــى العقــول، حتــى ظهــر في ثمانيــات القــرن المــاضي مــا يسُــمى 

ــين«  ــين الإسرائيلي ــن »المؤرخ ــرة م ــة صغ ــا مجموع ــام به ــة ق ــذي كان محاول ــد«، وال ــي الجدي ــخ الإسرائي »التأري

لمراجعــة الروايــة الصهيونيــة اســتنادًا للأرشــيف العــبّري، والــذي تــم الكشــف عنــه في تلــك الفــترة )135(.

ــرة  ــال ولأول م ــلطات الاحت ــفت س ــد كش ــوني، فق ــيف الصهي ــص الأرش ــما يخ ــا في ــام 1982 محوريً كان ع

كميــات كبــرة مــن وثائــق عــام 1948 المتاحــة في أرشــيف دولــة الاحتــال، وأتُيحــت عــى وجــه التحديــد أغلبيــة 

ــوني الحظــر عــن  ــاع الصهي ــك رفعــت وزارة الدف ــن 1948-1949، كذل ــترة م ــوزاري عــن الف ــس ال ــات المجل اتفاقي

ــدأت  ــك ب ــع ذل ــن م ــاه، وبالتزام ــوني وأرشــيف الهاجان ــاع الصهي ــوة الدف ــق الخاصــة بق ــن الوثائ ــات الآلاف م مئ

أرشــيفات الأحــزاب والمحليــات الصهيونيــة في تنظيــم وإتاحــة العديــد مــن الوثائــق الخاصــة بهــا، الأمــر الــذي كان 

)135)  بابيه، ايلان ، 2007، الصفحات 4-7
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بمنزلــة هديــة كبــرة للمؤرخــين اليهــود، فقــام بعضهــم بمحاولــة إعــادة قــراءة حــرب عــام ١٩٤٨، وفقًــا للمعطيــات 

ــا  ــع م ــل وقائ ــة في تحلي ــج العلمي ــدوا المناه ــة، واعتم ــة الأصلي ــق العبّري ــتنادًا للوثائ ــدة، واس ــات الجدي والمقتضي

حــدث، وسُــمو »بالمؤرخــين الإسرائيليــين الجــدد«؛ وتبنــوا فكــرة أنّ دولــة الاحتــال ولــدت في الخطيئــة، وأطُلــق عــى 

كتاباتهــم التاريخيــة بالتأريــخ الجديــد.

في حــين اســتمر حتــى اليــوم إبقــاء السريــة عــى عــدد مــن الوثائــق الحساســة في أرشــيف قــوات الدفــاع 

الصهيــوني وأرشــيف دولــة الاحتــال )136(؛ عــى الرغــم مــن أنّ قانــون الأرشــيفات في دولــة الاحتــال يحُــدد مبــدأ 

مفــاده أنّ: »كلّ شــخص مخــوّل بالاطـّـاع عــى المــادّة الأرشــيفيّة المودعــة في أرشــيف الدّولــة«، فــإنّ المعطيــات تظُهر 

ــة  ــة الســاحقة مــن مــواد الأرشــيفات الحكوميّ ــع مــن حــق الوصــول إلى الغالبيّ أنّ الجمهــور وخاصــة العــربي يُُمن

الصهيونيــة، خصوصًــا أرشــيف دولــة الاحتــال، وأرشــيف الجيــش الصهيــوني وأرشــيف وزارة الدفــاع الصهيونيــة. 

ويشُــرُ تقريــر وضعــه مديــر أرشــيف دولــة الاحتــال، يعكــوف لازوفيــك، في كانــون الثاني/ينايــر 2018، إلى 

أنّ: »هنــاك الكثــر مــن العوائــق التــي تمــسّ بســر العمــل الســليم في الأرشــيف، وهــي مرتبطــة بمناهــج/ سياســات 

ــواد الأرشــيفيّة  ــج الم ــال: »لا تعال ــة الاحت ــد أنّ دول ــما يؤكّ ــاع«. ك ــور لاطّ ــام الجمه ــا أم ــواد وإتاحته كشــف الم

الخاصــة بهــا كــما يتُوقّــع مــن دولــة ديُمقراطيّــة، فالغالبيّــة الســاحقة مــن المــواد الأرشــيفيّة مغلقــة ولم/ لــنْ يتــمّ 

ــا المــواد القليلــة التــي تعــرضُ فســتكون ضمــن تقييــدات غــر معقولــة حيــثُ لا  فتحهــا أمــام الجمهــور أبــدًا، أمّ

توجــد رقابــة عــى إجــراء الكشــف إضافــة إلى انعــدام الشــفافيّة« )137(.

حتــى مــا هــو موجــود في الأرشــيف الصهيــوني غــير كاف ليــرح الحقيقــة؛ لأنــه تــم الركيــز عــى تغيــب 

جــزء كبــير مــن الحقيقــة في الجــزء المكتــوب في الوثائــق: 

)136)  موريس، بيني، 2013، الصفحات 21-23

)137)  ابراهيم، أنس، 2021
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فقــد كشــف الدكتــور مــرون بنفنســتي ]أحــد المؤرخــين الجــدد[ في كتابــه ]المــكان المقــدس: التاريــخ المطمور 

لــلأرض المقدســة منذ عــام 1948[:

أنّ بــن غوريــون كان واضعًــا في حســابه التاريــخ المكتــوب، فــكان يعلــم تمامًــا 

أنّ عمليــة التطهــر العرقــي للفلســطينيين وطــرد الســكان والمذابــح وصمــة في التاريــخ 

الإنســاني، وليــس اليهــودي فقــط، ولذلــك فقــد قــام بالتــالي:

ــان  ــي إب ــر العرق ــات التطه ــة، بخصــوص عملي ــر مكتوب ــم بتســجيل أي أوام • لم يق

ــرب 1948. ــاء ح وأثن

• كان يسُجل في السجات عكس ما ينوي تمامًا.

• كان يعُطي الأمر الحقيقي بإشارة من يده أو نظرة من عينيه أو السكوت. 

ــر  ــات التطه ــل عملي ــد كان يحُي ــدًا، فق ــي أب ــل إجرام ــه أي عم ــب لنفس • لم ينَس

ــش )138(.  ــاط الجي ــاشرة إلى ضب ــر مب ــر غ ــي بأوام العرق

ب . بروز تيار المؤرخين الجدد وكتاباتهم في دحض الرواية الصهيونية الرسمية:
فتــح الكشــف عــن جــزء مــن الأرشــيف الصهيــوني الطريــق لعــدد مــن الباحثــين الصهاينــة؛ للبحــث في هــذه 

المحفوظــات عــن وقائــع تاريخيــة جديــدة تعــود إلى عــام 1948، والــذي شــــــهد حدثــين رئيســــــيين مترابطــين: 

ولادة دولــة الاحتــال الصهيــوني، مــن جهــة، وتشـــريد القســـم الأعظــم مــن مواطنــي فلســـطين وبــروز مشـــكلة 

الاجئــين الفلســـطينيين، مــن جهــة أخُــرى.

ــتاذ  ــد أنْ أطلــق بيِنــي موريــس ]أســـ ــة الاحتــال بعـ ــأريخ الجـديـــد« يــدرج في دول وبــدأ مصطلــح »التـ

)138)  أبو ستة، سلمان، 2001، صفحة 157

صــورة 55 : د.مــرون بنفنســتي 

عــالم ومــؤرخ يهــودي لــه انتقادات 

الاحتــال  لسياســات  عديــدة 

ــطينيين في  ــاه الفلس ــوني اتج الصهي

ــزة.  ــاع غ ــة وقط ــة الغربي الضف

  )Israeli speakers, 2009(
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التاريــخ في جامعــة بــن غوريــون في بــر الســـــبع[ هــذه التســـــمية، في مقــال نشـــــره في خريــف ســــــنـــة 1988 

في دوريـــة Tikkun(( الصـــــــــادرة في نيويــورك بعنــوان: »التـــأريخ الجديــد: إســــرائيل تواجــه ماضــــيها«، عــى 

أبحــاث زميلــين لــه، هــما إيــان بابِــه وآفي شــــايم، ســــــعـــت هــذه المقالــة لإعـــادة النظــر في الروايـــة الصهيونية 

الرســــــميـــة لتـــاريخ الصــــــــراع العــربي– الصهيــوني، وقــد فــرقّ موريــس في المقالــة بــين مؤرخــين »إسرائيليــين« 

قدامــى، وبــين آخريــن جــدد، فالقدامــى يتمســكون بروايــة »إسرائيليــة« أحاديــة صاغتهــا المؤسســة الرســمية، أمــا 

الجــدد فبــدأوا رؤيتهــم عــى الموضوعيــة العلميــة، ولذلــك يعُتــبّر موريــس أول مــن شــخّص الانعطــاف الحاصــل في 

الكتابــة التاريخيــة في دولــة الاحتــال في نهايــة عقــد ثمانيــات القــرن المنــرم )139(.

وعــى الجانــب العمــي كان الكشــف الأهــم مــن كشــوفات هــؤلاء 

»المؤرخــين الجــدد« قــد تــم عــى يــد بيِني موريــس، الذي دحــض في كتابــه ]ولادة 

مشــكلة الاجئــين الفلســطينيين، 1947 – 1949[، الصــادر باللغــة الإنكليزية ســـنة 

1988، الأســـطورة التأسـيســـية لدولة الاحتال، والتي تزعم أنّ الفلســــــــطينيين 

رحلــوا عــن أرضــــــــهم بصــــــــورة طوعيـــة، وبدعــم وطلب من القــادة العرب.

ويعُتــبّر هــذا الكتــاب هـــو البدايـــة الحقيقيــة لظاهــرة المؤرخــين الجــدد؛ فقــد 

صــدم هــذا الكتــاب ومــا كشــف عنــه مــن وثائــق »المثقفــين الإسرائيليــين«؛ حيــث 

توصـــــــل بِينــي موريــس في كتابه إلى اســـتخاص فحــواه أنّ رحيل الفلســـطينيين 

عــن قراهــم ومدنهــم تــم غالبًا بفعــل ضــــــغط القــوات العســــــكرية اليهودية، 

التــي لم تتــورع عــن ارتــكاب عــدد مــن المجــازر )140(.

)139)  الشريف، ماهر ، 2003؛ أبو شعر، محمد، 2010، صفحة 69

)140)  الشريف، ماهر ، 2003؛ بابيه، ايلان ، 2007، الصفحات 4-7

صورة 56: غاف كتاب ولادة مشكلة 

الاجئين الفلسطينيين
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ولكــنّ بينــي موريــس لا يســتخدم مصطلــح »التطهــر عرقــي« في وصــف 

نكبــة العــام 1948 ومــا تاهــا، ولكنــه اكتفــى بالحديــث عــن مذابح وترانســفر 

جــرى بواســطتها احتــال الأرض، وبحســب رأيــه لم تكــن المذابــح والترانســفر 

صــادرة عــن جهــات صهيونيــة عليــا وكأمــر منســق ومخطــط لــه مســبقًا )141(.

في حــين نجــد أنّ المــؤرخ »الإسرائيــي« مــرون بنفنيســتي يجــرؤ عــى 

ــا  ــك وفقً ــي«؛ وذل ــر العرق ــت بـــ »التطه ــي اتُبع ــة الت ــذه السياس ــف ه وص

لكتابــه: ]التاريــخ المطــوي لــأرض المقدســة منــذ ســنة 1948[، والــذي صــدر 

ــام 2000. ع

ــح  ــو مصطل ــي« ه ــر العرق ــح »التطه ــه أنّ مصطل ــب في ــما لا ري وم

اســتفزازي مــن وجهــة النظــر الصهيونيــة، لكــنّ تفســره في كتــاب بنفنيســتي 

يقــود القــارئ الصهيــوني العــادي إلى تنفّــس الصعــداء، فوفقًا لرواية بنفنيســتي، 

ــذي  ــتوى ال ــن المس ــم ع ــزدد الجرائ ــدًا، ولم ت ــي متعمَّ ــر العرق ــنْ التطه لم يك

يتوقعــه المــرء مــن »أمّــة حديثــة في حــرب تقليديــة«.

لقــد عُــرض التطهــر العرقــي لعــام 1948 في كتــاب بنفنيســتي كخســارة 

لــلأرض والمنــازل، ولم يذُكــر شيء عــن الإنهــاء الوحــي لوجــود الإنســان عــى 

أرضــه؛ باختصــار، بعــد قــراءة الكتــاب، يتولّــد لــدى المــرء انطبــاع بــأنّ النكبــة 

كانــت »لا حدثـًـا« )142(.

)141)  شنهاف، يهودا ، 2011، الصفحات 139-140

)142)  بابيه، ايلان، 2001

صــورة 57  :غــاف كتــاب التاريــخ 

المطمــور لــلأرض المقدســة منــذ 

عــام 1948

صــورة 58:  غــاف كتــاب التطهــر 

العرقــي في فلســطين
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ومــن أبــرز وأهــم أعــمال المؤرخــين اليهــود الجــدد كتــاب »التطهــر العرقــي في فلســطين« للمــؤرخ ايــان 

بابيــه، والــذي صــدر عــام 2007 باللغــة الإنجليزيــة، والــذي يؤكــد بابيــه فيــه وفــق منهــج موثــق لا يــدع مجــالًا 

ــا وجريُمــة ضــد الإنســانية.   للشــك أنّ مــا حــدث عــام 1948 كان تطهــراً عرقيً

وبحســب رأيــه، حتــى لــو لم يكــن هنــاك أمــر واضــح مــن جهــات عليــا بخصــوص الطــرد والقتــل، فقــد كانــت 

لــدى الصهيونيــة أيديولوجيــا ترانســفر، وهــذه الأيديولوجيــا هــي التــي طبُقــت، فمذبحــة كفــر قاســم مثــاً والتــي 

نفــذت فيــما بعــد في العــام 1956 تــدل عــى أن الكثــر مــن المذابــح لم ترتكــب بفعــل أمــرٍ صريــح وإنمــا بفعــل 

وعــي وخطــاب أتاحــا ذلــك.

وتــأتي أهميــة كتــاب ايــان بابيــه بكونــه يعتمــد عــى أرشــيف الحركــة الصهيونيــة والأرشــيفات العســكرية 

مــن جهــة، وعــى شــهادات الناجــين مــن المجــازر مــن جهــة أخــرى.

ــادٍ  ــة ومُع ــادٍ للصهيوني ــه »مُع ــة أن ــه بحج ــه علي ــرة زمائ ــارت ثائ ــه ث ــاب بابي ــدور كت ــاب ص وفي أعق

ــارئ  ــه لا يصــدم الق ــب المؤرخــن الجــدد، لأن ــة في كت ــر موضوعي ــه هــو الأهــم والأك ــل كتاب ــل«، ولع لإسرائي

ــف نواجــه  ــا؟ وكي ــون محقً ــن غوري ــل: هــل كان ب ــر ويســأل أســئلة مث ــه يفك ــل يجعل ــوني فحســب، ب الصهي

ــل؟  ــدون الطــرد، والســلب، والهــدم والقت ــة، ب ــة يهودي ــا دول ــوم هــذه الحقيقــة؟ وهــل كانــت ســتقوم لن الي

وهــل الثمــن الأخلاقــي المدفــوع يســتحق إقامــة هــذه الدولــة؟ هــل أفعــال مــن هــذا القبيــل، بعــد الحــرب 

ــة  ــن، هــي بالإجــمال جــزء مــن الطقــوس الدموي ــى واللاجئ ــا القت ــن الضحاي ــة وعــرات ملاي ــة الثاني العالمي

ــئلة. ــن الأس ــا م ــه؟ ... وغره ــالم في حين للع
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ت . توظيف تيار »المؤرخين الجـدد« فـي تسويق دولة الاحتلال في المنطقة:
ــارة  ــد المؤرخــين الجــدد كافٍ لإث ــة عــى ي ــق تاريخي ــه مــن حقائ ــم الكشــف عن ــا ت ــرء أنّ م ــد يظــن الم ق

ــر في »الصحــف  ــين الحــين والآخــر مــن تقاري ــر ب ــا يظه ــة، ولا ســيما مــع م تغــر جوهــري في السياســة الصهيوني

ــال بالاعــتراف  ــة الاحت ــة دول ــام ١٩٤٨، وعــن مطالبـ ــون ع ــا الصهيوني ــة« تتحــدث عــن مجــازر ارتكبه الإسرائيلي

بالنكبــة ودراســة النكبــة في جميــع مــدارس وجامعــات دولــة الاحتــال، وينَُظِّــر هــؤلاء إلى ذلــك مــن أجــل ســهولة 

الدخــول في حــوار هــادف مــع الفلســطينيين، وكذلــك لديهــم طموحهــم أنْ يســتبدل الفلســطينيون حلمهــم في حــق 

ــة عــام 1967. ــة فلســطينية في الأراضي المحتل ــالي القبــول بدول العــودة بتعويضــات كبــرة، وبالت

ــات  ــك كل رواي ــطيني، وكذل ــعب الفلس ــرضي الش ــي لا تُ ــة الت ــة الهزيل ــذه الرؤي ــى ه ــة حت ــنّ الحقيق لك

ــا في النفــاذ إلى مملكــة  التاريــخ الصهيــوني الجديــد والمســاهمات التاريخيــة الفلســطينية الحديثــة فشــلت جميعً

الضمــر الأخاقــي الصهيــوني، فهــذا وذاك لا يعــدو أنْ يكـــون أداءً هامشــياً بالقيــاس مــع الفعــل الصهيــوني والتغطية 

الإيديولوجيــة / السياســية لهــذا الفعــل، فــما تمارســه الصهيونيــة عــى أرض الواقــع هــو اســتمرار في نهــج التطهــر 

العرقــي ولكــنْ بشــكلٍ أكــر ذكاءً وحســمًا مــما فعلتــه عــام 1948.

ــلال في  ــة الاحت ــي تســويق دول ــدد« فـ ــار »المؤرخــن الجـ ــك، ثمــة مــن يحــاول توظيــف تي وأكــر مــن ذل

المنطقــة، خاصــة في هــذه الظــروف التــي يجــري فيهـــا البحــث عــن الســام والتطبيــع مــع الــدول العربيــة، عــبّر 

إظهارهــا بصـــورة الدولـــة التــي تعــترف بأخطاء المــاضي، لكنّ الواقع الجديد لا يســمح لها بتصـــحيح هـــذه الأخطاء؛ 

ذلــك بشــكل مترافــق مــع دعــوة إلى نســيان المــاضي، وفتــح صفحــة جديــدة؛ بــل ويطرحــون ســؤالًا خبيثـًـا وهــو لم 

لا تضُــم »إسرائيــل« إلى نــادي الولايــات المتحــدة وكنــدا وأســتراليا ودول أخــرى نشــأت عــن اســتعمار اســتيطاني ثــم 

أصبحــت »عاديّــة«؟
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ــذات، أكــر مــن  ــار المؤرخــن الجـــدد يريــد تصفيــة »عقــدة الذنــب الإسرائيليــة« وتطهــر ال ويبــدو أنّ تي

ــاج  ــادة إنت ــدف لإع ــه يه ــر في الحــاضر الراهــن، أي أن ــماضي بصــورة تؤث ــة لل ــة التاريخي ــل الرؤي ــة في تعدي الرغب

المــروع الصهيــوني مــن جديــد، بغُيــة حمايتــه وتطويــره وجعلــه أكــر قبــولًا للمجتمــع الــدولي، وبالتــالي تكــون 

ــة. ــة« القادم ــال »الإسرائيلي ــن المســاءلة بالنســبة للأجي ــأى ع ــال بمن ــة الاحت دول

وبــكل تأكيــد لم يدفــع المؤرخــون الجــدد باتجــاه الاعــتراف بالحقــوق الفلســطينية والدعــوة الريحــة إلى 

الاعتــذار التاريخــي؛ فقــد عجــز المؤرخــون الجـــــدد عــن التحــرر مــن أســــــــر الأيـــديولوجيـــــا الصهيونيــة، ولم 

يتمكنــوا مــن الذهــاب بعيــدًا في اســتخاصاتهم للوصــول إلى حــد الإقــرار الصـــــريح بالمســـــؤولية الســـياســـــية 

والأخاقيــة التــي تتحمّلهــا دولــة الاحتــال عــن مأســـــاة الشــعب الفلســطيني )143(.

ولعلــه يُمكننــا القــول أنّ تيــار المؤرخــن الجــدد ركــز عــى ممارســة ذهنيــة للنقــد الــذاتي مــن دون انتهــاك 

الإجــماع الصهيــوني الأســاسي.

ولعــل مــن أكــر الدلائــل عــى عــدم صــدق هــؤلاء المؤرخــين؛ انقــاب بعــض هــؤلاء المؤرخــين عــى نفســه، 

فهــا هــو بينــي موريــس ]مــن أوائــل المنظريــن  لهــذه المدرســة[ يظهــر عــى المــلأ في القــرن الواحــد والعريــن 

بتوجّهــات يُمينيــة ســافرة، ويتحــدّث اليــوم وكأنــه المرشــد الأيديولوجــي لأحــزاب اليمــين المتطرفــة، بــل واســتعمل 

ــاره  ــه مــن جانــب، واعتب ــه كمــؤرخ مرمــوق في تجميــل ســلوك التهجــر القــسري عــبّر التهويــن من موريــس خبّرت

حاجــة وجوديــة لبقــاء دولــة الاحتــال مــن جانــب آخــر؛ وادّعــى أنــه خيــارًا ليــس ســيئاً كــما يعتقــد دعــاة القيــم 

والحقــوق والمبــادئ والمواثيــق، فالتهجــر القــسري حســب وصفــه هــو البديــل الأوحــد عــن الإبــادة؛ أي حســب 

مَنطِقِــه كانــت حــرب وجــود فــإنْ لم تفعــل الصهيونيــة ذلــك في وقتهــا لهلــك اليهــود!

)143)  الشريف، ماهر ، 2003؛ عبد الكريم، ابراهيم، 2001، صفحة 67؛ بابيه، ايلان ، 2007، صفحة 7
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حيــث قــال بينــي موريــس عــام 2004 في مقابلــة أجريــت معــه ]بعــد 6 ســنوات 

فقــط مــن إصــدار كتابــه ولادة مشــكلة الاجئــين[:

»لا أعتقـــد أن أعمـــال الطــرد في ســــــنـــة 1948 كـانـــت جرائــم حــرب، ليــس في 

إمكـانـــك أنْ تحُضــّــــــر العجـــة من دون أنْ تكســــــــر البيض، عليـك أنْ توسخ يدك«، 

وأتبــع قائــاً: »لــو قـــام بــن غوريــون بعمليـــة طــرد كبــرة ونظــف البلــد بأكملــه، وأعني 

كل أرض »إســــرائيل« حتــى نهــر الأردن. ســيتضــــح مــع الأيــام أنّ هــذه كانــت غلطتــه 

القاتلــة، لــو تمــت عمليــة طــرد كاملــة وغــر جزئيــة لــكان جلــب الاســــــــتقرار إلى دولــة 

»إسرائيــل« لأجيــال« )144(.

وحتــى ايــان بابيــه أكــر »المؤرخــين الإسرائيليــين« الجــدد انصافـًـا، كان مــن ضمــن 

كامــه في كتــاب التطهــر العرقــي في فلســطين: »إننــي شــخصيًا أتهــم السياســيين الذيــن 

ــكاب جريُمــة التطهــر العرقــي. ومــع  ــن نفــذوا الخطــة، بارت خططــوا، والجــرالات الذي

ــم يحاكمــون  ــد رؤيته ــي أري ــك لأنن ــر أســماءهم لا أفعــل ذل ــا أذك ــي عندم ــك، فإنن ذل

بعــد وفاتهــم، وإنمــا كي أســتحضر مرتكبــي الجرائــم والضحايــا بصفتهــم بــرًا، وكي أحــول 

ــروف أو  ــل الظ ــة مث ــل زئبقي ــل إلى عوام ــا إسرائي ــي ارتكبته ــم الت ــاع الجرائ دون إرج

الجيــش... وأنــا مثــل الكثريــن في المجتمــع الــذي أنتمــي إليــه، مقتنــع بــأنّ مثــل هــذه 

ــا أنْ نصــل إلى  ــة إلى المــاضي هــي الوســيلة للتقــدم إلى الأمــام إذا أردن ــة الضروري الرحل

مســتقبل أفضــل لنــا جميعًــا، فلســطينيين وإسرائيليــين عــى الســواء... لكــن قصــة 1948 

)144)  عايد، خالد، 2004

صورة 59: بيني موريس

اليهــودي  المــؤرخ   :60 صــورة 

البّروفســور  للصهيونيــة  المعــادي 

بابيــه إيــان 
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ليســت، طبعًــا، معقــدة عــى الإطــاق... إنّ اســتردادها مــن النســيان واجــب علينــا، ليــس فقــط مــن أجــل كتابــة 

تاريــخ صحيــح كان يجــب أنْ يكُتــب منــذ فــترة طويلــة، أو بدافــع مــن واجــب مهنــي؛ إنّ ذلــك، كــما أراه، قــرار 

أخاقــي، وبالــذات الخطــوة الأولى التــي يجــب أنْ نخطوهــا إذا أردنــا أنْ نعطــي المصالحــة فرصــة، وأنْ نتيــح للســام 

ــاء  ــن أجــل إعط ــر، م ــكان التفك ــة أنّ في الإم ــف براح ــل.... أود أن أضي أنْ يحــل ويتجــذر في فلســطين وإسرائي

الســام في فلســطين فرصــة، في تطبيــق قاعــدة الإعفــاء بســبب تقــادم الزمــن عــى الحالــة، لكــن بــرط واحــد هــو 

تطبيــق الحــل الســياسي الوحيــد الــذي تعتــبّره الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والأمــم المتحــدة أساســيًا مــن أجــل 

المصالحــة« )145(.

ونجــد هنــا أنّ بابيــه يحــاول إظهــار دولــة الاحتــال بصـــورة الدولـــة التــي تعــترف بأخطــاء المــاضي، لكــنّ 

الواقــع الجديــد لا يســمح لهــا بتصـــحيح هـــذه الأخطــاء، ويدعــو بشــكل مترافــق إلى نســيان المــاضي، وفتــح صفحــة 

جديــدة، إنــه يحلــم باســتجابات فلســطينية وعربيــة، مــن خــال اجتثــاث الحقائــق الراســخة في الذاكــرة الجمعيــة 

الفلســطينية عــن وطنهــم المــسروق وحقوقهــم المســلوبة، ويحــاول ترســيخ القبــول بالأمــر الواقــع والتعامــل مــع 

دولــة الاحتــال كدولــة طبيعيــة، وينَُظِــر لعيــش العــرب والفلســطينيين بســام مــع جرانهــم اليهــود ضمــن خيــار 

حــل الدولتــين.

الخلاصة: 
ــا ينصــح  ــي تصــب الســم في العســل، ف ــات المؤرخــين الجــدد فه ــع كتاب ــل بحــذر م يجــب التعام

ــال. ــذا المج ــين في ه ــين والمختص ــر الباحث ــا لغ بقراءته

)145)  بابيه، ايلان ، 2007، الصفحات 7-14
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ثانيًا: تهويد الخريطة الحضارية والجغرافية لفلسطين:

1. تهويد ممتلكات الفلسطينيين المسروقة:
ــه مــن أمــاك الفلســطينيين مــن حقــول وبســاتين  ــة الاحتــال في ســنواتها الأولى قامــت عــى مــا نهبت دول

وكــروم وبيــوت ومتاجــر ومعامــل ومنشــآت الأعــمال الفلســطينية، فلــولا مــا نهبتــه لأفلســت هــذه الدولــة المجرمــة 

وانتهــت مــن بدايتهــا.

فقــد وفــرت هــذه الممتلــكات المسروقــة مــأوى لـــ 684 ألــف مهاجــر يهــودي أتــو ليســتقروا في فلســطين 

المحتلــة خــال الفــترة 15 أيار/مايــو 1948 إلى 31 كانــون الأول/ ديســمبّر 1951، وكذلــك وفــرت للمهاجريــن الدعــم 

الاقتصــادي والعمــل، ووصلــت أقــى اســتفادة مــن الأمــاك المنهوبــة خــال الفــترة مــن 1948 ولغايــة 1953، أي 

الفــترة التــي شــهدت أقــى معــدلات الهجــرة والاحتيــاج.

ومــن بــين المســتوطنات اليهوديــة التــي أنُشــأت في الفــترة 1948-1953، أقٌيمــت 350 مســتوطنة مــن أصــل 

370 عــى أمــاك الفلســطينيين، ولكــنْ مــع خشــية الصهاينــة مــن الضغــط الــدولي لفــرض عــودة الاجئــين، وإعــادة 

الممتلــكات لأصحابهــا، قامــوا بالتــالي: 

• معالجــة قانونيــة دقيقــة لأعــمال مصــادرة أو سرقــة أمــلاك الفلســطينين بهــدف تريرهــا: اعتبــارًا مــن نيســان/

ابريــل 1948 أي قبــل بدايــة حــرب عــام 1948 قــام الصهاينــة بصياغــة قوانيــين متعــددة لاســتفادة مــن الممتلــكات 

الفلســطينية التــي جــرت مصادرتهــا.

ــق  ــون الأول/ ديســمبّر 1948، ووف ــخ 2 كان ــين الصــادر بتاري ــون أمــاك الغائب ــا في قان ــغ ذروته ــك الصي بلغــت تل

القانــون عُــرفّ مالكــوا العقــار أنهــم »غائبــون« ويُمكــن للدولــة مصــادرة أماكهــم، وقــد تــم الاســتياء والتحكــم بـــ 

%93 مــن الأراضي المحتلــة عــام 1948 عــبّر هــذا القانــون.



158

ــا القــاضي  ــذ برنامجه ــال بتنفي ــة الاحت ــود مــن الخــارج: شرعــت دول ــن يه ــراغ عــر اســتيراد مهاجري • مــلء الف

بإرســال عمــاء للموســاد لجلــب اليهــود الموجوديــن في الــدول العربيــة لأنّ اليهــود الأوروبيــين يفضلــون الهجــرة إلى 

الولايــات المتحــدة، وقــد تــم اقنــاع المهاجريــن بالآمــال الورديــة والحوافــز المشــجعة، أمــا الذيــن لم يســتجيبوا فقــد 

تــم اقناعهــم بمختلــف أنــواع الاكــراه، بمــا في ذلــك إلقــاء القنابــل عــى بيوتهــم )146(.

)146)  أبو ستة، سلمان، 2013، الصفحات 129-131

صــورة 61: ترميــم بعــض القــرى الفلســطينية ليســكنها اليهــود: تظُهــر الصــورة المغتصبــين اليهــود يرممــون قريــة عــين حــوض اســتعدادًا 

للســكن فيهــا، الصــورة ملتقطــة عــام 1954؛ تقــع قريــة عــين الحــوض في قضــاء حيفــا، احتلــت بتاريــخ: 15 تمــوز، 1948 وتــم تهجــر ســكانها 

قسريــاً بالكامــل. )فلســطين في الذاكــرة، 2001(
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صــورة 62: بيــت فلســطيني منهــوب: يظهــر في الصــورة عــى اليســار الفلســطيني شــكري الجمــل وزوجتــه وأخواتــه وبناتــه يتجمعــون أمــام 

منزلهــم في حــي الطالبيــة في القــدس أواخــر عرينيــات القــرن المــاضي، في الصــورة عــى اليمــين ذات المنــزل يعيــش فيــه الصهاينــة اليــوم. 

)Bakri›s, 2018(
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2. مسح القرى الفلسطينية:
ــات القــرن التاســع عــر،  ــرة أحــد الفصــول الأخــرة في مؤامــرة حيكــت في ثمانين كان تدمــر القــرى المهُجّ

حيــث رمــت الأيديولوجيــا الصهيونيــة إلى طــرد الســكان الفلســطينيين ودعــت إلى ذلــك، والأحــداث التــي طــرأت 

ســنة ١٩٤٨ مكنــت هــذه الحركــة مــن تنفيــذ رغبتهــا القديُمــة في تطهــر الأرض مــن ســكانها الأصليــين. 

وبــا شــك إنّ قيــام دولــة الاحتــال الصهيــوني أدى إلى إحــداث تغيــر ســياسي وديُمغــرافي عميقــين، وإلى تغيــر 

ــدات الفلســطينية مــن ســكانها،  ــات القــرى والبل ــه، فقــد أفُرغــت مئ مــادي دراماتيــي في مشــهد فلســطين برمت

وأقيمــت مــدن وبلــدات جديــدة ذات أســماء جديــدة مكانهــا أو عــى مقربــة منهــا.

وبحســب مــا ذكــر المــؤرخ ســلمان أبــو ســتة في كتابــه الحقــوق لا تــزول فقــد أدى فشــل توطــين اليهــود في 

قــرى عربيــة إلى تسريــع عمليــة تدمــر القــرى، وكان الإسراع في قــرار التدمــر لتفــادي الضغــط الــدولي مــن أجــل 

الســماح بعــودة الاجئــين، ففــي شــهر أيار/مايــو مــن عــام 1949، اتُخــذ قــرار التخلــص مــن أكــوام ركام 41 قريــة 

مُدمــرة، وفي شــهر تموز/يوليــو مــن عــام 1949 بــدأت دائــرة الأشــغال العامــة الصهيونيــة بتدمــر القــرى الواقعــة 

ــة  ــا للدول ــذي كان مخصصً ــوبي )ال ــاحي الجن ــهل الس ــك في الس ــدس، وكذل ــا والق ــين ياف ــق ب ــداد الطري ــى امت ع

العربيــة وفــق قــرار التقســيم(؛ واســتمرت عمليــة تدمــر القــرى الفلســطينية لمــا يزيــد عــن 15 عــام بعــد النكبــة 

جــرى خالهــا تدمــر %53 مــن القــرى التــي جــرى مســحها والبالــغ عددهــا 418 قريــة، تدمــراً كامــاً، وتدمــر 

ــم 7[. ــراً جزئيًا )147(]انظــر خريطــة رق ــة تدم %44,5 قري

ــرى  ــو الق ــات مح ــر عمليـ ــوم بآخ ــال تق ــلطات الاحت ــت س ــاضي كان ــرن الم ــتينات الق ــف س ــع منتص وم

ــار  ــن آث ــل م ــة في إسرائي ــف المظاهــر الطبيعي ــذاك: »تنظي ــة آن ــة الصهيوني ــر في الصحاف ــما ذكُ الفلســطينية، أو ك

)147)  أبو ستة، سلمان، 2013، صفحة 126
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الخــراب ضمــن مشــاريع التجميــل الســياحي«. وقــد تمــت عمليــات محــو القــرى عــبّر إزالــة مــا تبقــى مــن معــالم 

تلــك القــرى والمــدن الفلســطينية، وتحويــل مســاحات واســعة مــن أراضي القــرى الفلســطينية المدمــرة إلى غابــات 

حرجيــة، ويبــدو أنّ مــن أهــداف عمليــات هــدم القــرى المهجــورة وتدمرهــا، كان منــع الســياح والمتنزهين البســطاء 

مــن رؤيــة مشــاهد الأنقــاض، والتــي كان يُمكــن لهــا أنْ تثُــر لديهــم تســاؤلات لا لــزوم لهــا )148(.

     إضاءة:
هــل تعلــم أنّ أراضي اللاجئــن في دولــة الاحتــلال مــا زالــت لا تضــم ســوى القليــل مــن 

الســكان، والــذي يعنــي أنّ بإمــكان اللاجئــن العــودة إلى ديارهــم دون عقبــات تذكــر؟ 

ففــي دراســة وثقهــا المــؤرخ ســلمان أبــو ســتة ]في كتابــه الحقــوق لا تــزول الصــادر عــام 2013[ أظهــرت أنّ 

مــن بــين الـــ 560 قريــة التــي أفُرغــت مــن ســكانها عــام 1948، فــإنّ مواقــع 93 قريــة فقــط تــم البنــاء فيهــا خــال 

التوســع العمــراني الجديــد في دولــة الاحتــال، وبقيــة الأراضي تســتغلها آلــة الحــرب الصهيونيــة، حيــث تقييــم في 

تلــك المناطــق قواعــد عســكرية ومصانــع وأراضٍ للتدريــب وقواعــد صاروخيــة وأســلحة دمــار شــامل، وعــى مــا 

يبــدو إن كثافــة هــذه المواقــع لا تضاهيهــا كثافــة في أي بلــد آخــر )149(.

)148)  عبد الكريم، ابراهيم، 2001، الصفحات 48-47؛ سوليماني و راز كالتر، 2015، صفحة 59

)149)  أبو ستة، سلمان، 2013، الصفحات 148-149
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3. استغلال الآثار العربية في القرى والمدن الفلسطينية 
لكتابة تاريخ »إسرائيلي« مزيف:

في الأول مــن تموز/يوليــو مــن عــام 1964، جــرى إنشــاء »الجمعيــة 

الإسرائيليــة للمســح الأثــري«، وتــم تكليفهــا بدراســة جميــع القــرى التــي 

ــدة،  ــتوطنات جدي ــاء مس ــل بن ــن أج ــا م ــر فيه ــا أو الحف ــيتم تدمره س

ــر. ــة التدم ــات واضحــة بشــأن عملي ــم توجيه وتقدي

ويبــدو أنــه جــرى تعديــل عــى عمليــة التدمــر لخدمــة هــدف أهم 

وهــو إيجــاد »تاريــخ إسرائيــي مزيــف«، حيــث ظهــرت نزعــة صهيونيــة 

قويــة تدعــو لإزالــة أيـّـة أدلــة أثريــة ذات طابــع عــربي أو إســامي واقحــام 

»تاريــخ مهــود« مكانهــا. فالمواقــع العربيــة أو العثمانيــة التــي يعــود 

تاريخهــا إلى مــا بعــد عــام 1700 لم تكــن جديــرة بالحفــاظ عليهــا في بعــض 

ــوكي  ــر المل ــود إلى الع ــي تع ــالم الت ــض المع ــمية بع ــد تس ــق، وأعي المناط

ونسُــبت زورًا إلى عــر الصليبــين.

ــة،  ــار العربي ــرك أقــل مــا يُمكــن مــن الآث أي أنّ الهــدف الأســاسي ت

ــا أثريــة مــن شــأنها أنْ تؤيــد الوجــود اليهــودي أو غــر  ــة بقاي وحفــظ أيّ

العــربي في فلســطين.

ويمكننا ذكر بعض الأمثلة التوضيحية عى سرقة الآثار العربية: 

• تدمــر المنشــآت العربيــة في المدينــة القديُمــة في قيســارية وفي قــرى 

ــة. ــار الصليبي ــم الآث ــرى ترمي ــين ج ــوى، في ح ــب اله كوك
خريطة 7: القرى الفلسطينية التي هدمها 

الصهاينة )فلسطن في الذاكرة، ٢٠٠١(
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• جرى الادعاء أنّ مضافة آل الماضي في قرية إجزم الفلسطينية كانت قلعة صليبية.

ــم تغــر  ــا العــربي، وت ــة إشــارة إلى ماضيه ــين دون أي ــة عــين حــوض إلى مســتعمرة للفنان ــة العربي ــت القري • حُول

اســمها إلى عــين هــود ]انظــر صــورة رقــم 61[.

• دمــج طواحــين الدقيــق أو المــاء الفلســطينية القديُمــة والمصاطــب الحجريــة والمنــازل الحجريــة في قريــة ســطاف 

مثــاً ضمــن المعــالم الطبيعيــة الجديــدة للإيحــاء بأنهــا تمثــل جــزءًا مــن »التاريــخ الإسرائيــي«.

• تحويل المساجد والكنائس في القرى والمدن المهجرة أهلها إلى مطاعم أو أندية ليلية ]انظر صورة رقم 63[.

• قــام موشــيه دايــان بتنفيــذ وقيــادة حملــة »لخلــق تاريــخ إسرائيــي مزيــف« عــبّر نهــب شــامل للقطــع الأثريــة 

التــي لم تـُـسرق ولم تدُمــر، ونســبها إلى »حضــارة اليهــود القدمــاء« )150(.

)150)  أبو ستة، سلمان، 2013، الصفحات 127-126 ؛ سوليماني و راز كالتر، 2015، صفحة 59

صــورة 63: سرقــة الآثــار العربيــة: الصــورة 

تظُهــر الجامــع الأثــري الكبــر في مدينــة 

مجــدل عســقان، شُــيّد بعــد تحريــر صــاح 

الديــن الأيــوبي لمدينــة القــدس، ويعــود 

تصميمــه وبنــاءه للطــراز الأيــوبي المملــوكي، 

إلى  الاحتــال وحولتــه  دنســته ســلطات 

ــور.  ــع الخم ــل لبي ــف ومح متح

)Palestine Remembered، 2007(
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4. تهويد الطابع الفلسطيني للمدن:
ــع الفلســطيني للمــدن، بهــدف طمــس  ــر الطاب ــة بعــد احتــال المــدن بتغي قــام الصهاين

ــك بهــدف  ــة تخــص شــعباً آخــر، وكذل ــة شــعب، واســتبدالها بنســخة ملفق ــخ وثقاف تاري

ــالي  ــوره، وبالت ــه وتط ــطيني وتقدم ــع الفلس ــود المجتم ــتمرار وج ــة لاس ــة إمكاني ــع أي من

حجــزه ضمــن إطــار المجتمــع الريفــي محــدود الخدمــات والمؤسســات والتقــدم، إضافــةً 

إلى ربــط مــن سُــمح لــه بالبقــاء في المــدن عــى قاعــدة التبعيــة للمجتمــع المــدني اليهــودي 

ــال )151(.  ــة الاحت في دول

 وتــم هــذا التغيــر عــبّر تهجــر أغلــب أو كل الفلســطينيين مــن المــدن وتدمــر أجــزاء كبــرة 

ــب  ــو 1948، كت ــي أول أيار/ماي ــك فف ــى ذل ــال واضــح ع ــا مث ــما حصــل في حيف ــا، ف منه

موظفــون حكوميــون صهيونيــون إلى ديفيــد بــن غرويــون أنــه لاحــت لهــم فرصــة تاريخيــة 

لتغيــر طابــع مدينــة حيفــا العــربي جذريـًـا عــبّر تدمــر 227 منــزلًا في المدنيــة، وعندمــا زار 

بــن غوريــون المدينــة بعــد تنفيــذ ذلــك أمــر بتدمــر الســوق المســقوفة كذلــك.

ــا،  واتخــذت قــرارات مشــابهة في مــدن أخــرى ففــي طبّريــة جــرى هــدم 500 منــزل تقريبً

ــة الواســعة في  ــك تدمــر الحديق ــة، وكذل ــا والقــدس الغربي ــل في كل مــن ياف وعــدد مماث

ــة  ــة والثقافي ــات العربي ــر المؤسس ــة لتدم ــدس )152(، إضاف ــع في الق ــز المجتم ــا ومراك ياف

ــدن )153(. ــة في الم ــة والاجتماعي والاقتصادي

)151)  منصور، جوني، 2002

)152)  بابيه، ايلان ، 2007، صفحة 244

)153)  منصور، جوني، 2002
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صــورة 64: تهويــد منــزل الأديــب والمــربي الفلســطيني خليــل الســكاكيني )رائــد التجديــد الفكــري والأدبي في فلســطن والوطــن العــربي(: 

ــا للأدبــاء والفنانــين العــرب، تذكــر ابنتــه هالــة في كتابهــا »Jerusalem and I« أنّ والدهــا بنــى المنــزل في حــي القطمــون  كان المنــزل مَحجًّ

غــرب القــدس عــام 1937 وأســماه الجزيــرة، وأطلــق عــى غــرف المنــزل دمشــق، بغــداد، صنعــاء وقرطبــة؛ وفي صبــاح يــوم 30 نيســان 1948 

هُجّــر خليــل الســكاكيني مــن منزلــه بعمــر يناهــز 70 عامًــا، تــاركًا خلفــه مكتبتــه الثمينــة وجميــع مقتنياتــه ليتــوفى في القاهــرة عــام 1953، 

اليــوم أصبــح المنــزل مقــراً لمنظمــة النســاء الصهيونيــة العالميــة، وتــم تبديــل اســم الحي مــن القطمــون إلى »جونــين« )طــارق البكــري، 2019(.
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5. تهويد أسماء المعالم والمواقع الجغرافية الفلسطينية:
لــــم تكتــــف الصــــهيونية، حركــة وكيانــًــا، باغتصــــاب الأرض الفلسطينية، وبتهجر غالبية الشعب الفلسطيني إلى 

خــارج وطنــه، وإنمــا عمــدت إلى محــاولات طمــس كل أثــر يــدل عــى الهويــة العربيــة الفلســطينية للبــاد وعــى 

ارتبـــاط شـــعب فلســطين بهــا. ومنــذ تأســيس دولــة الاحتــال، قامــت ســلطات الاحتــال بحملــة محمومــة لتهويــد 

أســماء المعــالم والمواقــع الجغرافيــة الفلســطينية بطريقــة لم يســجل لهــا التاريــخ مثيــاً.

فكــما هــو معلــوم أنّ تســمية الــيء في اللغــة تعنــي امتاكــه، فالمعرفــة قــوة، والقــوة امتــاك، وهــذا بالضبــط مــا 

ســعت إليــه دولــة الاحتــال مــن خــال مــا قامــت وتقــوم بــه مــن إعـــادة هيكلــة وتســمية الأماكــن الفلســطينية، 

لطمــس الخريطــة الأصليــة لفلســطين. 

ــة  ــون لجن ــن غوري ــاد، شــكل ب ــالم الب ــا الخاصــة بمع ــة التســمية ودلالته ــام لأهمي ــوني الت وفي ظــل الإدراك الصهي

خاصــة عــام 1948 باســم »اللجنــة الحكوميــة للأســماء«، والتــي تتكــون مــن شــخصيات رســمية وأكاديُميــة، ضمــت 

متخصصــين في الموضوعــات التاريخيــة والدينيــة والجغرافيــة، فضــاً عــن مســؤولين في مياديــن التخطيــط والتنظيــم، 

كذلــك كان بعــض أعضائهــا مســترقين أو مهتمــين بالشــؤون العربيــة؛ وهــذه اللجنــة مازالــت قائمــة لــآن بــرف 

النظــر عــن تبديــل الأشــخاص.

كانــت مهمــة اللجنــة دراســة أســماء الأماكــن والمعــالم والمواقــع الجغرافيــة، ووضــع بدائل للأســماء العربيــة، وأخذت 

اللجنــة تنُظــم قوائــم بــين حــين وآخــر تصدرهــا في »نــرة الوقائــع الإسرائيليــة« باللغتــين العبّريــة والعربيــة، منهــا 

مثــاً: مجالــس الســلطات المحليــة والقــرى والمســتوطنات والمواقــع التاريخيــة والخــرب والمناطــق الطبيعيــة والمعــالم 

ــة نظــام تغــر  ــخ؛ واعتمــدت اللجن ــا.. ال ــة حديثً ــة والمناطــق المحتل ــاء والأزق ــة الخاصــة والطــرق والأحي الجغرافي

الأســماء عــى موجــات متواصلــة وليــس موجــه واحــدة كي لا تثــر ردود فعــل قويــة مــن قبــل معــارضي سياســتها أو 

مــن فلســطينيي 48 أو مــن العــالم.
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ــة في  ــات الصهيوني ــات والفعالي ــن المؤسســات والهيئ ــد م ــة للأســماء عــى إشراك العدي ــة الحكومي حرصــت اللجن

عمليــة التســمية، وأرادت هــذه اللجنــة ومشــاركوها توفــر عوامــل الاقتنــاع بالأســماء الجديــدة للمجتمــع الصهيوني، 

لهــذا رُوعيــت في عمليــة التســمية اعتبــارات كثــرة منهــا:

• التاريــخ المزعــوم أو المتصــوّر، وتوفــر توثيــق ملمــوس لاســتمرارية الخــط التاريخــي المزعــوم، الــذي لم »ينقطــع 

أبــدًا منــذ زمــن يهوشــواع بــن نــون وحتــى أيــام العــودة إلى إسرائيــل«.

• القــراءة المقولبَــة أو التحريفيــة لمعطيــات علــم الآثــار والتنقيبــات )القديُمــة والجديــدة(: أي اســتغال 

التنقيبــات الأثريــة ســواء الحديثــة أو القديُمــة لربطهــا »بتاريــخ إسرائيــل المزيــف«، فمثــاً تــم تغيــر كثــر مــن 

ــة، والــذي  ــة النقدي أســماء المــدن والقــرى لاســم الكنعــاني القديــم، كذلــك اســتخدموا تســمية الشــيكل للعمل

هــو اســم كنعــاني قديــم. 

• الدواع الاجتماعية والسياسية والجغرافية، بطريقة يتم فيها استبعاد الأسماء العربية شكاً ومضموناً.

أما التبّرير الصهيوني المراوغ لعبّرنة الخريطة الحضرية- الجغرافية، فقد كان لافتاً للنظر فقد زعم الصهاينة أنّ:

• العديــد مــن الأســماء العربيــة هــي تحريــف للأســـماء العبّريــة القديُمــة، وأنّ مــا قامــوا بــه هــو بمثابــة إعـــادة 

الأســماء الأصليــة إلى المواقــع؛ والحقيقــة أنهــم اســتخدموا الأســماء الكنعانيــة القديُمــة وادعــوا أنهــا أســماء عبّريــة 

قديُمــة، مثــال عــى ذلــك تغــر اســم مدينــة مجــدل عســقان لاســم الكنعــاني القديــم اشــكيلون.

• الأسماء التي وجدوها، ليست غريبة في إيقاعها وحسب، بل هي مشوشة فمعانيها غامضة.

• الكثر من التسميات العربية هي أسماء خاصة عفوية أو أوصاف وألقاب تأخذ أحياناً طابع القذف والتشهر.

• الكثر من التسميات العربية منفرة في مغزاها المشوه والبائس. 

ولترســيخ تلــك العبّرنــة أوردت دولــة الاحتــال في الكتــب والمقررات الدراســية الأســماء العبّريــة للمعالم الفلســطينية، 

وطالبــت التاميــذ والمعلمــين، حتــى الفلســطينيين منهــم، بعــدم اســتخدام الأســماء العربيــة لتلــك المعــالم، وأصرت 
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عــى تقديــم العهــد الصهيــوني الراهــن بــكل وقائعــه ومفرزاتــه ومزاعمــه دون اكــتراث بالهويــة العربيــة للمــكان.

ــميات  ــمنت تس ــرائيلية« تضـ ــوعات إسـ ــس »وموس ــال أطال ــلطات الاحت ــدت س ــك، أع ــع ذل ــجامًا م وانس

اليهوديــة« و«موســوعة  البــاد، منهــا مثــاً: »أطلــس إسرائيــل«، »والموســـوعة  عبّريــة لغالبيــة معــالم 

الصهيونيــة وإسرائيــل« »والمعجـــم الجغرافـــي لإسرائيــل« والدليــل الســياحي بمختلــف اللغــات، وغــر ذلــك 

ــات )154(. ــب والمؤلف ــن الكت م

القسم الثاني: الحكم العسكري الصهيوني لفلسطينيي 48 وممارسات التطهير 
العرقي من خلاله )1966-1948(: 

تمهيد:
بعــد أنْ وضعــت حــرب 48 أوزارهــا وشُرد قرابــة مليــون فلســطيني خــارج وطنــه، بقــي 160 ألــف فلســطيني في 

وطنــه، وهــم مــا يطُلــق عليهــم اليــوم فلســطينيو 48 أو أصحــاب البــاد أو فلســطينيو الداخــل المحتــل، وهــم في 

القامــوس الصهيــوني »عــرب إسرائيــل«، أي جماعــة مــن العــرب ســكنوا »إسرائيــل« وليســوا فلســطينيين ولا حــق 

لهــم في فلســطين.

يُمكننــا وصــف هــؤلاء الفلســطينيين الذيــن تقاذفتهــم يــد الإجــرام الصهيونيــة بعــد عــام 48 طــوال فــترة الحكــم 

ــون  ــا ومصاب ــا، ضائعــون سياســيًا، مفلســون اقتصاديً ــا، مهمشــون اجتماعيً العســكري- بأنهــم مجروحــون وجدانيً

قوميًــا، ومنفصلــون عــن العــالم العــربي الواســع عامــة، وعــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني خاصــة؛ لقــد أصبحــوا فجــأة 

أقليــة محكومــة مــن قبــل أغلبيــة قويــة متطــورة، حاربوهــا مــن أجــل الحفــاظ عــى وطنهــم وحياتهــم وكرامتهــم.

)154)  عبد الكريم، ابراهيم، 2001، الصفحات 80-77؛ شنهاف، يهودا ، 2011، الصفحات 147-148
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اتخــذت الحكومــة الصهيونيــة قــرارًا بفــرض الحكــم العســكري عــى الفلســطينيين الذيــن بقــوا في بيوتهــم، فعاشــت 

البقيــة الباقيــة مــن الفلســطينيين في وطنهــم تحــت الحكــم العســكري رســميًا منــذ وقوعــه تحــت الاحتــال ســنة 

ــة إلى الرطــة  ــه القمعي ــة 1966 عندمــا تــم تفكيــك جهــاز الحكــم العســكري ونقــل صاحيات 1948 وحتــى نهاي

وجهــاز المخابــرات، وصــولًا إلى ســنة 1968 عنــد الغــاء العمــل بقوانينــه وأنظمتــه.

ــى  ــروض ع ــكري المف ــم العس ــن الحك ــي م ــح المخف ــب القبي ــاب إلى الجان ــن الكت ــم م ــذا القس ــنتطرق في ه س

فلســطينيي 48، وكذلــك ســركز عــى أهــداف هــذا الحكــم العســكري، وفي ذات الوقــت ســنرح مرتكــزات هــذا 

ــه. ــم العســكري ومبّررات الحك

أولًا: مفهوم الحكم العسكري وأهدافه ومبرراته:
ــة، وهــذه  ــة الفلســطينية بواســطة قــوات مســلحة صهيوني ــة إدارة المناطــق المدني الحكــم العســكريّ: هــو عملي

ــة. ــة والثابت ــؤدّون الخدمــة العســكريةّ النظاميّ ــود ي ــاط وجن القــوات تتَشــكّل مــن ضُبّ

قائــد الحكــم العســكري: هــو ضابــط في الجيــش النظامــي، ويخضــع مبــاشرة لرئيــس الأركان الصهيــوني ووزارة الأمــن 

ــام  ــاً: أق ــة مجتمعــة )155(؛ فمث ــة والقضائي ــة والتريعي ــة. يُمــارس الحكــم العســكري الســلطات التنفيذي الصهيوني

الحكــم العســكري جهــاز قضــائي خــاص بفلســطينيي 48؛ وكان القضــاة في هــذا الجهــاز القضــائي يشُــكلون مــن ضباط 

الجيــش، أي لم يكونــوا مــن رجــال القانــون، إنمــا كانــوا جــزءًا مــن نظــام الحكــم العســكري المفــروض عى فلســطينيي 

48، عــاوة عــى ذلــك، لم يكــن بالإمــكان الاســتئناف عــى الأحــكام الصــادرة مــن قبــل هــؤلاء القضــاة )156(.

)155)  روحـانـا و صبّاغ، 2011، الصفحات 48-49

)156)  أبو سعد، إسماعيل ، 2011
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ثانيًا: المبررات الصهيونية لقيام الحكم العسكري على فلسطيني 48:
ادعــت دولــة الاحتــال أنّ: فلســطيني 48 يشــكّلون جــزءًا مــن العــدوّ، وأنهــم يشــكّلون خطــراً أمنيًــا ووجوديـًـا عــى 

»الدولــة اليهوديـّـة«؛ لذلــك ينبغــي مراقبتهــم وتحديــد خطواتهــم بواســطة الجيــش الصهيــوني الــذي يشُــكّل عامــاً 

رادعًــا ومُهــدّدًا لفلســطينيي 48، عــى عكــس الإدارة المدنيّــة )157(.

الهدف الحقيقي للحكم العسكري:

• الســيطرة الصهيونيــة عــى الأراضي الفلســطينية، وطمــس الهويــة الفلســطينية في فلســطين، تحــت غطــاء شرعــي 

قانــوني وهــو أنظمــة وقوانــين الحكــم العســكري.

ــن الشــعب الفلســطيني،  ــين الأجــزاء الأخــرى م ــين فلســطينيي 48 وب ــن أشــكال التواصــل ب ــع أي شــكل م • من

ــام. ــط العــربي الع ــك المحي وكذل

• قتــل كل مــن حــاول العــودة إلى أرضــه، ســواء كان هــؤلاء مــن الاجئــين الذيــن ســكنوا الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة، أو الاجئــين الــذي اســتقروا في الأرض المحتلــة عــام 1948.

• ارغــام فلســطينيي 48 عــى تــرك مدنهــم وقراهــم والفــرار إلى الــدول العربيــة )158(، وهــذا مــا تــم اثابته حديثـًـا في وثيقة 

سريــة نرتهــا صحيفــة هآرتــس، حيــث تكشــف الوثيقة عــن خطة صهيونيــة لإبعاد فلســطيني 48 عــن أراضيهــم )159(.

• توطيــد الســيطرة الصهيونيــة في المناطــق القريبــة مــن الحــدود، والتــي كان فلســطينيو 48 يشــكلون أغلبيــة فيهــا، 

وذلــك خوفـًـا مــن نشــوء كتــل إقليميــة فلســطينية يُمكــن أنْ تشــكل أساسًــا لمطالــب انفصاليــة )160(. 

)157)  روحـانـا و صبّاغ، 2011، صفحة 50

)158)  مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، 1983، صفحة 183

RAZ، SECRET ISRAELI DOCUMENT REVEALS PLAN TO KEEP ARABS OFF THEIR LANDS، 2021  (159(

)160)  شنهاف، يهودا ، 2011، صفحة 94
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ثالثًا: المرجعيّة القانونيّة للحكم العسكريّ:
بغُيــة إقامــة »دولــة يهوديــة وديُمقراطيــة« مقنعــة للمجتمــع الــدولي، أعلنــت دولــة الاحتــال وجــود حالــة 

طــوارئ لديهــا، ناتجــة عــن مواجهــة »العــدو الداخي«/فلســطينيي 48، وجعلــت دولــة الاحتــال حالــة الطــوارئ 

التــي أعلنتهــا مســوغًا دائمًــا لأي »تجــاوزات« أو »اســتثناءات« ضروريــة في القانــون. 

ــي  ــاني، والت ــداب البّريط ــن الانت ــوارئ« م ــالات الط ــاع لح ــة الدف ــال »أنظم ــة الاحت ــت دول ــد ورث وق

ــلطة  ــد س ــل بـــ »تجمي ــوج المتمث ــع الأع ــة الوض ــذه الأنظم ــاء ه ــت غط ــت تح ــام 1945، وواصل ــا ع أصدره

ــون« )161(.  ــار القان ــون في إط القان

ــة المســنونة  ــة البّريطاني ــاع الانتدابي ــين مــن »أنظمــة الدف ــام الحكــم العســكريّ باســتخدام خمســة قوان ق

ــث: ــات الطــوارئ« مــن مجمــوع 162 حي لأوق

ــل  ــة التنقّ ــد حرّيّ ــم وتقيي ــن التحكّ ــكريَّ م ــمَ العس ــم :111 ،110، 124[ الحك ــين رق ــا ]قوان ــةٌ منه ــن ثاث • مكّ

ــدة. ــالات عدي ــا في ح ــدّ منعه ــل إلى ح ــيطرته، وتص ــين لس ــطينيين الخاضع للفلس

ــا  ــن عنه ــق أعُلِ ــطينيين إلى مناط ــول الفلس ــع دخ ــن من ــكريّ م ــم العس ــين ]109 و125[ الحاك ــن القانون • مك

ــةً )162(. ــقَ مغلق مناط

ــة  ــات إجرامي ــع ممارس ــن لتري ــلال قوان ــة الاحت ــتحدثت دول ــة اس ــوارئ الانتدابي ــة الط ــتنادًا لأنظم اس

ــطينين: ــد الفلس ــدة ض جدي

• ســنت قوانــين مثــل: »قانــون صاحيــات الطــوارئ« و»قانــون صاحيــات التفتيــش في حــالات الطــوارئ« و»قانــون 

منــع التســلل«.

)161)  شنهاف، يهودا ، 2011، الصفحات 92-93

)162)  روحـانـا و صبّاغ، 2011، صفحة 49
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ــاك  ــى الأم ــتياء ع ــع الاس ــين لتري ــنت قوان • س

ــين« )163(. ــاك الغائب ــون أم ــا »قان الفلســطينية: منه

الخلاصة: 
سَــمح الحُكــم العســكري للحكام العســكريين 

ــن  ــل مُقون ــام متكام ــق نظ ــة بتطبي الصهاين

ــم،  ــل به ــطينيين والتنكي ــه إذلال الفلس هدف

ــة  ــان حال ــم تطبقــه بحجــة سري ــك ت وكل ذل

ــال. ــة الاحت الطــوارئ في دول

فتحولــت إجــراءات الحكــم العســكري إلى 

»مؤسســة« تدعمهــا سلســلة مــن القوانــين 

الانتدابيــة البّريطانيــة التــي تلُغــي أبســط 

الحقــوق الديُمقراطيــة لفلســطينيي 48، وفي 

ــة  ــلطات الصهيوني ــت مارســت السـ ذات الوق

ضــد كثر مــن الفلســطينيين عمليــات الإرهاب 

والقــذف وتضيق ســبل المعيشــة، وتقييد حرية 

ــرض  ــال الإداري، وفـ ــي والاعتق ــل، والنف التنق

ــيين. ــطاء السياس ــى النش ــة ع ــة الجبّري الإقام

)163)  شنهاف، يهودا ، 2011، الصفحات 92-93

خريطــة 8: التوزيــع النســبي لســكان لفلســطين المحتلة عــام 1948)قبل 

ــن،  ــح، حس ــام 1960. )صال ــع الإداري لع ــب التوزي ــام 1967(، وحس ع

1990، صفحــة 319(
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رابعًا: الحكم العسكري: جهاز صهيوني شامل للسيطرة والتضيق على فلسطينيي 48:
طــورت أذرع المؤسســة الصهيونيــة إبــان فــترة الحكــم العســكري جهــازاً شــاماً للســيطرة عــى فلســطينيي 

48، والــذي ارتكــز عــى:

• أربــع آليّــات متطــورة هدفهــا المراقبــة والتحكــم والســيطرة والتــي تتمثـّـل فيــما يــي: الفصــل والتجزئــة والتركيــز، 

الســيطرة والتبعيــة، تجنيــد العمــاء وزرع الانقســام والفرقــة في صفــوف فلســطينيي 48، فــرض »الجنســية 

ــى فلســطينيي 48. ــة« ع الإسرائيلي

• آليات أخرى هدفها القمع والتضيق والدفع للرحيل تتمثل في الأساليب العسكرية القمعية.

1. الفصل والتجزئة والتركيز:
كان للتطهــر العرقــي عــام 1948 أثــر عميــق عــى المــدن والقــرى الفلســطينية التاريخيــة، فقد تم اســتهدافها 

بشــكل مبــاشر ومتعمــد، لتفُــرّغ بشــكل شــبه كامــل مــن ســكانها الفلســطينيين، وتشــر مجمــل الإحصائيــات إلى 

أنّ عــدد فلســطينيي 48 بلــغ عــام 1950حــوالي 160 ألــف نســمة، مشــكلين حــوالي %14 مــن مجمــل ســكان دولــة 

الاحتــال آنــذاك. هــؤلاء الفلســطينيين كانــوا موزعــين جغرافيًــا عــى خمــس مناطــق وتشــمل:

• الجليل)الشمال(: يقيم فيها %60 من فلسطينيي 48.

• المثلث )الوسط(: يقيم فيها %20 من فلسطينيي 48.

• النقب)الجنوب(. يقيم فيها %5 من فلسطينيي 48.

• المدن المختلطة الشمالية وتشمل: حيفا وعكا.

• المدن المختلطة الجنوبية وتشمل: يافا، اللد، الرملة )164(.

Raz، Secret Israeli Document Reveals Plan to Keep Arabs Off Their Lands، 2021 164)   بويمل، وآخرون، 2014، صفحة 86؛(
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• غربي مدينة القدس.  

انظــر خريطــة رقــم 8 لتتعــرف عــى مواضــع هــذه المناطــق عــى الخريطــة، وكذلــك نســبة فلســطينيي 48 

مقارنــة باليهــود في كل منطقــة.

أ. التركيز والفصل في المدن الفلسطينية التاريخية:
بــدأت ســلطات الاحتــال بعــد 1948بتركيــز بقايــا الفلســطينيين الذيــن ظلــوا في المــدن ثــم تجميعهم في أحيــاء خاصة 

بهــم في ذات المدينــة، اصطلــح عــى تســميتها بشــكل غــر رســمي »بالغيتوهــات«، وكان ذلــك عــى النحــو التالي:

• جُمّع 4 آلاف فلسطيني، من أصل 71 ألف، ممن تبقى داخل يافا في حي العجمي.

• جُمّــع -600 800 فلســطيني مــن اللــد، مــن أصــل 18,250، ممــن تبقــى داخــل اللــد في منطقتــي حــي الســكنة 

وحــي المحطــة.

• جُمّع 150 فلسطينيًا من الرملة، من أصل 16,380 في حي الجمل.

• جُمّع 3200 فلسطيني، من أصل 75 ألفًا، ممن تبقى داخل حيفا، في حي وادي النسناس )165(. 

ــة  ــين بقي ــت بينهــم وب ــاء خاصــة بهــم، وفصل ــد في أحي ــا والل ــا وياف ــة فلســطينيي حيف هكــذا جمّعــت الصهيوني

اليهــود بواســطة أســيجة شــائكة، وكأنهــا ســجن كبــر ]انظــر صــورة رقــم 63[، ونفــذت ضدهــم حكــم عســكري ومــا 

يشــمله مــن حظــر تجــول وتصاريــح للدخــول والخــروج مــن الغيتــو الخــاص بهــم )166(. 

استمر الحكم العسكري في المدن المختلطة حتى منتصف سنة 1951 تقريبًا، فقد تم التالي:

• ألُغيَ الحكم العسكري عن اللد في تموز/ يوليو 1949.

• ألُغيَ الحكم العسكري عن الرملة في حزيران/ يونيو 1949.

)165)  زعبي، 2019

)166)  غانم، هنيدة ، 2018، الصفحات 49-50



175

التطهير العرقي في مرحلة الإرهاب الصهيوني الرسمي 1967-1949

• مدينــة حيفــا لم تقــع تحــت الحكــم العســكري رســميًا، رغــم أنّ جميــع ممارســات الحكــم العســكري طبُقــت عــى 

ســكانها الفلســطينيين وعــى حيّزهــا العربي.

• تشُر بعض المصادر إلى أنّ الحكم العسكري في يافا انتهى في منتصف 1949.

• مدينة عكا بقيت تحت الحكم العسكري حتى منتصف سنة 1951 )167(.

• أهالي مدينة المجدل عسقان تم تهجرهم قسرياً عن المدينة في صيف عام 1950 إلى قطاع غزة )168(. 

ومــع إلغــاء الحكــم العســكري عــن المــدن أزيلــت الأســاك الشــائكة، لكــن بعــد أنْ أسســت لفصــل عمــي 

بــين الفلســطينيين واليهــود، ومــن الافــت أنّ هــذه الأحيــاء تحولــت إلى أحيــاء فقــر وجريُمــة بامتيــاز )169(.

)167)  زعبي، 2019

)168)  مصالحة، نور الدين، 1992، الصفحات 196-197 

)169)  غانم، هنيدة ، 2018، الصفحات 49-50

صــورة 65: الأســاك الشــائكة تحيــط بالفلســطينيين في 

ــا  ــى في ياف ــارج مبن ــس خ ــطيني يجل ــن فلس ــا: مواط ياف

أثنــاء تطبيــق الحكــم العســكري عــى المدينــة، وفي الصورة 

تظهــر الأســاك الشــائكة التــي تفصــل بــين حــي العجمــي 

ــة.  ــارات اليهودي ــا والح في ياف

 Raz, When Israel Placed Arabs in Ghettos(

)Fenced by Barbed Wire, 2020
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ب. الفصل والتجزئة في القرى والبلدات الفلسطينية:
مبــاشرة بعــد نكبــة فلســطين عــام 1948، فـُـرض الحكــم العســكري عــى التجمعــات الفلســطينية في مناطــق 

ــغَ إلاّ في نهايــة عــام 1966. ســاهم هــذا الحكــم العســكري بتجزئــة التجمعــات  المثلــث والجليــل والنقــب، ولم يلُ

الفلســطينية، والتعامــل مــع كل جــزء عــى حــدا بأســاليب قمعيــة تســاهم في الســيطرة عليــه، كذلــك فصــل كل 

تجمــع فلســطيني عــن محيطــه عــبّر فــرض حظــر التجــول الليــي والأنظمــة التــي تتطلــب منهــم الحصــول عــى 

ــبّر  ــطيني ع ــربي والفلس ــداد الع ــن الامت ــل ع ــد الفص ــكل تأكي ــم، وب ــة إقامته ــادرة منطق ــل مغ ــفر قب ــح س تري

منعهــم مــن التواصــل بــل وتجريــم الذيــن يحاولــون ذلــك بجريُمــة التخابــر مــع دولــة العــدو )170(. 

الخلاصة: 
ــة العســكرية،  ــم الحكوم ــن فلســطينيي 48 تحــت حك ــة، كان حــوالي 85 % م ــة العملي ــن الناحي م

وخاضعــين لأنظمتهــا القمعيــة حتــى انتهــاء الحكــم العســكري عــام 1966؛ أمــا %15 مــن فلســطيني 

48 الذيــن يقطنــون في المــدن فرغــم انتهــاء الحكم العســكري عــام 1951 فــإنّ دولة الاحتال اســتمرت 

تحــاول محــو تاريــخ هــذه المــدن الفلســطينية مــن خــال هــدم حيّزهــا العــربي وتهويــده، وكذلــك 

عــبّر تهميــش مجتمعــه وتشــويه نســيجه الاجتماعــي مــن خــال إفقــاره وتجهيلــه.

وعــى مــا يبــدو اســتطاع نظــام الحكــم العســكري فصــل الفلســطينيين عــن المجتمــع اليهــودي مــن 

النواحــي الاجتماعيّــة، السياســيّة والإداريـّـة، وكذلــك فصلــه عــن محيطــه العــربي والفلســطيني؛ عــاوة 

ــم  ــم فيه ــن أجــل التحك ــه، م ــا لاحتياجات ــة فلســطينيي 48 وفقً ــن تجزئ ــن م ــد تمك ــك، فق ــى ذل ع

ــا. ــا واجتماعيً سياســياً واقتصاديً

)170)  غانم، هنيدة ، 2018، الصفحات 49-50
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2. التبعية والسيطرة
عمــل الحكــم العســكري عــى فــرض سياســات عــى فلســطينيي 48، بهــدف تثبيــت ســيطرته، وتعُتــبّر هــذه 

السياســات حيويــة لنجــاح واســتمرار المــروع الاســتعماري عــى الأرض المحتلــة عــام 48، ومــن هــذه السياســات 

والإجــراءات:

أ . المصادرة الواسعة للأراضي الفلسطينيّة المحتلة:
ــذه  ــن ه ــون يرع ــت قان ــرة ووضع ــرق مبتك ــادرة الأراضي بط ــة مص ــال عملي ــلطات الاحت ــت س مارس

ــرق: ــذه الط ــن ه ــادرة، وم المص

• منــع المزارعــن مــن الوصــول إلى أراضيهــم في محيــط المــدن والقــرى: ومــن ثــم مصادرتهــا وفــق قانــون الأرض 

البــور؛ فمثــاً في عــكا وشــفا عمــرو لم يسُــمح للعديــد مــن الفلســطينيين المقيمــين بزراعــة أراضيهــم )171(.

• فــرض قيــود عــى حصــص الميــاه والكهربــاء ليهجــر الفلســطيني أرضــه ومــن ثــم يتــم مصادرتهــا وفــق قانــون 

الأرض البــور: فقــد واجــه الفلســطينيون، الذيــن تشــبثوا بأرضهــم، صعوبــة في حراثتهــا وفاحتهــا، نظــراً لأنّ دولــة 

الاحتــال فرضــت قيــودًا عــى حصــص الميــاه والكهربــاء، بــل وصــادرت حقوقهــم فيهــا في كثــر مــن الحــالات )172(. 

ــذ  ــطينية وتنفي ــى الأراضي الفلس ــتياء ع ــل« في الاس ــرة أراضي إسرائي ــة و«دائ ــركات اليهودي ــة ال ــهيل مهم • تس

ــا )173(.  ــتيطان عليه ــاريع الاس مش

• اعتــماد »قانــون أمــاك الغائبــين« وقوانــين أخــرى أصدرتهــا دولــة الاحتــال لغايــة مصــادرة أراضي الفلســطينيين في 

)171)  مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، 1983، الصفحات 193-182؛ أبو ستة، سلمان، 2013، صفحة 130

)172)  شنهاف، يهودا ، 2011، صفحة 97

)173)  عبد الكريم، ابراهيم، 2001، صفحة 54
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دولــة الاحتــال، وكذلــك مــن بــاب التحايــل ومــن أجــل الاســتياء عــى الأرض أخُــذ العديــد مــن الفلســطينيين إلى 

معســكرات الاعتقــال وأعلنــوا غائبــين وتــم بعدهــا مصــادرة أراضيهــم )174(. 

• ضمــت المســتوطنات اليهوديــة الأراضي الفلســطينية المجــاورة لهــا مــن دون وجــه حــق، حتــى ولــو كان مالكــو 

الأراضي مــا يزالــون في داخــل البــاد )175(.

• مصــادرة قــرى بأكملهــا بدعــوى الحاجــة لإجــراء منــاورات عســكرية داخــل القــرى، ويتــم قطــع وعــود كاذبــة 

لســكانها بتمكينهــم مــن العــودة إليهــا بســام؛ في حــين تكــون الحقيقــة أنّ ســلطات الاحتــال دمــرت تلــك القــرى 

عــن بكــرة أبيهــا، وبالتــالي تحــول أصحابهــا إلى مرديــن ولاجئــين، أو مــا يســموا الحاضريــن الغائبين في وطنهــم )176(. 

ب . التبعية الاقتصادية: 
جعلــت الحكومــة الصهيونيــة فلســطينيي 48 مرتبطــين، قــدر الإمــكان، بالبنيــة التحتيّــة الاقتصاديـّـة التابعــة 

للأكريـّـة اليهوديـّـة، وتحقيــق ذلــك عــبّر:

• مصــادرة ســلطات الاحتــلال للممتلــكات الفلســطينية والاســتيلاء عليها: فبات غالبية الفلســطينيين ممن يســكنون 

الأحيــاء الفلســطينية التاريخيــة مســتأجرين، ويعيشــون في بيــوت تديرهــا شركتــا »عميــدار« و«حلميــش«، وهــما 

شركتــان عينتهــما دولــة الاحتــال »ومديريــة أراضي إسرائيــل« وكيلتــين لإدارة »أمــاك الغائبــين« الفلســطينيين )177(. 

• مصــادرة الأراضي الزراعيــة مــن الفلســطينين: أدت لتــرد المزارعــين الفلســطينيين وأضحــوا بــدون مصــدر رزق، 

)174)  أبو ستة، سلمان، 2013، الصفحات 130-129؛ أبو سعد، إسماعيل ، 2011

)175)  أبو ستة، سلمان، 2013، الصفحات 129-130

)176)  بابيه، ايلان ، 2007، صفحة 8

)177)  زعبي، همت، 2016
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ولم يجــدوا أمامهــم غــر العمــل عنــد اليهــود كأجــراء في أرضهــم التــي سُــلبت منهــم )178(. 

• تحديد مستوى العاملة الفلسطينية كعمالة رخيصة:

عمــدت ســلطات الاحتــال إلى جعــل أجــور العــمال الفلســطينيين الذيــن يعملــون في دولــة الاحتــال زهيــدة 

ــض  ــي كان يرف ــة الت ــة والدوني ــمال المنهك ــل في الأع ــم للعم ــك دفعته ــود، كذل ــة لليه ــك المخصص ــارن بتل ولا تق

العــمال اليهــود القيــام، وكان الفلســطينيين مضطريــن لذلــك حتــى يســتطيعون كســب لقمــة العيــش، وقــد دفعهــم 

إلى العمــل المهــين السياســات الصهيونيــة ومنهــا:

☑  مصــادرة المــوارد التنمويــة مــن أيــدي الفلســطينيين مثــل الأراضي والمصانــع وتضيــق ســبل العيــش والزراعــة 

والعمــل عــى الفلســطينيين.

☑  منعهم من باقي الأعمال والوظائف الحرفية والمهنية الرسمية والخاصة؛ بحجة المحافظة عى أمن الدولة )179(. 

ــادي  ــه بمســتوى م ــع والتمــدن داخــل المجتمــع الفلســطيني وابقائ ــث والتصني ــات التحدي • الإبطــاء مــن عملي

وتشــغيلي متــدني: فمــع الاســتياء عــى المصانــع والأســواق التجاريــة والمقتنيــات والممتلــكات الفلســطينية أضحــى 

الفلســطينيون مرتبطــين اقتصاديًّــا بالوســط اليهــودي بســبب الحاجــة إلى العمــل، فــا يوجــد لديهــم القــدرة عــى 

فتــح مشــاريع تنمويــة ولا العمــل في المشــاريع الخاصــة بهــم؛ وعــى المــدى البعيــد ســاهم الحكــم العســكري إلى 

درجــة كبــرة، بالحــد والإبطــاء مــن عمليــات التحديــث، التصنيــع والتمــدن داخــل المجتمــع الفلســطيني وابقائــه 

بمســتوى مــادي وتشــغيي متــدني، الــيء الــذي أدى، عــى الأغلــب، إلى تكويــن قــرى كبــرة جــدًا بــدون مصــادر 

عمــل ذاتيــة أو مناطــق صناعيــة منظمــة )180(.

)178)  أبو سعد، إسماعيل ، 2011

)179)  مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، 1983، الصفحات 182-193

)180)   بويمل، وآخرون، 2014
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ت . عزل الفلسطينيين عن محيطهم وفرض الرؤية الصهيونية عليهم:
تم تنفيذ ذلك عبّر:

• منع الفلسطينيين من التواصل مع أبناء شعبهم خارج دولة الاحتال.

ــل  ــال لأج ــم وفع ــياسي منظ ــل س ــام بعم ــن القي ــم م ــطينيين، ومنعه ــى الفلس ــية ع ــيطرة السياس ــرض الس • ف

ــة الفلســطينية عــى  ــم ومســتقلّ يعــزز الهوي ــام نشــاط منظّ ــة دون قي المســاهمة في رفــع الأذى عنهــم، والحيلول

ــافي. ــي أو الثق ــري أو الاجتماع ــد الجماه الصعي

ــطة  ــة أنش ــام الدول ــنوات الأولى لقي ــهدت الس ــد ش ــوف، فق ــسرد المأل ــا لل ــب: خافً ــف والرهي ــة التخوي • سياس

مقاومــة مــن جانــب الفلســطينيين بما في ذلــك مظاهرات 

ــة  ــا سري ــة خاي ــى الأراضي وإقام ــات ع ــة وصراع صاخب

]انظــر صــورة رقــم 67[. 

ــي  ــت »حركــة الأرض« الت ــام 1959 أقيم ــك في الع كذل

ومجتمــع  دولــة  إلى  »إسرائيــل«  تحويــل  إلى  ســعت 

متعــددي القوميــات. غــر أنّ الحكــم العســكري حــاول 

ــل هــذه التنظيــمات والنشــاطات عــن طريــق  قمــع مث

ــب. ــف والترهي ــة التخوي سياس

• الســيطرة التامــة عــى مضامــين برامــج التعّليــم العربيّة 

في المــدارس، وعــى وســائل إعــام الدولة، الــخ )181(.

)181)  أبو سعد، إسماعيل ، 2011؛ شنهاف، يهودا ، 2011، الصفحات 93-97

صــورة 66: مظاهــرة في مدينــة النــاصرة احتجاجًــا عــى الحكــم 

العســكري والفســاد في مدينــة النــاصرة عــام 1965.

ــاد،  )الأرشــيف الرقمــي للمتحــف الفلســطيني، مجموعــة توفيــق زيّ

)2018
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ث . التبعية اليومية وربط الظروف المعيشية بالحكم العسكري:
ــال، الأمــر  ــة الاحت ــة فــروع دول ــد لكاف ــا رئيســيًا وشــبه وحي شــكّلت منظومــة الحكــم العســكري عنوانً

الــذي جعــل كل مواطــن فلســطيني يشــعر بالتبعيــة اليوميــة للحاكــم العســكري ومنظومتــه في المنطقــة التــي 

ــا. كان يعيــش فيه

ــة الرئيســية، والتــي تتــولى مســؤوليات التعّليــم والإســكان  ــوزارات الحكومي إضافــة إلى ذلــك، فقــد قامــت ال

والتخطيــط والتطويــر... الــخ، بإحــكام قبضتهــا عــى فلســطينيي 48، فوضعــت دولــة الاحتــال الــولاء لهــا والتبعيّــة 

السياســة لحكومتهــا أو حســب مصطلحهــم »عــرب جيديــن«- شرط أســاسي للحصــول عــى الضروريـّـات الحياتية مثل:

• الحصول عى تصاريح عمل للعمال الفلسطينيين في »سوق العمل الإسرائيلية«.

• القبول أو الاستمرار في الوظائف الحكومية.

• الحصــول عــى التراخيــص الخاصــة لأهــداف مختلفــة ومتنوعــة، بمــا في ذلــك تلقــي العــاج، اســتراد 

ــوت  ــل أو حان ــة للعم ــاح ورش ــل أو افتت ــى العم ــول ع ــورات، الحص ــرارات/ التراكت ــة الج ــيارات وخاص الس

ــق )182(.  ــن المراف ــا م وغره

• ومثــال عــى ذلــك مــا ذكــره »عــالم الاجتــماع الإسرائيــي« يهــودا شــنهاف في كتابــه »في مصيــدة الخــط الأخــضر« 

كيــف تــم في العــام 1952 فصــل 42 مدرسًــا مــن العمل، يشُــكلون أكر مــن 6% من مجموع المدرســين الفلســطينيين 

آنــذاك، بحجــة أنهــم لم يكونــوا »عربـًـا جيديــن«، وركــز شــنهاف أنــه لغايــة الآن، مــا زال تعيــين مــدرس يتطلــب، في 

الكثــر مــن المــدارس العربيــة، موافقــة أجهــزة الأمــن عــى التعيــين )183(.  

)182)  أبو سعد، إسماعيل ، 2011

)183)  شنهاف، يهودا ، 2011، صفحة 95
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3. تجنيد العملاء وزرع الانقسام والفرقة في صفوف فلسطينيي 48

أ . دعم الزعامة الفلسطينية غير الوطنية وتقويتها وزيادة تبعيتها لدولة الاحتلال:
في الخمســينيات والســتينيات شــجعت دولــة الاحتــال الزعامــات الفلســطينية غــر الوطنيــة للتعــاون معهــا 

عــن طريــق منحهــم أراضٍ ورخــص لحمــل الســاح، وتصاريــح مــرور وغرهــا، كــما وأصبــح جــزء مــن أفــراد هــذه 

الزعامــة أعضــاء في الكنيســت مقابــل امتناعهــم عــن طــرح مطالــب عــى أســاس قومــي )184(. 

ب . تطوير شبكة واسعة من العملاء: 
منــذ بدايــة نظــام الحكــم العســكري تــم تطويــر شــبكة واســعة مــن العمــاء، حيــث تــم تعيــين العديــد 

ــر، الشــيوخ، زعــماء  ــال: المخات ــه، عــى ســبيل المث ــة في صفــوف المجتمــع الفلســطيني ذات ــز قياديّ منهــم في مراك

ــات وهكــذا. ــن المســلمين ورؤســاء بلدي ــات، زعــماء الدي عائ

ــم أو  ــتطاعة أي معل ــن باس ــا، لم يك ــترة أيضً ــذه الف ــد ه ــى بع ــكري، وحت ــم العس ــترة الحك ــدار ف ــى م ع

ــا. ــين منه ــة والمقرب ــاء الدول ــرضى عم ــظ ب ــا لم يح ــة م ــين في وظيف ــام أنْ يتع ــاع الع ــف في القط موظّ

كذلــك اضطــر أبنــاء المجتمــع الفلســطيني إلى التعامــل مــع هــؤلاء العمــاء، بالشــكل المبــاشر أو غــر المبــاشر 

ــل  ــال، مث ــة الاحت أي اســتعمال الوســاطة، مــن أجــل الحصــول عــى مجموعــة مــن الخدمــات الأساســية مــن دول

الحصــول عــى تســهيات وتصاريــح لأهــداف مختلفــة ومتنوعــة، بمــا في ذلــك تلقي العــاج، اســتراد الســيارات وخاصة 

الجــرارات/ التراكتــورات، الحصــول عــى العمــل أو افتتــاح ورشــة للعمــل أو حانــوت وغرهــا مــن المرافــق )185(.

)184)  شنهاف، يهودا ، 2011، صفحة 93

)185)  أبو سعد، إسماعيل ، 2011
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ت . سياسة فرق تَسد:
عــبّر تعميــق التصدّعــات والانشــقاق في صفــوف الفلســطينيين أو خلــق تصدّعــات جديــدة، واللعــب 

ــكل الفلســطيني في مجتمــع  ــي تجمــع ال ــة الفلســطينية الت ــك الهوي ــة؛ بهــدف تفكي ــات الطائفي ــر الهوي عــى وت

ــة. ــة متصارع ــات ديني ــف أو أقلي ــن طوائ ــارة ع ــطينيون عب ــح الفلس ــطينيي 48؛ ليصب فلس

فعملــت ســلطات الاحتــال عــى تقســيم فلســطينيي 48 إلى عــدة فئــات وإدخــال هويـّـات جديــدة وحريةّ 

ــة مثــل: المســلمون والمســيحيون والــدروز، أو  بشــكل تبــادلي بــين هــذه المجموعــات، اســتنادًا إلى الفــوارق الدينيّ

الجغرافيــة مثــل: الجليــل المنطقــة الشــمالية والمثلـّـث المنطقــة الوســطى والنقــب المنطقــة الجنوبيّــة. 

ــة،  ــات المختلف ــين الفئ ــر المرغــوب ب ــق التوت ــدروز؛ بهــدف خل ــاري عــى ال ــد الإجب ــك التجني ونفــذت كذل

ــال الســيطرة عــى الوضــع )186(.  ــة الاحت ــدوره لدول ــح ب ــذي يتي وال

)186)  أبو سعد، إسماعيل ، 2011؛ شنهاف، يهودا ، 2011، صفحة 93

ــم  ــة أمّ الفح ــار قري ــورة 67: مخت ص

الســيطرة  وثيقــة  عــى  يوقـّـع 

ــة بحضــور  ــة« عــى القري »الإسرائيليّ

العســكريّ،  الحكــم  عــن  ممثلّــين 

 )1949( عــام  التقطــت  الصــورة 

)2018 شــحادة،  و  )شــلحت 
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4. فرض »المواطنة الإسرائيلية« على فلسطيني 48:
ــين«  ــبّروا »غائب ــة«، وإلا اعت ــة »الإسرائيلي ــاد الجنســية والمواطن ــى أصحــاب الب ــال ع ــة الاحت فرضــت دول

وفقــدوا حقهــم في أماكهــم وحتــى في أبســط الخدمــات المدنيــة، وأصــدرت لهــم بطاقــات »الهويــة الإسرائيليــة«، 

وكان الفــارق بينهــا وبــين تلــك الممنوحــة لليهــود هــو بنــد القوميــة عربي/يهــودي ]نظــر صــورة رقــم 68 و69[.

ــى  ــض ع ــاء القب ــئ وإلق ــق مفاج ــش دقي ــراء تفتي ــرق؛ لإج ــى الطُ ــز ع ــال الحواج ــة الاحت ــت دول ونصب

ــال المــدن والقــرى الفلســطينية عملــت الســلطات  ــوني: فــور احت صــورة 68: دعــوة الفلســطينين للتســجيل في مكاتــب الجيــش الصهي

الصهيونيــة عــى إحصــاء مَــن تبقــى، لتســتطيع الســيطرة عليهــم وارهابهــم وطردهــم مــن وطنهــم، في الصــورة شــاحنة عســكرية صهيونيــة 

ــوني، الصــورة ملتقطــة عــام 1949.  ــب الجيــش الصهي ــة في وادي عــارة، وتدعــو الفلســطينيين للتســجيل في مكات تتجــول في القــرى العربي

)Rothenberg(
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مَــن لا يحمــل بطاقــة الهويــة الجديــدة »الهويــة الإسرائيليــة«، والتــي لم تكــن تُمنــح إلا للأشــخاص الذيــن تــرضى 

ــلوكهم )187(.  ــن س ــة« ع ــتخبارات الإسرائيلي »الاس

ــة،  ــم المدني ــاء الفلســطينيين بحقوقه ــه اكتف ــة« بأنّ ــة الإسرائيلي ــوم »المواطن ــال مفه ــة الاحت ــبّرت دول واعت

ــة  ــى الحقــوق المدني ــة في واقــع الأمــر لم تمنحهــم حت ــة؛ ولكــنّ المواطن ــة والوطني ــازل عــن حقوقهــم القومي والتن

ــازات  ــا مــن معظــم الحقــوق والامتي ــت تحرمهــم عمليً ــا كان ــي يعيشــون في ظله فأنظمــة الحكــم العســكري الت

التــي يتمتــع بهــا اليهــود في دولــة الاحتــال، بــل عــى العكــس تمامًــا ســاهمت هــذه المواطنــة في تثبيــت الحقــوق 

المســلوبة للشــعب الفلســطيني في الداخــل وخاصــة لاجئــي الداخــل الذيــن تــم نســبهم إلى القــرى الجديــدة التــي 

لجــؤوا إليهــا )188(.

ويرجــع الســبب في فــرض المواطنة عليهــم إلى أنّ 

قــرار قبــول عضويــة »إسرائيــل« في الأمــم المتحــدة رقم 

ــه الأمــم المتحــدة عــى »إسرائيــل«  273، اشــترطت في

ضــمان حقــوق الفلســطينيين الذيــن يحكمونهــم؛ ومــن 

ــة  ــال« المواطن ــة الاحت ــم »دول ــرى منحته ــة أخ ناحي

حتــى تثبــت ســيطرتها عــى الأراضي المخصصــة للدولــة 

الفلســطينية وفــق قــرار التقســيم 181، وبذلــك تصبــح 

هــذه الأراضي جــزء مــن »الدولــة العبّريــة« )189(.

)187)  بابيه، ايلان ، 2007، صفحة 229

)188)  مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، 1983، صفحة 183؛ شنهاف، يهودا ، 2011، صفحة 124

)189)  ياغي، اسماعيل أحمد، 1983، صفحة 132؛ الضامن، أصحاب الأرض الجزء الأول، 2010

صــورة 69: بطاقــة »هويــة إسرائيليــة«: تعُطــى لليهــود 

ولفلســطينيي 48، الفــارق بــين اليهــود والفلســطينيين 

في الهويــة هــو بنــد القوميــة: عربي/يهــودي. 
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5. الأساليب العسكريّة القمعيّة:

أ .  لاجئو الداخل المحتل حاضرون على أرضهم غائبون عن ممتلكاتهم:
لاجئــو الداخــل المحتــل أو مــا اصطلــح عــى تســميتهم »بالحاضريــن الغائبــين«: هــم الاجئــون الفلســطينيون 

الذيــن طــردوا مــن قراهم/مدنهــم إلى قرى/مــدن أخــرى في الأراضي المحتلــة عــام 1948؛ ورغــم كونهــم يبعــدون 

عــن بيوتهــم أمتــار قليلــة منعتهــم قــوات الاحتــال مــن العــودة إليهــا، ووضعــت كل التدابــر الأمنيــة والقانونيــة 

والقمعيــة لذلــك، ويتكــون هــذا المصطلــح مــن كلمتــين متناقضتــين يُمكــن تفســرهم كالآتي:

• »حــاضرون« لأنهّــم لم يغــادروا الأراضي المحتلــة عــام 1948، ولكنهــم طـُـردوا وشردوا مــن بلدتهــم الأصليــة ولجــأوا 

إلى قرية/بلــدة قريبــة وآمنــة في نطــاق حــدود الأراضي المحتلــة عــام 1948.

ــا  • »غائبــون« لكونهــم غــر موجوديــن عــى أراضيهــم وفي بيوتهــم، فاعتبّرتهــم ســلطات الاحتــال »غائبــين« وفقً

لقانــون أمــاك الغائبــين الصــادر عــام 1948 وقانــون أمــاك الغائبــين المعــدل والصــادر عــام 1950 )190(.

ويعُتـــبّر الاجئــون الفلســـطينيّون في الداخــل المحتــل »غائبــين« بحســـب »القانــون الإسرائييّ«، رغــم بقائهم 

في وطنهــم، وهـــذا لأنهّــم تركــوا قراهــم الأصليّــة، وذلــك بــرف النظــر عــن الأســـباب التــي دفعتهــم إلى تركهــا.

عــى أثــر هــذا التريــع مُنــع »الحــاضرون الغائبــون« مــن اســتعادة ممتلكاتهــم، وبيوتهــم وأراضيهــم، كــما 

ــة ليصبــح أداةً لاســتياء عــى مســاحات واســعة مــن الأراضي  ــا صبغــة قضائيّ أنّ هــذا الترّيــع ذاتــه مُنــح لاحقً

)190)  قانــون أنظمــة الطــوارئ بشـــأن أمــلاك الغائبيــن لســـنة 1948: وضــع كل مــا يملكــه اللاجئـــون مــن أمــلاك تحــت تصــرف 
القيّـــم على أمـــلاك الغائبيــن، لكــنْ هــذه الأنظمــةَ منحــت القيّــم على أمــلاك الغائبيــن صلاحيـــة مؤقتــة فقــط بشـــأن التـــصرف 
بأمــلاك “الغائبـــين”؛ لــذا ســـنّت المؤسســـة التشريعيّـــة الصهيونيــة في العــام  1950قانـــون أمـــلاك الغائبين: يخول هــذا القانون 
ــم، بموجــب هــذا  ــبر القيّ ــلى أمــلاك الغائبيــن” الاعتنــاء بأمـــلاك الغائبيــن وإدارتهــا وطــرد المقيميــن فيهــا؛ إذ يُعتـ ــم عـ “القيّ
القانــون، مالــكًا لهـــذه الأمــلاك إلــى أن يُثبــت “الغائــب” أنّـــه لــم يكــن غائبًــا؛ وهــو أمــر شـــبه مســـتحيل، لــذا القانــون لا يمنــح 
ــل  ــي الداخ ــه لاجئ ــمل في ــي يُش ــا ك ــون خصيصً ــغ القان ــد صي ــه. وق ــتعادة أملاك ــق اس ــرًا أم لا- ح ــواء أكان حاض ــب” –سـ “الغائ

ــاغ، 2011، صفحــة 41 المحتــل ليمنعهــم مــن العــودة إلــى قراهــم وبيوتهــم. روحـانـــا و صبّ
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ــة المصــادرة المســتولى عليهــا جــراء هــذا القانــون )191(. العربيّ

ــل: طرعــان والنــاصرة  ــة الاحتــال معظــم القرويــين عــى أنهــم »غائبــين« في قــرى مث ــلًا: ســجلت دول فمث

ــم نهــب أماكهــم  ــوا في الجــوار، وت ــدة، رغــم أنهــم كان ومعلــول وأنــدور والمجيــدل وعيلــوت وقــرى أخــرى عدي

ــم عــى أمــاك الغائبــين عــى أراضيهــم )192(.  واســتولى القي

ورغـــم أنّ »الحاضريــن الغائبــين« مُنحــوا »المواطنــة الإسرائيليّــة«، حســـب قانــون »الجنســـيّة الإسرائيليّــة« 

لعــام 1952 إلاّ أنهّــم مُنعــوا بصـــورة ممنهجــة مــن العــودة إلى بيوتهــم وأراضيهــم أو اســـتعادة أماكهــم )193(. 

ب . نظام التّصاريح العسكريّة: 
يُمكنــا وصــف نظــام الحكــم العســكري بـــ »نظــام التصّاريــح العســكريةّ«؛ فــكلّ حركــة داخــل وخــارج القُــرى 

كانــت ممنوعــة إلّا بتريــح عســكريّ، فقــد تــم مطالبــة الفلســطينيين بالتــزود بالتصّاريــح بغيــة التنقــل والخــروج 

مــن مناطــق ســكنهم لغــرض البحــث عــن العمــل أو التعّليــم أو التجّــارة وغرهــا )194(.

ــة  ــم تقســيمها إلى 46 منطقــة منفصل ــلًا: منطقــة الجليــل والتــي يســكنها %60 مــن فلســطينيي 48 ت فمث

ــل )195(. ــح لانتقــال مــن منطقــة إلى أخــرى في ذات منطقــة الجلي ــاج الفلســطينيون إلى تري ومغلقــة، ويحت

ــم مــن الحصــول عــى  ــة حظــر التجــوال الدائمــة، ومنعه ــاة الفلســطينيون مــن حال ــك معان أضــف إلى ذل

)191)  أبو سعد، إسماعيل ، 2011؛ روحـانـا و صبّاغ، 2011، صفحة 41

)192)  أبو ستة، سلمان، 2013، الصفحات 129-130

)193)  روحـانـا و صبّاغ، 2011، صفحة 41؛ أبو سعد، إسماعيل، 2011

Raz، How Israel Tormented Arabs in Its First Decades، 2021  (194(

)Raz، Secret Israeli Document Reveals Plan to Keep Arabs Off Their Lands، 2021  (195؛ بويمــل، وآخــرون، 2014، 
صفحــة 86
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ــة والاجتماعيــة عــبّر رفــض إصــدار أي  تريــح لتغيــر مــكان ســكنهم، كذلــك حظــر النشــاطات السياســيّة والمدنيّ

ــه عــن منطقــة  ــن في ــرارًا يعُل ــد العســكري ق ــد إصــدار القائ ــاة الفلســطينيين عن ــا )196(. وتتجــى معان ــح له تري

معينــة كمنطقــة عســكرية مغلقــة، وهــذا القــرار يــسري حســب نصــه العــام والجامــع لــكل مواطــن ومواطنــة 

ــن يدخــل  ــإنّ كلّ مَ ــك ف بــدون اســتثناء، ســواء كان هــذا المواطــن مــن ســكان المنطقــة أو يســكن خارجهــا، لذل

منطقــة مغلقــة أو يخــرج منهــا بــدون تريــح خطـّـي مــن القائــد العســكري، يرتكــب في الواقــع مخالفــة جنائيــة، 

ــار عليهــم فــورًا )197(. وكان عقــاب البعــض إطــاق الن

وبحجــة مخالفــة الأوامــر العســكرية ارتكــب الحكــم العســكري مجــازر جماعيــة: فقــد كتــب ايايــن بابيــه 

في كتابــه التطهــر العرقــي: 

»بعــد مــرور شــهرين عــى احتــال الإسرائيليــين يافــا، اكتشــف مندوبــو 

الصليــب الأحمــر كومــة مــن الجثــث، فطلبــوا عقــد اجتــماع عاجــل مــع حاكــم يافــا 

العســكري، الــذي اعــترف لمنــدوب الصليــب الأحمــر، الســيد غــوي، بــأنّ أصحابهــا ربمــا 

ــا للتجــول  ــاً إنّ منعً قتلهــم جنــود إسرائيليــون لأنهــم لم يلتزمــوا الأوامــر، وشرح قائ

فُــرض بــين الخامســة مســاء والسادســة صباحًــا، وإنّ الأوامــر تنــص بوضــوح عــى أنّ: 

كل مَــن يوجــد خــارج بيتــه تطلــق النــار عليــه« )198(.

Raz، How Israel Tormented Arabs in Its First Decades، 2021  (196(

)197)  أبو سعد، إسماعيل ، 2011

)198)  بابيه، ايلان ، 2007، صفحة 232

صورة 70: المؤرخ اليهودي ايلاين 

بابيه
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ت . معسكرات الاعتقال الصهيونيّة:
ــف الفلســطيني في أعقــاب التطهــر العرقــي معتقــات ضخمــة احتجــز  ــة في الري كان مــن المناظــر المألوف

ــش  ــات التفتي ــم في عملي ــرى فرزه ــد أنْ ج ــين، بع ــن الخمس ــاشرة إلى س ــن الع ــن س ــور م ــون الذك ــا القروي فيه

والاعتقــال الروتينيــة، وكانــت عمليــات التفتيــش والاعتقــال تتــم بطريقــة منهجيــة، وتشــمل أنحــاء الريــف كافــة 

ــة المشــط« أو »تقطــر« )199(.  ــل »عملي ــة مث وتحمــل أســماء رمزي

وكانــت دولــة الاحتــال تخُفــي هــذه الأفعــال الاجراميــة عــن المجتمــع الــدولي، فقــد ســمحت للجنــة الدولية 

للصليــب الأحمــر في كانــون الثاني/ينايــر 1949 بزيــارة خمــس مواقــع مــن معســكرات الاعتقــال عــى اعتبــار أنهــا 

ــة 6360 معتقــل في هــذه  ــا، ورغــم هــذا التدليــس وجــدت اللجن ــدة لديه ــا الوحي معتقــات لأسرى الحــرب وأنه

ــين مزارعــين مــن  ــة أنّ معظــم المعتقل ــة الدولي المعتقــات الخمســة، كان منهــم 5013 فلســطينياً، وأشــارت اللجن

قــرى الجليــل ولم يكونــوا مقاتلــين. 

لكــنّ الحقيقــة كانــت أكــر فظاعــة فبحســب بعــض الشــهادات التــي أدلى بهــا العديــد مــن الناجــين أشــارت 

إلى وجــود مدنيــين فلســطينيين محتجزيــن ومجبّريــن عــى العمــل )معســكرات الســخرة( في 17 معســكر وموقــع 

آخريــن لم تزرهــم اللجنــة الدوليــة إطاقًــا ]انظــر خريطــة رقــم 9[.

وتشــر التقديــرات إلى أن حــوالي 25 ألــف فلســطيني، قــد تــم جمعهــم واحتجازهــم لفــترة تراوحــت بــين 10 

ــقَ محنتهــم أي  أشــهر وعامــين في معســكرات الســخرة، ولم يحصــل هــؤلاء عــى تعويضــات تذُكــر كــما لم تل

ــي )200(.  ــمام إعام اهت

)199)  بابيه، ايلان ، 2007، صفحة 228

)200)  أبو ستة، سلمان، 2013، الصفحات 121-122
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ــال  ــكان اعتق ــة بم ــن الغراب ــدو م ــه يب ولعل

ــكرات  ــين في معس ــن المعتقل ــل م ــم الهائ ــذا الك ه

الســخرة بــدون ارتــكاب أي ذنــب يقتــي الاعتقال، 

ولكــن عندمــا نعلــم أنــه تــم اســتغالهم في أعــمال 

ســخرة تقــوي الاقتصــاد الصهيــوني وقــدرات الجيش 

تكــون الصــورة قــد بــدت أكــر وضوحًــا )201(. 

ورغــم الاســتفادة مــن هــؤلاء المعتقلــين 

مــن الفلســطينيين بأعــمال الســخرة، فقــد تــم 

التعامــل معهــم كأنهــم عبيــد مُجبّريــن عــى طاعــة 

ــع  الأســياد؛ وفي شــهادة عــى وحشــية التعامــل م

الفلســطينيين: كتــب ضابــط في الجيــش أقلقــه مــا 

شــاهده في أحــد معســكرات الاعتقــال بعــد أنْ 

ــه:  ــارة ل ــام بزي ق

ــما  ــرة في ــالات خط ــراً ح ــاك مؤخ »كان هن

ــري  ــلوك البّرب ــجناء، إنّ الس ــة الس ــص بمعامل يخت

والوحــي الــذي تكشــف عنــه هــذه الحــالات 

يقــوض الانضبــاط العســكري« )202(. 

)201)  بابيه، ايلان ، 2007، صفحة 230

)202)  بابيه، ايلان ، 2007، صفحة 230

خريطــة 9: المعســكرات الصهيونيــة المخصصــة لاعتقــال عــمال الســخرة مــن 

الفلســطينيين عــام 1948. )أبــو ســتة، ســلمان، 2013، الصفحــات 122-121(
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ث . التضيق على الفلسطينيين لتهجيرهم قسريًا:
لم تكتــف دولــة الاحتــال بوضــع المواطنــين الفلســطينيين تحــت الحكــم العســكري، والتضييــق عليهــم بشــتى 

الطــرق، بــل حاولــت مــرارًا وتكــرارًا دفعهــم إلى تــرك أراضيهــم وبيوتهــم والهجــرة مــن وطنهــم، وظــلّ بعــض قــادة 

الصهاينــة يخططــون للتخلــص مــن الفلســطينيين الباقــين، أو بعضهــم عــى الأقــل، وينتظــرون فرصــة جولــة جديــدة 

مــن الحــرب مــع الــدول العربيــة لتنفيــذ ذلــك.

وكذلــك وضعــوا بعــض الخطــط لتوطــين هــؤلاء الفلســطينيين خــارج فلســطين منها توطــين المســيحيين منهم في 

لبنــان أو البّرازيــل أو الأرجنتــين، والمســلمين منهــم في مــر، ولكــن بــاءت جميــع تلــك الخطــط بالفشــل الذريــع )203(. 

وفي ذلــك قــال موشــيه ديــان في يونيــو 1950: »يجــب معاملــة الـــ 170 ألــف عــربي الذيــن بقــوا في البــاد 

كــما لــو أنّ مصرهــم لم يغُلــق بعــد، وإنّي آمــل في الســنوات القادمــة، أنْ يتــم خلــق طريقــة أخــرى لنقــل هــؤلاء 

العــرب مــن أرض إسرائيــل« )204(.

وأعــرب حديثـًـا عــام 2004 المــؤرخ »الإسرائيــي« بيِنــي موريــس عــن ذات الموضــوع بقولــه: »... أشــــعر 

بــأنّ هــذا المــكان كان ســــــــيكون أهـــدأ وأقـــل معـانـــاة لــو حُســــــــم الأمــر؛ لو قـــام بــن غوريون بعمليـــة 

طــرد كبــرة ونظــف البلــد بأكملــه، وأعنــي كل أرض إســــرائيل حتــى نهــر الأردن، ســيتضــــح مــع الأيــام أنّ 

هــذه كانــت غلطتــه القاتلــة، لــو تمــت عمليــة طــرد كاملــة وغــر جزئيــة لأدى ذلــك إلى اســــــــتقرار دولــة 

إسرائيــل لأجيــال« )205(.

فــرض الاحتــال الأحــكام العســكرية والتضيــق عــى فلســطيني 48 في أبســط حقوقهــم الإنســانية وجعــل 

Ariel، Arik، 2014 (203(

Ariel، Arik، 2014  (204(

Shavit ، Ari، 2004  (205(
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حياتهــم قاســية إلى الحــد الــذي يضطرهــم إلى الهجــرة ومغــادرة الأرض؛ واســتخدمت ســلطات الاحتــال مــن أجــل 

ذلــك عــدة تكتيــكات منهــا:

• الدعاية السوداء ونر الشائعات المرعبة عن عمليات طرد وشكية.

ــة ضيقــة مــع وجــود حــراس وأســاك شــائكة،  ــل: الحــر في أمكن ــراد مث ــدات عــى الأف ــواع التقيي ــف أن • مختل

ــة والعمــل. ــدات عــى الحرك العــزل الجســدي، تقيي

• المجــازر والإعــدام الجماعــي والفــردي لأســباب واهيــة: مثــاً مجــزرة كفــر قاســم والتــي لم تكــن الأولى ولكنهــا 

الأكــر وحشــية.

• زرع المتفجرات في الأحياء السكنية والمنشآت العامة.

• إجراء المناورات العسكرية لوحدات الجيش الصهيوني عى مقربة من المنازل العربية لإلحاق الأذى بسكانها.

• فــرض حظــر التجــول: عــى قــرى ومناطــق بأكملهــا لفــترات قــد تطــول أو تقــر بحســب مــا يســميه الاحتــال 

»المقتضيــات الأمنيــة«، وتنفيــذ إعــدام مبــاشر أو اعتقــال تعســفي لــكل مــن يخالــف هــذا الحظــر )206(. 

• سلســلة محكمــة مــن الضغــوط والإغــراءات عــى فلســطينيي 48 لدفعهــم إلى مغــادرة دولــة الاحتــال، مارســتها 

لجنــة خاصــة تابعــة لـــ »المجلــس الأعــى للشــؤون العربيــة« الــذي أقيــم في تمــوز 1952برئاســة إيســار هرئيــل )207(.

• الكــذب والمراوغــة والتضليــل: مثــاً قيامهــا بمصــادرة قــرى بأكملهــا بدعــوى الحاجــة لإجــراء منــاورات عســكرية 

داخــل هــذه القــرى وســط قطــع وعــود كاذبــة بتمكــين المواطنــين مــن العــودة حــال انتهــاء الأعــمال العســكرية، 

ولكــن في الواقــع يتــم تدمــر القــرى بشــكل كامــل ويتحــول مواطنوهــا إلى »حاضريــن غائبــين« )208(. 

)206)  مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، 1983، صفحة 189

)207)  شنهاف، يهودا ، 2011، الصفحات 94-95

)208)  بابيه، ايلان ، 2002
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صــورة 73:  »مذنــب حتــى تثبــت براءتــك ولــنْ تثبــت« هــذه كانــت سياســة التعامــل مــع الفلســطينيين الدائمــة، يظهــر في الصــورة ضبــاط 

في جيــش الاحتــال يســتجوب مجموعــة مــن الرجــال الفلســطينيين حــول حداثــة معينــة، الصــورة ملتقطــة عــام 1952. 

)Raz, How Israel Tormented Arabs in Its First Decades, 2021(
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صــورة 74: النظــام العســكري التعســفي يلُاحــق الفلاحــن الفلســطينين ويضُيــق عليهــم ويعرضهــم للتفتيــش المهــن بشــكل مســتمر: 

ــار أنّ فيــه شيء ممنــوع، الصــورة عــام 1952. يظهــر في الصــورة جنــود الاحتــال يفتشــون كيسًــا مــن البصــل عــى اعتب

)Raz, How Israel Tormented Arabs in Its First Decades, 2021(
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عمليات التهجير القسري التي تمت لفلسطينيي 48:

قامـــت دولــة الاحتــال بعــد إقامتهــا، بطــرد الفلســـطينييّن مــن عــدة قـــرى ومــدن، وتحويلهــم إلى لاجئين في 

داخــل وطنهــم، وبعــض هــؤلاء تــم طردهــم إلى خــارج حــدود حــرب 1948؛ وقــد كانــت نتيجــة هــذه السياســات:

• التهجر القسري لألف مواطن من أهالي باقة الغربية عام 1949.

• التهجر القسري لـ 700 من أهالي كفر ياسيف عام 1949 )209(. 

• التهجــر القــسري لـــ 2700 من أهــالي مدينة المجدل-عســـقان )210( عام 1950، وهــم المواطنون المتبقون 

ــة والغــدر بعــد أنْ  ــم طردهــم بالحيل ــة؛ وقــد ت ــقَ أي فلســطيني في المدين ــة، وبطردهــم لم يب في المدين

فشــلت عمليــة طردهــم بالتخويــف والتضيــق، ورحلــوا إثرْهــا إلى قطــاع غــزة خــال أســـابيع قليلــة )211(. 

• التهجــر القــسري لـــ 17 ألــف فلســطيني مــن أهــالي النقــب: حيــث يشُـــر بينــي موريــس إلى أنّ 

ــام 1953 )212(.  ــام 1949 وع ــين ع ــة ب ــترة الواقع ــم في الف ــن موطنه ــم م ــال طردته ــة الاحت دول

ــول  ــوم ح ــل يح ــرد ظ ــبح الط ــن ش ــام 1954، ولك ــطينيين ع ــي للفلس ــرد الجماع ــات الط ــت عملي توقف

الفلســطينيين طيلــة فــترة الحكــم العســكري 1948-1966، وكذلــك بقيــت آليــة تنفيــذ الطــرد الشــغل الشــاغل لــكل 

ــت إدارة شــؤون الحكــم العســكري )213(.  ــي تول ــة الت ــات الصهيوني الحكوم

)209)  بابيه، ايلان ، 2002

)210)  تُدعى اليوم أشـكلون

)211)  مصالحة، نور الدين، 1992، الصفحات 196-197

)212)  روحـانـا و صبّاغ، 2011، صفحة 28

)213)  بابيه، ايلان ، 2007، صفحة 8
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ومــع كل محــاولات الضغــط والاغــراء والنفــي والإبعــاد غــادر فلســطين 3 آلاف فلســطيني حتــى عــام 1965، 

وفــق مــا ذكــره المــؤرخ الإسرائيــي يهــودا شــنهاف في كتابــه مصيــدة الخــط الأخــضر )214(. 

)214)  شنهاف، يهودا ، 2011، الصفحات 94-95

صــورة 75:  مدينــة المجــدل عســقلان: بعــد فــترة وجيــزة مــن احتــال المدينــة ولكــن قبــل طــرد الســكان العــرب الفلســطينيين الأصليــين، 

يظهــر في الصــورة قــوات الاحتــال وكذلــك أهــالي المجــدل بجانــب المســجد الأثــري الكبــر، الــذي حولــه الصهاينــة اليــوم إلى متحــف ومحــل 

)Palestine Remembered, 2021( .1948 لبيــع الخمــور، الصــورة ملتقطــة في تريــن الثــاني
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ج . دراسة حالة: مجزرة كفر قاسم وخطة الترانسفير السريّة:
تقــع كفــر قاســم في الجــزء الجنــوبي مــن المثلــث الصغــر الــذي ســلمته الأردن إلى دولــة الاحتــال في أعقــاب 

اتفاقيــة الهدنــة في رودس في نيســان / أبريــل 1949 )215(. 

وقائع المجزرة:

ــة كفــر  ــة« إلى قري ــر 1956 دخلــت قــوة مــن »حــرس الحــدود الإسرائيلي في يــوم   29تريــن الأول/ أكتوب

قاســم وفرضــت عليهــا حظــر التجــول، وانتــرت »القــوة الإسرائيليــة« حــول كفــر قاســم، باســتثناء القســم الرقــي 

مــن القريــة، بهــدف تهجــر الســكان إلى الأردن.

وفي تلــك الأثنــاء، كان العديــد مــن ســكان هــذه القريــة الآمنــة يعملــون في حقولهــم ومزارعهــم البعيــدة عــن 

القريــة، ولم يكــنْ هــؤلاء عــى درايــة بأنّــه قــد تــم فــرض حظــر التجــول عــى بلدتهــم أثنــاء غيابهــم عنهــا، بعــد 

انتهــاء عملهــم وعودتهــم إلى قريتهــم، تعرضــوا إلى إطــاق نــار مبــاشر مــن قِبــل قــوة حــرس الحــدود بحجــة أنهــم 

خرقــوا قانــون حظــر التجــول، واستشــهد 49 مــن أهــالي كفــر قاســم، مــن بينهــم 12 امــرأة وفتــاة، وعــرة فتيــان 

تراوحــت أعمارهــم مــا بــين 14-17ســنة، وســبعة أولاد تراوحــت أعمارهــم مــا بــين 8-13 ســنة. بالإضافــة إلى ذلــك، 

أصُيــب 13 آخــرون بجــراح )216(.

هدف المجزرة غير المعلن:

تقــع هــذه المجــزرة كأحــد بنــود خطــة أكــبّر تهــدف لإرهــاب الفلســطينيين ودفعهــم للهــروب مــن الأراضي 

ــه  ــا جــرى الكشــف عن ــراءة م ــك مــن خــال ق ــدة؛ ويتضــح ذل ــي جدي ــر عرق الفلســطينية وإحــداث موجــه تطه

مــن وثائــق وشــهادات تشُــر إلى تنفيــذ خطــة سريــة أعدهــا الجيــش الصهيــوني بإيعــاز مــن موشــيه ديــان، والتــي 

)215)  مناع، 2018

)216)  أبو سعد، إسماعيل ، 2011، الصفحات 24-23؛ مناع، 2018
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أطُلــق عليهــا اســم »عمليــة الخلــد«، قضــت الخطــة بتفريــغ القــرى الفلســطينية الحدوديــة في منطقــة المثلــث مــن 

الفلســطينيين، ووضعهــم في معســكرات اعتقــال )مثلــما فعــل الأمركيــون باليابانيين أثناء الحــرب العالميــة الثانية(، وقد 

جــرى وضعهــا والتــدربّ عليهــا مــن قبــل أجهــزة الأمــن الصهيونيــة في الأســابيع التــي ســبقت حــرب عــام  1956 )217(.

وكــما أورد يهــودا شــنهاف في كتابــه »في مصيــدة الخــط الأخــضر« فــإنّ دان هوروبيتــس، الــذي كان وقــت المجــزرة 

مراســاً شــاباً في صحيفــة »دافــار«، ادّعــى أنّ عمليــة »خلــد« اســتهدفت إثــارة اســتفزاز الســكان العــرب ودفعهــم إلى 

ارتــكاب أعــمال غــر قانونيــة تــبّرر طردهــم وتسُــوغه، وقــد بــدأت عمليــة الخلــد بارتــكاب مجــزرة كفــر قاســم )218(. 

وكانــت نيــة ســلطات الاحتــال إحــداث مجــازر في كل القــرى الحدوديــة في منطقــة المثلــث، والتــي تقــع 

ضمــن الأراضي التــي احتلــت عــام 48، وتــم ارســال الأوامــر لــكل حــرس الحــدود في كل القــرى بقتــل الفلســطينيين 

ــذوا  ــن نف ــط الذي ــر قاســم هــم فق ــة كف ــة في منطق ــنّ حــرس الحــدود الصهاين ــرض حظــر التجــول، ولك ــد ف بع

الأوامــر فحــدث مجــزرة مروعــة هنــاك فحســب )219(.

الخلاصة: 
بالرغــم مــن وقــوع المجــزرة في اليــوم الــذي بــدأت فيــه حــرب عــام 1956 عــى مــر، لكــنّ الهــدف 

لم يتحقــق إذ تمســك الأهــالي بأرضهــم وبيوتهــم ولم يتركوهــا عــى الرغــم مــن الرعــب الــذي دب فيهــم 

بعــد المذبحــة.

ــة لفلســطينيي 48،  ــة والقومي ــة الجمعي ــرز معــالم الهوي صــارت ذكــرى مذبحــة كفــر قاســم مــن أب

)217)  شنهاف، يهودا ، 2011، الصفحات 96-95؛ روحـانـا و صبّاغ، 2011، الصفحات 80-81

)218)  شنهاف، يهودا ، 2011، صفحة 95

)219)  روحـانـا و صبّاغ، 2011، صفحة 80
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فهــذا الحــدث صــار رمــزاً للصمــود والبقــاء عــى الرغــم مــن سياســة الترهيــب في الخمســينيات مــن 

القــرن العريــن.

فكــما حــددت ديــر ياســين أســلوب التعامــل مــع الفلســطينيين؛ جــاءت مجــزرة كفــر قاســم وحــددت 

سياســة التعامــل مــع فلســطيني 48، وكشــفت الســتار عــن الخطــط الإجراميــة ضدهــم.

)Institute For Palestine Studies, 2018(   .1956 صورة 76: النصب التذكاري لمجزرة كفر قاسم سنة
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خامسًا: إنهاء الحكم العسكري:
تتلخــص السياســة التــي اتبعهــا الصهاينــة اتجــاه الأقليــة العربيــة، إلى فــرض الأحــكام العســكرية ومصــادرة 

الأمــاك والأراضي وإهــمال الشــؤون المعيشــية لهــم أي جعــل الحيــاة قاســية إلى الحــد الــذي يضطــر هــذه الأقليــة 

إلى الهجــرة ومغــادرة الأرض أو الخضــوع والاستســام لسياســة الأمــر الواقــع )220(.

ــم،  ــن أرضه ــة لطــرد فلســطيني 48 م ــود الســابقة المبذول ــت كل الجه ــر قاســم وخيب فجــاءت مجــزرة كف

ــن يحصــل كــما حصــل عــام 1948. ــا ل ــا جماعيً ــة إلى قناعــة أنّ هروبً ــادة الصهاين ووصــل ق

فقــرروا اتخــاذ سياســة جديــدة مــع فلســطينيي 48، ففــي كانــون الأوّل مــن العــام 1966، أعلــن رئيــس 

ــإلغاء  ــوة بـ ــذه الخط ــمّيت ه ــود، وسُ ــه وج ــد ل ــكريّ لم يعَ ــم العس ــكريّ للحك ــاز العس ــة أنّ الجه الحكوم

ــكريّ. ــم العس الحك

والواقــع رغــم إعــان إلغــاء الحكــم العســكري فــإنّ حــدّة فــرض أنظمــة الحكــم العســكري لم 

ــة للفلســطينيين إلى  تخفــت إلاّ بعــد حــرب العــام 1967، عندمــا انتقــل مركــز ثقــل المعالجــة الأمنيّ

الأراضي المحتلــة عــام 1967، ففــي عــام 1968 توقـّـف العمــل بأنظمــة الحكــم العســكري؛ ولكــنْ بقــيّ 

مــراث الحكــم العســكري هــو الأســاس في التعامــل مــع فلســطينيي 48 حتــى اليــوم )221(.

)220)  مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، 1983، صفحة 189

)221)  روحـانـا و صبّاغ، 2011، الصفحات 55-49؛ بويمل، وآخرون، 2014، صفحة 45
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القسم الثالث: السياسات الصهيونية لمنع عودة اللاجئين وتكريس سيادة 
دولة الاحتلال:

تمهيد:
ســعت دولــة الاحتــال ومنــذ العــام 1948 إلى نفــي مســؤوليتها الأخاقيــة عــن نكبــة الشــعب الفلســطيني، 

وبذلــك أنكــرت عــى الاجئــين حقهــم في العــودة إلى أراضيهــم التــي هُجــروا منهــا بادعــاء أنّ الفلســطينيين تركــوا 

أراضيهــم كنتيجــة طبيعيــة للحــرب دون أي تخطيــط مســبق مــن الحركــة الصهيونيــة، كــما ادّعــت دولــة الاحتــال 

أنّ »تــرك الســكان المحليــين لمدنهــم وقراهــم وجميــع مــا يُملكــون« جــاء اســتجابةً لنــداءات القــادة العــرب، وبذلــك 

أعطــت الحــق للقادمــين الجــدد بالاســتياء عــى جميــع الممتلــكات التــي تركهــا العــرب ورائهــم.

وبعــد أقــل مــن 4 أســابيع عــى إنشــاء حكومــة دولــة الاحتــال المؤقتــة أعلنــت عــن رفضهــا المطلــق لعــودة 

الاجئــين، ولتنفيــذ ذلــك كان لا بــد لهــا مــن التخطيــط لمجموعــة أهــداف منهــا: 

• منع عودة الاجئين الفلسطينيين.

• تذويب قضية الاجئين وإزالتها من قلب الراع العربي الصهيوني.

• تقليص الضغط الإنساني الدولي والدبلوماسي الغربي وضغط الأمم المتحدة عى دولة الاحتال.

• تحطيم الهوية الجماعية لاجئين.

• إزالة مخيمات الاجئين في الضفة وغزة والدول العربية )222(.

وبنــاء عــى ذلــك مارســت دولــة الاحتــال عــدة سياســات منهــا الحــرب الدعائيــة المضللــة وسياســية تعزيــز 

الحــدود والهجــمات الوحشــية عــى القــرى الحدوديــة ومخيــمات الاجئــين، ووضعــت مجموعــة خطــط متواليــة 

لتوطــين الاجئــين الفلســطيني، ســنتحدث في هــذا القســم بالتفصيــل عــن هــذه السياســات.

)222)  ابو ستة، سلمان، 2007؛ نزال، 2022
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ــين  ــر الأخــوات الناصري ــل اليونيســف في دي ــب مــن قب ــع الحلي ــال فلســطينيون مــردون سُرق وطنهــم: ينتظــرون توزي صــورة 77: أطف

)Shezaf, 2019( .1950 الفرنسيســكان، في 1 ينايــر
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أولًا: الحرب الدعائية المضللة: 
بــث روح اليــأس لــدى اللاجئــن: فقــد أرســلت دولــة الاحتــال عمــاء إلى مخيــمات الاجئــين لتقــول لهــم 

ــممت  ــار سُ ــت والآب ــات مات ــت والنبات ــواشي نفق ــت والم ــوت هدم ــودة؛ لأنّ البي ــة الع ــن محاول ــدة م ــه لا فائ أن

ــود مــلأوا كل مــكان.  ــن اليه ــل حُرقــت، وأنّ المهاجري والمحاصي

مراوغــة المجتمــع الــدولي وإقناعــه أنهــا ســمحت للاجئــن بالعــودة: نــرت دولــة الاحتــال مبّرراتهــا في منــع 

عــودة الاجئــين في الغــرب والتــي تمثلــت بقولهــا: 

ــين  ــين الخارج ــين الاجئ ــة ب ــتبدال ومقابل ــة اس ــإنّ عملي ــا ف ــين طوعً ــروج الاجئ ــه وبخ »أن

ــن إرجــاع  ــة، ولا يُمك ــة وعادل ــد تمــت، وهــي واقعي ــا ق ــدد تقريبً ــس الع ــين بنف ــن القادم والمهاجري

عقــارب الســاعة إلى الــوراء« )223(. 

ــا أصرت  ــوزان )1949-1950( وعندم ــات ل ــاء مباحث ــن:  أثن ــودة اللاجئ ــة لع ــة الوهمي ــيلة الصهيوني الوس

الولايــات المتحــدة عــى عــودة ثلــث الاجئــين، وعددهــم حــوالي 250 – 300 ألــف لاجــئ، كــرط لموافقــة الولايــات 

المتحــدة عــى عضويــة »إسرائيــل« في الأمــم المتحــدة، تظاهــرت دولــة الاحتــال بقبــول عــودة 100 ألــف فقــط، 

ثــم ادّعــت دولــة الاحتــال أنّ 30 ألــف قــد عــادوا سًرا، فقلصــت العــدد إلى 70 ألــف، وفي المحصلــة اعتــبّرت أنّ 70 

ألــف ســيعودون ضمــن برنامــج »لم شــمل العائــات« الــذي لا يعــود عــبّره إلا عــدد لا يذُكــر مــن الاجئــين، ولا يــزال 

هــذا البّرنامــج هــو الوســيلة الصهيونيــة الوهميــة لعــودة الاجئــين )224(.

)223)  ابو ستة، سلمان، 2007

)224)  ابو ستة، سلمان، 2007
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ثانيًا: سياسة تعزيز الحدود:
ــة  ــكرية المتوقع ــة العس ــمات العربي ــد الهج ــدود« ض ــز الح ــة »تعزي ــة المعلن ــة الصهيوني ــن السياس لم تك

ــم. ــودة إلى وطنه ــطينيون للع ــون فلس ــا لاجئ ــوم به ــاولات يق ــة مح ــد أي ــا ض ــل أيضً ــب، ب فحس

فقــد منعــت دولــة الاحتــال عــودة الاجئــين بقبضــة حديديــة وأســمت محــاولات العــودة »تســلاً«، وادّعت 

أنهــا هجــمات عنيفــة مــن فدائيــين مــن أجــل القتــل والســلب؛ وقــد وصــف ذلــك بينــي موريــس في كتابــة حــروب 

ــن  ــة م ــة أو القريب ــق المتاخم ــوا في المناط ــين[ أقام ــم ]أي الاجئ ــو الآتي: »معظمه ــى النح ــة ع ــل الحديدي إسرائي

حــدود »إسرائيــل«، وكان هــؤلاء راغبــين في العــودة إلى بيوتهــم؛ كان الكثــرون منهــم مســتعدين لاجتيــاز الحــدود، 

عــى الأقــل مــن أجــل إنقــاذ مــا تركــوه وراءهــم، أو محاصيــل نضــج قطافهــا، مــن أيــدي اليهــود الذيــن اســتولوا 

ــا لا يُملكــون شــيئاً، فبــدأ الكثــرون منهــم  عــى ممتلكاتهــم وطردوهــم مــن ديارهــم. لقــد أمــى جميعهــم تقريبً

بالتســلل إلى مــا وراء الحــدود مــن أجــل تحســين مصــادر عيشــهم، بعضهــم تســلل مــن أجــل التوطــن مجــددًا في 

إسرائيــل أو زيــارة أقــارب لهــم، بعضهــم الآخــر مــن أجــل الانتقــام« )225(. 

ينُقب المؤرخ اليهودي بني موريس في الوثائق الرسمية الصهيونية ويجد حقائق مثرة، خلص منها إلى:

ــكاد دوافــع  • حــوادث »التســلل« الواقعــة في الفــترة بــين )1949-1956(: أقــل مــن 10 % منهــا فقــط كانــت بال

سياســية أو تخريبيــة؛ ومعظمهــا كان محــاولات قــام بهــا لاجئــون معدمــون للعــودة إلى منازلهــم، وجنــي المحاصيــل 

واســتعادة الماشــية، أو ببســاطة لرؤيــة حقولهــم مــرة أخُــرى.

• أرقــام الخســائر مــن الفلســطينيين الذيــن حاولــوا العــودة: استشــهاد ٢٥٠٠- ٥٠٠٠ فلســطيني، كانــت أغلبيتهــم 

الســاحقة مــن المدنيــين العــزل.

)225)  شنهاف، يهودا ، 2011، الصفحات 84-88
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ــا أكــر مــن مجــرد أشــخاص مدنيــين –  ــة الاحتــال: لم يكــن يعنــي غالبً ــه دول ــذي أطلقت ــر »المتســللين« ال • تعب

ــال )226(. رجــال ونســاء وأطف

بعض الإجراءات التي نفذتها سلطات الاحتلال لمنع عودة اللاجئن، وفقًا للوثائق الرسمية الصهيونية:

• القتل: الاجئون الذين يجرؤون عى العودة إلى بيوتهم أو حقولهم:

o  يتعرضون لإطاق النار المباشر عليهم فورًا باعتبارهم »متسللين«.

o  إذا أدى إطاق النار عليهم إلى جرحهم، فإنه كان يتم تصفيتهم بعد ذلك في كثر من الأحيان.

o  الذين تعرضوا للأسر منهم رُبطوا إلى أشجار، وجرى لاحقا تصفية كثر منهم بإطاق النار عليه )227(.

ــم  ــون مرعه ــوا يلَق ــم، كان ــودة إلى ممتلكاته ــة والع ــار الصهاين ــن أنظ ــاء ع ــن الاختف ــوا م ــن تمكن o  الذي

بواســطة الفخــاخ الملغومــة التــي زرعهــا الصهاينــة قــرب منازلهــم أو آبارهــم أو مضخاتهــم أو متاجرهــم، أو في أي 

ــه )228(. مــكان يحُتمــل أنْ يعــودوا إلي

• تفخيخ الجثث: بهدف قتل المتسللين الآخرين القادمين لاسترجاع جثث أقاربهم )229(.

ــون  ــن يحاول ــين الذي ــام حركــة الاجئ ــع بشــكل ت ــة: لتكــون صــمام يُمن ــة الحدودي • إقامــة المســتوطنات اليهودي

ــك ضمــن خطــة  ــين( في هــذه المســتوطنات، وجــاء ذل ــن )الرقي ــود العــرب المهاجري ــم توطــين اليه ــودة، وت الع

واضحــة ومُعلنــة ومكتوبــة ومفصلــة لجعــل هــؤلاء المهاجريــن بمثابــة حاجز أمــام عودة الاجئــين الفلســطينيين )230(.

)226)  صايغ، ربيع 1993

)227)  صايغ، ربيع 1993

)228)  أبو ستة، سلمان، 2013، صفحة 122

)229)  صايغ، ربيع 1993

)230)  شنهاف، يهودا ، 2011، الصفحات 84-88
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ثالثًا: الهجمات الوحشية والمجازر ضد بعض القرى الحدوديّة الفلسطينيّة في 
الضفّة الغربيّة:

إنّ سياســة الانتقــام المطبقــة في القــرى الحدوديــة كانــت تخــدم أهدافًــا اســتراتيجية متنوعــة، تمثـّـل أحدهــا 

بــردع الــدول العربيــة عــن شــن »جولــة ثانيــة« مــن الحــرب، كــما رغبــت دولــة الاحتــال في الاســتياء عــى مزيــد 

ــين عــن التفكــر في العــودة إلى  ــع عــى طــول حدودهــا، والأهــم هــو ردع الاجئ ــر واق مــن الأرض، وإحــداث أم

ديارهــم المســلوبة، وإدخــال الرعــب في قلوبهــم عــى مبــدأ خــر وســيلة للدفــاع الهجــوم.

وقــد كانــت الهجــمات الوحشــية أيضًــا أدائيــة، فعــدا عــن أهدافهــا الملموســة، كان لهــا مهمــة أخــرى تتمثــل 

في الإظهــار أو التجــي الرمــزي لســيادة دولــة الاحتــال في المنطقــة )231(. 

لكــن كيــف كانــت تقــوم دولــة الاحتــلال بهــذه الهجــمات الوحشــية مــع وجــود حــدود وخــط هدنــة بينهــا 

وبــن الــدول العربيــة؟ 

عــى مــا يبــدو أنّ الحــدود كانــت مغلقــة مــن جهــة الاجئــين الذيــن يحاولــون العــودة وبعــض الأحيــان غــر 

ــه الانتقاميــة؟! وكيــف كان  ــة؛ وإلا كيــف كان يُمكــن للجيــش الصهيــوني أنْ يقــوم بعمليات ــة للعــين الصهيوني مرئي

أبنــاء الشــبيبة الصهاينــة يقومــون بنزهــات وجــولات يصلــون فيهــا إلى أماكــن غريبــة ونائيــة مثــل البــتراء؟! 

ــارة:  ــي« في وادي ع ــي عام ــتوطنة »م ــذي زار مس ــوت ال ــوت أحرون ــل يديع ــب مراس ــام 1967 كت وفي الع

ــدأ  ــن تب ــل وأي ــة إسرائي ــن تنتهــي دول ــط أي ــس مــن المعــروف بالضب ــان، ولي »الحــدود نفســها غــر ظاهــرة للعي

ــة« )232(.  ــة الأردني المملك

ــين  ــودة الاجئ ــع ع ــل من ــن أج ــزدوج م ــدودي الم ــام الح ــذا النظ ــال ه ــة الاحت ــتخدمت دول ــه اس وعلي

)231)  صايغ، ربيع 1993؛ شنهاف، يهودا ، 2011، الصفحات 84-88

)232)  شنهاف، يهودا ، 2011، الصفحات 84-88
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الفلســطينيين وقامــت في الوقــت ذاتــه باخــتراق الحــدود والعمــل وراءهــا كــما لــو كانــت حيــزاً مفتوحًــا ونفــذت 

العديــد مــن الهجــمات الوحشــية والمجــازر عــى القــرى والمــدن الحدوديــة بالاســتعانة إضافــة الى وحــدات حــرس 

الحــدود والرطــة الصهيونيــة، بوحــدات خاصّــة أشــهرهُا »الفرقــة 101« )233( بقيــادة أريئيــل شــارون، نذكــر مــن 

هــذه الهجــمات:

1. مجزرة قبية في 15 أكتوبر/ تشرين الأوّل 1953: 
قامــت الوحــدة الخاصــة 101 في الجيــش النظامــي الصهيــوني بقيــادة شــارون بتطويــق قريــة قبيــة ]انظــر 

خريطــة رقــم 11 لمعرفــة موقــع قبيــة[، والتــي كان عــدد ســكانها يــوم المذبحــة حــولي 200 شــخص، بقــوة قوامهــا 

ــال  ــوات الاحت ــك اقتحمــت ق ــدي، بعــد قصــف مدفعــي مكثــف اســتهدف مســاكنها، وبعــد ذل حــوالي 600 جن

الصهيــوني القريــة وهــي تطلــق النــار بشــكل عشــوائي. وبينــما طــاردت وحــدة مــن المشــاة الســكان الفلســطينيين 

العــزل وأطلقــت عليهــم النــار، عمــدت وحــدات أخــرى إلى وضــع شــحنات متفجــرة حــول بعــض المنــازل فنســفتها 

ــار عــى كل مــن  ــوا الن ــاء الإعــداد لنســفها ليطلق ــازل أثن ــال خــارج المن ــود الاحت ــط جن ــد راب ــوق ســكانها، وق ف

يحــاول الفــرار مــن هــذه البيــوت المعــدة للتفجــر، وقــد كانــت حصيلــة هــذه المجــزرة تدمــر 56 منــزلًا ومســجد 

القريــة ومدرســتها وخــزان الميــاه الــذي يغذيهــا، كــما استشــهد فيهــا 67 شــهيدًا مــن الرجــال والنســاء والأطفــال، 

ــذاك[ قــد  ــة الاحتــال آن ــون ]رئيــس وزراء دول ــن غوري ــر ذكــره أنّ ب ــات آخــرون )234(.  والجدي إضافــة لجــرح مئ

)233)  الوحــدة 101: تــم انشــاؤها عــام 1953، وهــي تابعــة للجيــش “الإســرائيلي”، والتــي عُيــن أرئيــل شــارون قائــدًا لهــا، وقــد 
ظــل أمــر إنشــائها إلــى فتــرة مــا مــن الأمــور الســرية، وكانــت مهمــة هــذه الوحــدة الاجراميــة فــرض سياســة “اليــد القويــة” عبــر 
تنفيــذ: العديــد مــن المذابــح ضــد اللاجئيــن الفلســطينيين الهجــوم على المعســكرات والمنشــآت العســكرية في الــدول العربيــة 
المحيطــة بدولــة الاحتــلال؛ ونظــرًا إلــى الكفــاءة التــي تمتعــت بهــا هــذه الوحــدة والعمليــات الإرهابيــة الناجحــة التــي قامــت 
بهــا، فقــد تــم تطويرهــا لتصبــح لــواء مظلييــن بإمــرة القائــد نفســه، أرئيــل شــارون. الميســري، عبــد الوهــاب، 2002، صفحــة 279

)234)  الحمد، جواد، 1995، الصفحات 23-24
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أنكــر علمــه بالمجــزرة، بــل وأكــد أنّ جميــع وحــدات »الجيــش الإسرائيــي« كانــت في ثكناتهــا حــين العمليــة، وأعلــنّ 

لســكان دولــة الاحتــال وللعــالم كلــه أنّ ســكان المناطــق »الحدوديــة الإسرائيليــة« -الرقيــين والناجــين مــن المحرقــة 

النازيــة- هــم الذيــن نفــذوا العمليــة بقواهــم الذاتيــة مدافعــين عــن أنفســهم مــن اعتداء 

أهــالي قبيــة حيــث قــال:

»ســكان المناطــق الحــدود »الإسرائيليــة«، وغالبيتهــم لاجئــون يهــود مــن الــدول 

ــا  ــذ عــدة ســنوات هدفً ــوا من ــة، بات ــادة النازي ــة أو ناجــون مــن معســكرات الإب العربي

لهــذه الاعتــداءات الإجراميــة ... حكومــة »إسرائيــل« زودتهــم بالســاح ودربتهــم للدفــاع 

عــن أنفســهم... »حكومــة إسرائيــل« ترفــض رفضًــا باتـًـا الادعــاء الســخيف والخيــالي الــذي 

يزعــم أنّ 600 رجــل مــن »جيــش الدفــاع الإسرائيــي« شــاركوا ]في العمليــة[ ضــد قريــة 

ــا وتبــين بشــكل قاطــع أن أيــة وحــدة عســكرية مهــما  قبيــة. لقــد أجرينــا فحصًــا دقيقً

كانــت صغــرة لم تتغيــب عــن معســكرها في ليلــة الهجــوم في قبيــة« )235(.

)235)  شنهاف، يهودا ، 2011، الصفحات 85-86

صورة 78: دافيد بن غوريون

قبيــة  أهــالي  تظُهــر  الصــورة   :79 صــورة 

يعــودون إلى قريتهــم بعــد انتهــاء هجــوم 

القــوات الصهيونيــة عليهــا، وتظهــر في الصــورة 

ــة.  ــزرة قبي ــذ مج ــد تنفي ــة بع ــازل المهدم المن

)شبكة الحزيرة الاعامية، 2015(
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بطاقة مجرم: أرييل شارون )2014-1928(:

سياســي عســكري صهيونــي، عــرف بدمويتــه ومســؤوليته عــن عــدة 

مجازر بحق الفلســطينيين مثل قبية عام 1953، وصبرا وشــاتيلا 1982، 

وجنيــن 2002 وغيرهــا. تــرأس عــام 1953 وحــدة للعمليــات الخاصــة أطلــق 

علــى مراكــز  الليليــة  الغــارات  عليهــا اســم الوحــدة 101، تخصصــت فــي 

الشــريف  القدســي  للحــرم  زيارتــه  2000 ســببت  عــام  وفــي  المقاومــة، 

إطــلاق شــرارة انتفاضــة الأقصــى.

أصيــب  حيــث   2006 لغايــة   2001 عــام  الحكومــة  رئاســة  تولــي 

بجلطــة ودخــل فــي حالــة غيبوبــة أخرجتــه مــن المشــهد السياســي وطرحتــه 

علــى ســرير المــرض لمــدة ثمانــي ســنوات.

عرف بأنه صاحب الأعمال الجريئة مثل الانسحاب من مستوطنات 

قطاع غــزة عــام 2005، وبنــاء جــدار الفصــل العنصــري. )شــبكة الجزيــرة 

الاعلاميــة، 2014(
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2. مجزرة مدينة قلقيلية 10 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1956:
بعــد عــام 1948، فقََــدَ أهــل قلقيليــة بياراتهــم وأراضيهــم التــي كانــت تحيــط بالمدينــة، والتــي دخلــت في 

المناطــق المحتلــة عــام 1948، فســاد الفقــر المدقــع جميــع أهــل المدينــة.

فبــات أهــل قليلقيــة ينظــرون إلى بياراتهــم وأماكهــم ومصــدر رزقهــم، التــي لا تبعــد عنهــم ســوى أمتــار، 

ــدأوا يتســللون مــن أجــل قطــف ثمــار بياراتهــم أو مــن  ولكنهــم لا يســتطيعون أنْ يصلوهــا، فغامــر بعضهــم وب

أجــل الانتقــام مــن المحتلــين، ورغــم تعــرض الكثــر منهــم للقتــل والاعتقــال، فقــد واصــل أهــل قلقيليــة عملياتهــم 

ضــد اليهــود في محاولــة لاســتراد شيء مــن ممتلكاتهــم، وجــراء هــذه الأعــمال قــال مــوشي دايــان قولتــه المشــهورة: 

»ســأحرث قلقيليــة حرثـًـا«. واســتخدم الصهاينــة هــذه المحــاولات البســيطة كمــبّرر لمحاولــة تهجــر أهــل قلقيليــة 

والانتقــام مــن صمــود أهلهــا، ففــي العــاشر مــن تريــن الأول/ أكتوبــر عــام 1956، ارتكبــوا إحــدى أبشــع جرائمهــم 

بحــق أبنــاء شــعبنا الفلســطيني، وهــي مذبحــة قلقيليــة التــي ارتقــى فيهــا أكــر مــن 70 شــهيدًا مــن أهــالي قلقيليــة 

والجيــش الأردني، ونفذتهــا الفرقــة 101 بقيــادة شــارون )236(.

3. مجزرة قرية السموع قضاء الخليل 13 تشرين الثاني/ديسمبر عام 1966: 
ــم 10  ــام 1966]انظــر خريطــة رق ــاني ع ــن الث ــوم الأحــد 13 تري ــة ي ــة بالهجــوم عــى القري ــام الصهاين ق

لمعرفــة موقــع القريــة[، وقــد جــاء في التقريــر الــذي قدمــه رئيــس هيئــة الرقابــة الدوليــة عــى الهدنــة في فلســطين  

ــراز  ــن ط ــة م ــة أمريكي ــورة 80 دباب ــا المذك ــتخدمت في غارته ــة« اس ــوات »الإسرائيلي ــن: »إنّ الق ــس الأم إلى مجل

باتــون، وأكــر مــن 80 مصفحــة نصــف جنزيــر و12 طائــرة«، وقــال التقريــر: »إنّ ضحايــا الغــارة التــي اســتمرت 

ــة  ــا: »أنّ القــوات الإسرائيلي ــال أيضً ــين«، وق ــح مــن العســكريين والمدني ــل و 134 جري ــع ســاعات هــم 18 قتي أرب

)236)  رابي، 2001، الصفحات 17-30
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نســفت 125 منــزلًا و15 مــن الأكــواخ المبنيــة بالحجــارة وعيــادة قرويــة ومدرســة مؤلفــة مــن ســت غــرف، وورشــة 

ميكانيكيــة، كــما أصيــب مســجد القريــة بــأضرار« )237(.

وحســب مــا يذكــر المــؤرخ اليهــودي يهــودا شــهناف في كتابــه في مصيــدة الخــط 

الأخــضر فــإنّ الــذي خطــط للمجــزرة إســحق رابــين وأهــارون ياريــف، وكذلــك يؤُكــد أنــه 

قــد عُــر تحــت أنقــاض البيــوت عــى جثــث مدنيــين بينهــم نســاء مســنات، وشــهادات 

ووثائــق رســمية وألبومــات صــور عائليــة، وفي إبــراز لوحشــية المجتمــع الصهيــوني آنــذاك 

يذكــر يهــودا في كتابــه أنــه »وفي اســتطاع للــرأي العــام أجُــريّ في إسرائيــل أعــرب ثاثــة 

مــن كل أربعــة إسرائيليــين عــن تأييدهــم للعمليــة في الســموع« )238(.

)237)  الدباغ، مصطفى مراد، 1991أ، الصفحات 231-232

)238)  شنهاف، يهودا ، 2011، صفحة 86

صــورة 80 : أ.د. يهــودا شــنهاف 

شــهرباني: باحــث ومــؤرخ يهــودي

)معهد ڤان لر في القدس(

بطاقة مجرم: أهارون ياريف )1994-1920(:
سياســي وعســكري، بــدأ خدمتــه العســكرية فــي الهاجانــا، ثــم رأس 

 ،]1972-1964[ الفتــرة  ياريــڤ المخابــرات العســكرية »الإســرائيلية« فــي 

فــي عــام 1972، عمــل كمستشــار مكافحــة الإرهــاب لرئيســة الــوزراء غولــدا 

مئيــر، خطــط وشــارك فــي العديــد مــن الأعمــال الإجراميــة مــن أهمهــا مجــزرة 

الســموع؛ شــغل منصــب وزيــر الإعــلام ووزيــر النقــل ]1974-1975[، شــغل 

مركــز  مديــر  منصــب  وشــغل   ،]1977-1974[ الكنيســت  عضــو  منصــب 

يافــي للدراســات الاســتراتيجية ]1977-1994[. )المعرفــة، بــلا تاريــخ(
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ــة، واستشــهاد 18 وجــرح 134 مــن المدنيــين  صــورة 81: مجــزرة الســموع عــام 1966: أســفرت المجــزرة عــن تدمــر 125 منــزل في القري

الفلســطينيين العــزل وقــد كان مــن بينهــم عــدد مــن العســكريين الأردنيــين؛ في الصــورة مبــاني مهدمــة في بلــدة الســموع جنــوب الخليــل 

نتيجــة العــدوان عليهــا. )وكالــة قــدس بــرس إنترناشــيونال، 2017 (
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رابعًا: الهجمات الوحشية والمجازر ضد اللاجئين في المخيمات:
ــتمرت دون  ــا اس ــة، وإنم ــوني الزائل ــان الصهي ــة الكي ــت دول ــا تأسس ــة بعدم ــازر الصهيوني ــف المج لم تتوق

توقــف، ضــد الفلســطينيين الاجئــين في مخيــمات اللجــوء، هــؤلاء الاجئــين الذيــن يســكنون المخيــمات مرديــن 

عــن بادهــم، هــم آثــار الجريُمــة الصهيونيــة عــام 1948، فحــاول الصهاينــة طمــس هــذا الدليــل عــى جريُمتهــم 

عــبّر كثــر مــن السياســات نتنــاول منهــا هنــا الأفعــال الاجراميــة لدفــع الاجئــين للفــرار مــن المخيــمات والتشــتت في 

بــاد العــالم. وفي تنفيــذ هــذه السياســة ســعت قــوات الاحتــال الصهيــوني إلى القيــام بالعديــد من الاغــارات والاعتــداءات 

عــى المخيــمات الفلســطينية، فقامــت بعــرات المجــازر ضــد الشــعب الفلســطيني في الضفــة الغربيــة وقطاع غــزة منه:

1. مجزرة مخيم البريج 1953:
ــج  ــم البّري ــارون مخي ــل ش ــادة أريئي ــة بقي ــدة صهيوني ــت وح ــطس 1953، هاجم ــي 28 آب/ أغس فف

ــا 25 شــهيدًا فلســطينيًا عــى الأقــل، ونحــو  ــاك، ذهــب ضحيته لاجئــين في قطــاع غــزة وأحدثــت مجــزرة هن

ــن )239(. ــا آخري 62 جريحً

2.  جرائــم الحــرب التــي ارتكبتهــا فــي قطــاع غــزة، أثنــاء احتلالــه لــه فــي الفتــرة )1956-11-2 
إلى 1957-6-3(:

قامــت قــوات الاحتــال الصهيــوني بعــزل قطــاع غــزة عــن مــر في حــرب 1956، وبـــدأ الهجــوم عــى القطــاع 

مــن جهــة الجنــوب مــن رفــح باتجــاه مدينــة غــزة، وتمكنــت مــن احتالــه، وفرضــت نظــام حظــر التجــول عــى 

المواطنــين، وانتهجــت سياســية تجميــع الرجــال مــن ســن 15-50 في أماكــن مكشــوفة، وكذلــك مارســت التفتيــش 

)239)  الجريسي، 2016، الصفحات 225-231
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ــل  ــي القطــاع، ب ــق؛ بحجــة البحــث عــن الســاح والفدائيــين، وارتكبــت المجــازر بحــق مواطن والاعتقــال والتحقي

وصبــت جــام غضبهــا عــى الاجئــين في المخيــمات، حيــث قتلــت أعــداد كبــرة منهــم في مخيــمات خانيونــس ورفــح.

فقــد نفــذ جيــش الاحتــال الصهيــوني مذبحــة بحــق الاجئــين الفلســطينيين في مخيــم خــان يونــس جنــوبي 

قطــاع غــزة بتاريــخ 1956/11/3 راح ضحيتهــا أكــر مــن 250 فلســطينياً. وبعــد تســعة أيــام مــن المجــزرة الأولى وفي 

يــوم 1956/11/12 نفــذت وحــدة مــن الجيــش »الإسرائيــي« مجــزرة وحشــية أخــرى راح ضحيتهــا نحو 275 شــهيدًا 

مــن المدنيــين في نفــس المخيــم؛ كــما استشــهد أكــر مــن مائــة فلســطيني آخــر مــن ســكان مخيــم رفــح لاجئــين في 

نفــس اليــوم )240(.   ويبــدو أنّ الأهــداف غــر المعلنــة مــن احتــال قطــاع غــزة عــام 1956 كان هــو الانتقــام مــن 

أهــالي القطــاع، وإمعــان شــهوة الانتقــام مــن الفلســطينيين، ويــدل عــى هــذا كثافــة عــدد الشــهداء، والطريقــة 

التــي اتبعوهــا في المذبحــة والتــي تــبّرز دمويــة جنــود الاحتــال وعــدم إنســانيتهم.

)240)  عمران، محمد، 2017؛ غريب، غازي، 2016؛ داود، 2004

ــاء العــدوان الثــاثي عــى مــر وبعــد احتــال رفــح  صــورة 82:  مجــزرة مذبحــة المدرســة الأميريــة برفــح 12 / 11 / 1956: حدثــت أثن

بهــدف إبــادة كل المقاومــين الفلســطينيين، حيــث تــم تجميــع الرجــال مــن ســن 15-50 في المدرســة الأمريــة ومــن ثــم إطــاق النــار عليهــم 

بــدم بــارد، ويتوقــع أن عــدد الشــهداء يومهــا بلــغ ضعــف الرقــم المعــروف وهــو 127 شــهيد.   )غريــب, غــازي;، 2016(
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صــورة 83: لوحــة تجمــع صــورًا لشــهداء مجــزرة خانيونــس عــام 1956/11/3: حدثــت المجــزرة أثنــاء العــدوان الثــاثي عــى مــر وبعــد 

احتــال خانيونــس بهــدف إبــادة كل المقاومــين الفلســطينيين، حيــث تــم محاولــة إبــادة كل الرجــال مــن ســن 15-50، ويتُوقــع أنّ عــدد 

الشــهداء يومهــا يزيــد عــن 520 شــهيدًا.

  )عمران, محمد;، 2017(؛ )غريب, غازي;، 2016(
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خامسًا: مشاريع توطين اللاجئين:
منــذ احتــال دولــة الاحتــال لفلســطين عــام 1948 والمشــاريع المطروحــة لتوطينهــم في الأماكــن التــي لجــأوا 

إليهــا لم تتوقــف. وأعــداد هــذه المشــاريع بالعــرات، بعضهــا اســتمر الجــدل قائمـًـا بشــأنه بعــض الوقــت وبعضهــا 

الآخــر ولــد ومــات ولا يــكاد أحــد يلتفــت إليــه.

ولا بــد مــن الإشــارة إلى أنّ مشــاريع التوطــين مرتبطــة ارتباطـًـا وثيقًــا بجريُمــة التطهــر العرقــي وجريُمــة منــع 

عــودة الاجئــين، كــما أنهــا تؤكــد ســبق الإصرار والنيــة المســتقرة في تنفيــذ تلــك الجريُمــة بشــكل مســتمر.

                        إضاءة:
ــة هــو الفشــل، فــلا  الغالــب عــى مشــاريع التوطــن وعــى مــدار كل الأعــوام الماضي

ــن ولا هــي أنســتهم حــق العــودة إلى ديارهــم. هــي نجحــت في توطــن هــؤلاء اللاجئ

خــال العقــود الاحقــة لإقامــة دولــة الاحتــال عــى أشــاء فلســطين، تركــز الــدور الصهيــوني عــى محاولــة 

توطــين الاجئــين، ووضعــت العديــد مــن الخطــط والمحــاولات، والتــي تميــزت بالسريــة، ومــن مشــاريع التوطــين:

• إصــدار قــرار لتوطــين الفلســطينيين: في مباحثــات لــوزان )1949-1950( التي نظمتهــا »لجنة التوفيق في فلســطين« 

بنــاء عــى القــرار المشــهور 194، رفضــت الــدول العربيــة التوطــين، عــدا الأردن التــي اســتعدت لتوطــين الاجئــين 

بــرط انســحاب دولــة الاحتــال مــن رقعــة أكــبّر مــن الضفــة الغربيــة التــي احتلتهــا؛ لكــن الــدول العربيــة أصرت 

عــى شرط عــودة الاجئــين والاعــتراف بعــده بدولــة الاحتــال ضمــن حــدود التقســيم. 

ــح جنســيتها  ــا، ومن ــة إليه ــة الغربي ــاضي، بضــم الضف ــرن الم ــن الق ــك قامــت الأردن في الخمســينيات م ورغــم ذل
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ــأنّ الضــم لا يشُــكل أي انتهــاك  ــة ب ــات للجامعــة العربي ــك المنطقــة، وقدمــت الأردن ضمان ــا إلى أهــالي تل جماعيً

ــق المــبّرر المطــروح.  ــة للفلســطينيين، فوافقــت الجامعــة عــى الضــم وف للحقــوق الوطني

• عقــدت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة بغــرض توطــين الاجئــين عــدة اجتماعــات سريــة أواخــر عــام 1949، حضرهــا 

ــر،  ــاء والتعم ــا(، وشركات الإنش ــعودية خصوصً ــط )الس ــرق الأوس ــة في ال ــترول العامل ــن شركات الب ــون ع ممثل

ــة الكنســية، ولكــنّ هــذه الاجتماعــات لم تــؤتِ ثمارهــا. وشركات النقــل والبواخــر والمؤسســات الخري

• أرســلت الولايــات المتحــدة مبعوثهــا إيريــك جونســتون )1953 – 1954(، تحــت غطــاء ترشــيد اســتعمالات مصــادر 

الميــاه التــي اســتولت عليهــا دولــة الاحتــال وتلــك الباقيــة في ســوريا ولبنــان والأردن، وإنشــاء مشــاريع تنمويــة 

ومــدن جديــدة لتوطــين الاجئــين في الأردن. وهــذه فشــلت أيضًــا.

• في الخمســينيات كانــت هنــاك محــاولات لتوطــين الاجئــين في العريــش، ولكــنّ المظاهــرات العنيفــة التــي قامــت 

في غــزة أوقفــت المــروع.

• عــى مــدى ثمــان ســنوات )1950 – 1958( خططــت دولــة الاحتــال لنقــل الاجئــين إلى ليبيــا )والصومــال أيضًــا( 

عــى شــكل مــروع متعــدد الأوجــه، بحيــث يتــم توطــين فلســطينيين مــكان 18 ألــف يهــودي تركــوا ليبيــا ليعيشــوا 

ــح  ــة، ويُُمن ــة والرفاهي ــبّرة الزراعي ــر الخ ــغيل أو ن ــود التش ــت بنُ ــين تح ــذا التوط ــون ه ــال، ويك ــة الاحت في دول

الاجئــون المرحلــون إليهــا حيــاة مدفوعــة القيمــة بــرط توقيعهــم عــى التخــي عــن حقهــم في العــودة والتعويض، 

وبــكل تأكيــد فشــلت الخطــط

• في عــام 1961 قــدم الأمريــي جونســون )J.E. Johnson( مروعًــا غرضــه الواضــح توطــين الاجئــين، وذلــك بنــاء 

عــى ضغــط أمريــي لعــودة 200 ألــف لاجــئ )241(.

)241)  ابو ستة، سلمان، 2007
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الخلاصة: 
ــين  ــة لتوط ــة والمالي ــية والدعائي ــط الدبلوماس ــع الخط ــوم في وض ــال إلى الي ــة الاحت ــتمرت دول اس

الفلســطينيين في أي مــكان، وتبّريــر عــدم قبــول عودتهــم إلى ديارهــم، وتبــذل قســار جهدهــا في تنفيــذ 

مشــاريع لتوطينهــم في أي مــكان في العــالم عــدا وطنهــم، أي إبقائهــم في المنفــي إلى الأبــد؛ أو بمعنــى 

آخــر تســعى لتكريــس التطهــر العرقــي والاســتمرار في تطبيقــه إلى أنْ يتــم الخــاص مــن الفلســطينيين 

ــا. جســدياً وقانونيً
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تمهيد
بعــد حــرب عــام 1948 ونشــوء دولــة الاحتــال ورغــم انتصارها وتفوقهــا بالحــرب، رأت الحركــة الصهيونية أنّ 

هــذا المــروع غــر مســتقر، فجــاءت حــرب عــام 1967 فثبتــت أركان الدولــة، ونتيجــة لذلــك تدفقــت الاســتثمارات 

أضعافـًـا مضاعفــةً إلى الكيــان، وانتعــش الاقتصــاد الصهيــوني بشــكل ملحــوظ، وأقنعــت حــرب عــام 1967 مــا ســمّي 

ب »يهــود الشــتات« أنّ »دولــة إسرائيــل« هــي دولــة مكتملــة الأركان، فتكثفّــت الهجــرة اليهوديــة إليهــا بشــكل 

ــات  ــت الولاي ــال، فأبرم ــة الاحت ــر دول ــوة وتأث ــه ق ــالم كل ــرب رســخت للع ــول أنّ الح ــا الق ــل ويُمكنن ملحــوظ؛ ب

المتحــدة الأمركيــة التحالــف الاســتراتيجي معهــا، واقتنعــت بفائدتهــا العمليــة والرهّــان عليهــا بعــد هــذه الحــرب.  

كذلــك وفــرت نتيجــة الحــرب عمــق جيو-اســتراتيجي يسُّــهل الدفــاع عــن دولــة الاحتــال، حيــث ســيطرت 

ــا  ــح لديه ــات الجــولان، وأصب ــة ومرتفع ــة الغربي ــزة والضف ــاع غ ــيناء وقط ــرة س ــبه جزي ــى ش ــال ع ــة الاحت دول

خطــوط دفــاع طبيعيــة تحيــط بدولتهــا؛ كذلــك ســاعدتها نتائــج الحــرب عــى تأمــين حاجتهــا النفطيــة محليًــا، مــن 

خــال الاســتفادة مــن منابــع النفــط في ســيناء )242(.

ــى بعــد انســحاب  ــة حت ــوني عــى اســتراتيجيته التوســعية الاحالي ــظ المــروع الصهي ــع الســنوات حاف وم

الاحتــال الصهيــوني مــن ســيناء، وتوقيــع اتفاقيــات الســام مع الســلطة الفلســطينية، فقد بقــي المروع الاســتيطاني 

يتمــدد إلى داخــل المناطــق المحتلــة عــام 1967؛ أي أنّ سياســية الطــرد الزاحــف والضــم الزاحــف اســتمرت مــن بعــد 

حــرب 67 وحتــى اليــوم، لذلــك أطلــق الكتــاب عــى هــذه المرحلــة وســم التوســع الاحــالي؛ لأنهــا الســمة التــي 

ــا اســتخدمت ســلطات الاحتــال ذات الأســلوب وذات السياســات مــن حــرب  ميــزت هــذه الفــترة الكبــرة، وتقريبً

67 وحتــى اليــوم مــع تطويــر بعــض السياســات وفقًــا للمســتجدات.

)Bowen، Jeremy ، 2017  (242؛ الكيلانــي، هيثــم، 1991، الصفحــات 315-313؛ الشــرع، صــادق، 1977، صفحــة 514 ؛ هيئــة 
الموســوعة الفلســطينية، 1984ج، صفحــة 522
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في هــذا الفصــل مــن الكتــاب ســنتحدث عــن سياســات التطهــر العرقــي العامــة مــن العــام 1967 إلى يومنــا 

هــذا، الموجهــة ضــد كل الشــعب الفلســطيني، مــع التوقــف عنــد بعــض حــالات التطهــر العرقــي غــر المعروفــة 

والتطــرق لهــا بالتفصيــل كدراســة حالــة أو سياســة عامــة في تلــك الفــترة.

القسم الأول: ممارسات التطهير العرقي في حرب حزيران وبداية الاحتلال 
الصهيوني للضفة وقطاع غزة:

أولًا: آليات التطهير العرقي في حرب حزيران وبداية الاحتلال الصهيوني:

1. المجازر:
تعتــبّر المجــازر أكــر أنــواع الإرهــاب دمويــة وأقواهــا تأثــراً؛ لــذا فــإنّ الأيــام والأســابيع القليلــة التــي تلــت 

يــوم 5 حزيــران 1967؛ شــهدت سلســة مــن عمليــات القتــل الجماعــي للمدنيــين دون تمييــز، بــل واقترنــت عمليــات 

القتــل الجماعي/المجــازر بإزالــة قــرى وأحيــاء بكاملهــا وطــرد ســكانها الفلســطينيين وتريدهــم، ونســف البيــوت 

عــى مــن يرفــض الخــروج؛ كل ذلــك بدعــوى شــق الطــرق الأمنيــة للقــوات الغازيــة، وماحقــة المقاومــين.

كدليــل ملمــوس عــى هــذه الجرائــم ســجل مراقبــو الأمــم المتحــدة وهيئــة غــوث الاجئــين التابعــة لهــا في 

تقاريــر عديــدة جانبًــا مــن هــذا الســلوك الإرهــابي الهمجــي، وفي دلالــة واضحــة عــى قــذارة الإرهــاب الصهيونيــة 

فبعــد انتهــاء حــرب 67، تــم اكتشــاف العديــد مــن القبــور الجماعيــة في قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، والتــي تعــود 

لمجــازر قــام بهــا الاحتــال ضــد المدنيــين العــزل، دون أنْ يــرف لــه جفــن )243(. 

)243)  الميسري، عبد الوهاب، 2002، الصفحات 280-281
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2. فرض حظر التجول:
ــة؛ وخــلال حظــر  ــام أو أســابيع وتكــرر في فــترات متقارب اســتمر حظــر التجــول مــن بضــع ســاعات إلى أي

ــالي: ــة بالت ــوات الأمــن الصهيوني التجــول قامــت ق

ــازل  ــة المن ــال الصهيوني ــوات الاحت ــت ق ــم قام ــث تقتح ــة: حي ــش منظم ــات تفتي 1. عملي

ــين. ــلحة والفدائي ــن الأس ــث ع ــة البح ــاً، بحج ــة لي وخاص

2. إطاق النار عى أي شخص يشاهدونه في أي مكان وبدون أي انذار.

3. عمليات النهب: قاموا بنهب وسرقة قطع الأثاث وكل ما هو ثمين.

ــتبه  ــات »المش ــرد عائ ــون: بط ــوا يقوم ــن كان ــلاح أو مقاوم ــود س ــتباه بوج ــال الاش 4. في ح

ــوت. ــدم البي ــر أو ه ــم«؛ تفج به

5. تجميــع المئــات مــن الرجــال الفلســطينيين واقتيادهــم إلى مناطــق شاســعة مــن الشــواطئ أو 

المســتنقعات، وتركهــم هنــاك لعــدة أيــام مــع إجبارهــم عــى البقــاء لفــترات طويلــة في وضعيــة 

الركــوع أو الجلــوس، وكانــوا يــردون عــى محــاولات زوجــات أو أخــوات هــؤلاء الرجــال تقديــم 

الطعــام أو المــاء لهــم بإطــاق النــار عــى رؤوس الســجناء، إمعانـًـا منهــم بالإرهــاب.

6. عمــدت قــوات الاحتــال إلى جــر المئــات مــن الرجــال بعيــدًا »لاســتجواب«، ونقــل المئــات 

منهــم إلى معتقــات مجهولــة، وحجزهــم دون مراعــاة للســن، وإخضاعهــم لأنــواع شــتى مــن 

التعذيــب النفــي والجســدي، ولم يعــرف مصــر الكثــر منهــم حتــى اليــوم )244(.

Tessier، August 1971، pp. 33 -35  (244(
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صــورة 84: فــرض حظــر التجــول: لجــأت 

ــام  ــرض نظ ــوني لف ــال الصهي ــلطات الاحت س

حظــر التجــول لســاعات طويلــة أثنــاء وبعــد 

حــرب 67، الصــورة لطاقــم دبابــة صهيونيــة 

حــرب  خــال  غــزة  قطــاع  في  دوريــة  في 

ــوال.  ــر التج ــرض حظ ــاء ف ــران 67، وأثن حزي

)Getty Images(

صــورة 85 : الاعتقــالات الجماعيــة: لجــأت ســلطات الاحتــال الصهيــوني لفــرض نظــام حظــر التجــول لســاعات طويلــة، وكانــت خــال ذلــك 

تقــوم بتجميــع الفلســطينيين لســاعات طويلــة في الليــل، وتبقيهــم تحــت أشــعة الشــمس الحــارة في النهــار، وكذلــك تســوق المئــات منهــم إلى 

معتقــات مجهولــة، وتحجزهــم دون مراعــاة للســن، وتخضعهــم لأنــواع شــتى مــن التعذيــب النفــي والجســدي، ولم يعُــرف مصــر الكثــر 

)Getty Images( .1967 منهــم حتــى اليــوم؛ الصــورة في قطــاع غــزة أثنــاء حــرب حزيــران
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3. الإبعاد القسري إلى خارج فلسطين: 
ــملت  ــران، ش ــرب حزي ــد ح ــاء وبع ــعة أثن ــة واس ــرد سري ــمال ط ــام بأع ــوني إلى القي ــال الصهي ــأ الاحت لج

عمليــات التهجــر القــسري العديــد مــن المــدن والقــرى، وعمــد الاحتــال إلى تدمــر بعــض المــدن والقــرى لتهجــر 

ــك  ــة وجفتل ــوّا وعمــواس وحبل ــت ع ــا وبي ــت نوب ــت مرســم وبي ــت عــى تهجــر ســكان بي ــث عمل ســكانها، حي

ــة.  ــة وقلقيلي ــو وحــي المغارب ــبّرج ويال وال

ــطينيين  ــالم أنّ الفلس ــاع الع ــدف إقن ــن؛ به ــع المطرودي ــرف م ــة في الت ــية مزدوج ــال سياس ــع الاحت واتب

ــدات  ــة مجن ــل الصهاين ــت جع ــوة الســاح، وفي ذات الوق ــد طــرد الفلســطينيين بق ــم، فق ــادروا بمحــض إرادته غ

يقفــنّ في الطريــق ويقُبلــن الأطفــال ويطعمنهــم البســكويت، بــل وكانــت بعــض الباصــات التــي تنقــل المهجريــن 

ــا تحــماش« )245(!   ــوا لعــين الشــمس م ــة شــادية: »قول ــع في مكــبّرات الصــوت أغني تذي

ــداء  ــه الأع ــرون بينفينيســتي في كتاب ــب م ــى التهجــر القــسري كت ــة ع وفي الدلال

ــام1995[:  ــادر ع ــون ]الص المقرّب

»بعــد انتهــاء حــرب عــام 1967، جــرت محــاولات لتطبيــق ترحيــل قــسري للســكّان، 

تــم طــرد ســكّان المــدن والقــرى في المناطــق القريبــة مــن خــط وقــف النــار مــن منازلهــم 

ــاني  ــل مجّ ــة« ونق ــز مالي ــة »حواف ــلطات الإسرائيلي ــت الس ــم؛ وعرض ــرت مجتمعاته ودُمّ

للفلســطينيين الراغبــين في المغــادرة....« )246(.

ــين  ــادة الديني ــن الق ــد م ــث أبعــد العدي ــن، حي ــرادًا مؤثري ــاد القــسري أف ــا بالإبع ــال أيضً اســتهدف الاحت

والسياســيين، ورؤســاء وأعضــاء المجالــس البلديــة والنقابيــين والقــادة الطابيــين والأكاديُميــين وأصحــاب الاختصــاص 

)245)  رابي، 2001، صفحة 68

)246)  المصالحة، نور، 2015

صورة 86:  د.ميرون بينفينيستي 
-مؤرخ صهيوني ونائب لرئيس 
بلدية القدس )1978-1971(
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والمقاومــين والمشــتبه أنهــم مقاومــين ... وكل شــخص تســتطيع اخــتراع ســبب إبعــاد لــه؛ وللأســف اضطــرت عائاتهم 

ــاف في  ــتة أضع ــن إلى س ــداد المبعدي ــف أع ــما ضاع ــاري، م ــكل إجب ــى بش ــة في المنف ــالي الإقام ــم وبالت ــاق به للح

ــة الســكانية الفلســطينية  ــة بشــكل واضــح إلى التخفيــف مــن الكثاف المتوســط؛ وتهــدف هــذه السياســة الإرهابي

مــن ناحيــة، وعــدم بــروز قــادة سياســيين ينهضــون بالمجتمــع الفلســطيني لمقارعــة المحتــل مــن ناحيــة أخــرى )247(.

ــد  ــين ديفي ــي كوه ــي نعوم ــع الصحف ــه م ــال( في مقابلت ــة )داني ــود الصهاين ــد الجن ــك أح ــى ذل ــهد ع وش

ــال:  ــال داني ــث ق ــوم 1991/11/15[ حي ــة ي ــر الصهيوني ــول هاي ــة )Kol Ha’ir( ك ــرت في صحيف ]نُ

»لقــد كنــت هنــاك لأربعــة أشــهر بعــد حــرب الأيــام الســتة، كانــت وظيفتــي هــي التأكــد مــن أنّ جميــع 

الذيــن يخرجــون مــن جــسر أللنبــي ســيبصمون عــى وثيقــة الخــروج... وهــي وثيقــة تفُيــد بأنهــم يرحلــون بمحــض 

إرادتهــم ويتخلــون عــن جنســيتهم« وعندمــا ســأله نعومــي كيــف بصــم الذيــن طــردوا أنهــم كانــوا يغــادرون بمحض 

إرادتهــم أجــاب قائــاً: »أجبّرناهــم عــى التوقيــع، كنــا نــرى إحــدى الحافــات تتوقــف وينــزل منهــا رجــال فقــط، 

بــين، ويستحســن أن يكونــوا خــارج الدولــة، ولم يكــن هــؤلاء موافقــين عــى  ويقــول لنــا المســؤولون أنهــم مــن المخرِّ

الرحيــل، فكانــوا ينُتزعــون مــن البــاص بالقــوة، ويعَُنّفــون بالــركل والــضرب بأعقــاب المسدســات، وعنــد وصولهــم إلى 

المقصــورة التــي أجلــس فيهــا، كانــوا في حــال مــن الضبابيــة تجعلهــم لا يعــون خطــورة البصــم، حيــث كان البصــم 

عــى الوثيقــة بالنســبة لهــم جــزءًا مــن عمليــة الطــرد... وإذا رفــض أحــد الفلســطينيين مــدّ يــده للبصــم بوضــع 

بصمتــه عــى الورقــة، يخضــع حينهــا لــضرب مــبّرح. وكنــت أنــا، حينئــذ، أقبــض بقــوة عــى يــده وأغطــس إصبعــه 

ــل الرافضــين، ولا أشــك في أنّ عــرات الآلاف مــن الرجــال  ــم ترحي ــسًرا، هكــذا كان يت ــع ق ــه يوق في الحــبّر وأجعل

هُجّــروا رغــمًا عنهــم« )248(.

)247)  سيمونز، جيف، 2012، صفحة 140، صالح، حسن، 1990، صفحة 353

Davidsson، Elias، 2018  (248(
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صــورة 87: التهجــير القــسري: الصــورة تظُهــر التهجــر القــسري لعائــات فلســطينية مــن قريتهــم بالقــرب مــن منطقــة 

)Ben-Nun, 2022(  .1967 اللطــرون خــال حــرب عــام

4. عمليات السرق والنهب:
تعُتــبّر عمليــات النهــب والســلب بعــد احتــال أي بقعة مــن الأرض، مــن الســلوكيات الهمجية والاإنســانية، 

وهــذا الســلوك ليــس بغريــب أبــدًا عــى قطُعــان الصهاينــة، فبعــد احتــال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فرضــت 

ــات  ــود بعملي ــتوطنون اليه ــود والمس ــام الجن ــول ق ــر التج ــاء حظ ــما، وأثن ــول عليه ــر تج ــال حظ ــوات الاحت ق

الــسرق والنهــب لــكلّ مــا هــو متــاح، بــا رقيــب ولا حســيب، وتمــت موجــات الــسرق والنهــب والتدمــر الممنهــج 

أيضًــا في القــرى والمــدن التــي تــم تهجــر ســكانها منهــا، بــل وســاهمت الشــاحنات التابعــة للجيــش الصهيــوني في 

نقــل المسروقــات.
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ويشــهد عــى ذلــك مــا كتبــه موشــيه ديــان في مذكراتــه، حيــث قال: »المشــكلة 

الأخــرة التــي واجهناهــا كانــت النهــب مــن قبــل رجالنــا... مجموعــات مــن الجنــود 

ــي  ــكات الت ــم عــى الممتل ــدأوا بوضــع أيديه ــة ب ــن مســتوطنات المنطق ــين م ومدني

ظلــت وبســبب حظــر التجــول بــدون حراســة... الكثــر مــن الأضرار ألُحقــت 

بالممتلــكات العربيــة والكثــر مــن الخجــل يجــب أنْ نشــعر بــه مــن أنفســنا« )249(.

5. الاستهداف الوحشي لمخيمات اللاجئين:
حــين بــدأ العــدو اجتياحــه لقطــاع غــزة والضفــة الغربيــة عــام 1967م، وجــه حمــم مدافعــه إلى التجمعــات 

الســكانية وخاصــة مخيــمات الاجئــين بهــدف ترويعهــم وبالتــالي وقــوع الاجئــين بــين هــارب أو شــهيد، وحســب 

ــهدت أو  ــد استش ــمات ق ــكن المخي ــت تس ــي كان ــات الت ــن العائ ــراً م ــددًا كب ــإنّ ع ــمات ف ــالي المخي ــات أه رواي

ــات  ــة لتدمــر مئ ــمات، إضاف ــا تســكن المخي ــات بأكمله ــادة عائ ــم إب ــد ت ــل لق ــة، ب هُجــرت إلى الأحــراش القريب

البيــوت في المخيــمات.

وفي ذلــك يقــول أبــو منصــور النواجحــة وهــو رجــل عــاصر حــرب 1967 في شــبابه، ومــن ســكّان مدينــة رفــح 

ــان عــدوان صيــف 2014  ــاً لهــا إلاّ إب ــام لم أرَ مثي ــذاك عــاش ســتةّ أيّ في جنــوب قطــاع غــزة: »إنّ قطــاع غــزةّ آن

عــى قطــاع غــزةّ، ومازلــت أســتذكر مشــاهد القصــف والدمــار في كل مــكان مــن قطــاع غــزةّ، والجثــث الملقــاة في 

الشــوارع وأزقـّـة المخُيّــمات، وســط ذهــول ســكّان القطــاع مــن الهزيُمــة التــي مُنيــت بهــا الجيــوش العربيّــة، والتــي 

لم يكــن أحــد يتوقعهــا...« )250(.

)Tessier، August 1971، p. 25   (249؛ سيمونز، جيف، 2012، الصفحات 138-139

)250)  أبو مصطفى، جهاد، 2017

ــر  ــان- وزي صــورة 88: موشــيه دي
ــوني )1974-1967(. ــاع الصهي الدف
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ويذكــر فتــاح محمــد الغريــب في شــهادته عــى مــا حصــل، والــذي كان يعمــل مــع الأونــروا في مخيــم رفــح 

بقطــاع غــزة: »أنــه شــاهد بنفســه عمليــة إطــاق النــار عــى 33 رجــاً مــن ســكان المخيــم وأنهــم ظلــوا مطروحــين 

في الشــارع بعــد قتلهــم لعــدة أيــام وذلــك لإرهــاب ســكان المخيــم، وأخــراً تــم دفنهــم في قبــور جماعيــة«.

وتؤكــد المقالــة التــي كتبهــا ديفيــد هولــدن مراســل الصنــداي تايُمــز، نفــس الروايــة الســابقة، والتــي أورد فيهــا: 

ــة قــد هدمــت 144 مســكنًا مأهــولًا في مخيــم الاجئــين بقطــاع  ــروا أنّ الجرافــات الإسرائيلي »أفــادت مصــادر الأون

غــزة، وقــد كُشــف في الآونــة الأخــرة تحــت إشراف الأونــروا قــبّر جماعــي حديــث العهــد يحتوي عــى 33 جثــة« )251(. 

وبعــد احتــال المناطــق كانــت تلجــأ ســلطات الاحتــال إلى فــرض نظــام حظــر التجــول عــى كل المناطــق 

ــانيًا  ــلوكًا لا إنس ــبّر س ــول يعت ــر التج ــا؛ وإذا كان حظ ــا أيضً ــرب وبعده ــام الح ــوال أي ــتمر ط ــذي اس ــة، وال المحتل

ويتنــافى مــع حقــوق الإنســان، فبــا شــك تطبيقــه عــى ســكان مخيــمات الاجئــين يــكاد يفــوق ببّربريــة العصــور 

الوســطى، حيــث كانــت توجــد المراحيــض وحنفيــات الميــاه في ذلــك الوقــت خــارج منــازل المخيــم، ويتقاســم كل 

منهــا عــدة آلاف مــن الأشــخاص، وفي ظــل حظــر التجــول ســمح الصهاينــة ذوو القلــوب الرحيمــة لســكان المخيــم 

بســاعة واحــدة وفي بعــض الأحيــان نصــف ســاعة في اليــوم فقــط! لجلــب الطعــام والمــاء واســتخدام المراحيــض؛ 

وفي المقابــل مَــن يخالــف هــذه القوانــين الجائــرة ويحــاول كــسر حظــر التجــول للحصــول عــى أساســيات الحيــاة 

الإنســانية يتــم بــا تــردد إطــاق النــار عليــه. 

وتلــك البّربريــة تعُطــي يقينًــا لأي قــارئ للمشــهد أنّ الغــرض منهــا طــرد الاجئــين مــن المخيــمات بالتضيــق 

عليهــم في أبســط حاجاتهــم الإنســانية، ومــع هــذا التضيــق الشــديد بــدأ الاجئــون بمغــادرة المخيــمات.

وقامــت ســلطات الاحتــال في المقابــل بمســاعدة »الفلســطينيين المذعوريــن عــى الخــروج« مــن خــال توفــر 

)251)  السعدي، غازي، 2016، صفحة 299
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النقــل المجــاني لهــم لجــسر الملــك حســين عــى نهــر الأردن، بعــد حملهــم عــى التوقيــع عــى أوراق تؤُكــد أنهــم 

كانــوا يغــادرون المنطقــة بمحــض إرادتهــم، ولا ينــوون العــودة أبــدًا )252(.

6. منع عودة اللاجئين:
طــردت قــوات الاحتــال مئــات الآلاف خــارج الضفــة الغربيــة وغــزة، وحرصــت أشــد الحــرص عــى تثبيــت 

ريــن الى بيوتهــم، وفي ذات  هــذا الوضــع عــبّر فــرض كل التدابــر القانونيــة التــي تحــول دون عــودة هــؤلاء المهُجَّ

الوقــت كان عليهــم أنْ يبصمــوا عــى نمــوذج مكتــوب فيــه، بالعبّريــة والعربيــة: »أنهــم يغــادرون بمحــض إرادتهــم، 

ويدركــون أنهــم لــن يتمكنــوا مــن العــودة مــن دون إذن خــاص« )253(. 

ولم يتوقــف إرهــاب الصهاينــة عنــد ذلــك فعملــوا بــكل همجيــة عــى ارتــكاب إعدامــات جماعيــة دون تميــز 

بحــق الاجئــين العــزل الذيــن يحاولــون العــودة إلى بيوتهــم بعــد انتهــاء الحــرب.

وفي ذلك وصف جندي صهيوني اشترك في العمليات بين شهري تموز وآب عام 1967 ذات الأمر بقوله:

 »في كل ليلــة يعــبّر العــرب نهــر الأردن مــن الــرق إلى الغــرب، لذلــك قمنــا بســد المعابــر )الأماكــن الضحلــة 

التــي يُمكــن عبورهــا ســراً عــى الأقــدام( وأمُرنــا بإطــاق النــار بــدون ســابق إنــذار، لا ريــب أننــا أطلقنــا النــار في كل 

ليلــة عــى الرجــال والنســاء والأطفــال، حتــى في الليــالي المقمــرة التــي نســتطيع فيهــا رؤيــة النــاس أي تمييــز الرجــال 

مــن النســاء والأطفــال... وفي كل صبــاح كنــا نقــوم بتفتيــش المنطقــة وبأوامــر صريحــة مــن الضابــط المســؤول كنــا 

نطلــق النــار عــى الأحيــاء بمــن فيهــم الجرحــى والمختبئــون وبعــد قتلهــم كنــا نغطيهــم بالــتراب وأحيانًــا نتركهــم 

حتــى يــأتي التراكتــور لدفنهــم، ... وقــد ســمعت عــن جنــود أشــعلوا نــارًا في أكــوام مــن الجثــث، ...وبعــد أنْ مــى 

Tessier، August 1971، pp. 33 -35  (252(

)253)  سيغف، 1986، صفحة 7
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عــى الحــرب وقــت طويــل كنــا نطُلــق النــار في كل ليلــة، وفي كل ليلــة كانــت تقــع إصابــات وفي كل صبــاح كان 

الجرحــى يقتلــون وكذلــك أولئــك الذيــن يتــم القبــض عليهــم أحيــاء« )254(.

ثانيًا: نتيجة آليات التطهير العرقي:
ــن  ــف م ــسري لـــ 200 300- أل ــر الق ــابقة بالتهج ــي الس ــر العرق ــات التطه ــة آلي ــال نتيج ــح الاحت نج

الفلســطينيين، بــل وســاعدهم عــى الرحيــل مــن خــال تنظيمــه لحافــات تنقلهــم مــن القــدس وأماكــن أخــرى 

مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إلى الحــدود مــع الأردن، وبــكل دهــاء أجــبّرت قــوات الاحتــال المرحلــين عــى 

ــم«. ــون بمحــض إرادته ــم »يرحل ــد بأنه ــة تفي ــع وثيق توقي

ــل الفلســطينيين،  ــات ترحي ــر لعملي ــل المدب ــه العق ــم هرتســوغ بأن ــار حايي ــك افتخ ــى ذل ــل ع ــما يدل وم

وذلــك في مقابلــة أجراهــا مــع صحيفــة حيفــا كولبــو الصهيونيــة بتاريــخ 1991/11/8، حيــث قــال حاييــم هرتســوغ:

»كانــت خطــوط الحافــات تعمــل بشــكل متواصــل عــى مــدار أســابيع 

مــن بوابــة دمشــق في القــدس إلى جــسر اللنبــي فــوق نهــر الأردن ... خــال هــذه 

ــادروا  ــامرة، غ ــودا والس ــطيني يه ــف فلس ــه 200 أل ــا مجموع ــادر م ــترة، غ الف

ــوا  ــام 1948، كان ــي ع ــن لاجئ ــف م ــم 100 أل ــن بينه ــم، وكان م بمحــض إرادته

يقيمــون في مخيماتهــم الواقعــة في منطقــة أريحــا« )255(.  

)254)  السعدي، غازي، 2016، الصفحات 302-303

Davidsson، Elias، 2018  (255(

حاييــم هرتســوغ   : صــورة 89 
للضفــة  عســكري  حاكــم  أول   -
بعــد  فيــما  وشــغل  الغربيــة، 
منصــب رئيــس دولــة الاحتــال 

.)1993-1983(
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)UNRWA, 2018( .1967 صورة 90: يظهر في الصورة مخيم طوارئ لاجئين، شرق الأردن، بعد حرب 67 مباشرة في شهر حزيران / يونيو

صــورة 91: التهجــير القــسري الجماعــي المســتمر بعــد انتهــاء حــرب 67: الصــورة ملتقطــة لاجئــين فلســطينيين يحملــون أمتعتهــم أثنــاء 

اســتعدادهم لعبــور جــسر اللنبــي المدُمــر فــوق نهــر الأردن مــن القســم الغــربي الــذي احتلتــه دولــة الاحتــال خــال حــرب 67، الصــورة 

.)TRT World, 2017( 1967 ــو ــوم 22 يوني ملتقطــة ي
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ثالثًا: مشاهد من التطهير العرقي الصهيوني في حرب حزيران وبداية الاحتلال 
الصهيوني:

1. ترويع أهالي قرية صوريف:
ــه إلى مشــارف  ــت مصفحــات العــدو وآليات ــد الســاعة الرابعــة مســاء، وصل ــران عــام 1967، وعن في 8 حزي

ــوا ســكانها بمكــبّرات الصــوت:  ــة، وخاطب ــة دون رحم ــوت القري ــران عــى بي ــدأت في إطــاق الن ــة وب القري

»لقد حان وقت الحساب، عليكم بمغادرة القرية خال عرة دقائق لتنجوا بأنفسكم«.

ــال المجــاورة،  ــغ عددهــم 5000 نســمة عــى الهــروب إلى الجب ــة والبال ــع ســكان القري ــبّر جمي ــالي أجُ وبالت

وقامــت بعدهــا بنســف عــدد مــن بيــوت القريــة ومنعــت ســكان القريــة مــن العــودة إلى منازلهــم لمــدة أســبوعين، 

ــم 10  ــم إلى الأردن )256(. ]انظــر خريطــة رق ــم ونزوحه ــدف إلى هروبه ــم، وكان ته ــار عليه ــن خــال إطــاق الن م

لمعرفــة موقــع القريــة[

)256)  السعدي، غازي، 2016، صفحة 300
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ــة  ــة الغربي ــوب الضف ــات جن ــطينية في محافظ ــات الفلس ــة 10:  التجمع خريط

ــطيني، 2019 (  ــاء الفلس ــزي للإحص ــاز المرك ــع 2017.  )الجه ــوع التجم ــب ن حس
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2. تدمير قرى بيت نوبا ويالو وعمواس:
بتاريــخ 12 حزيــران دمــرت قــوات الاحتــال ثــاث قــرى عربيــة هــي بيــت نوبــا ويالــو وعمــواس وهجــرت 

ــا ]انظــر الصــور مــن رقــم 92 إلى 94[، وتقــع هــذه  كل مواطنيهــا، بــل ومســحت هــذه القــرى عــن الوجــود نهائيً

القــرى في منطقــة جيــب اللطــرون في طريــق القــدس وكان عــدد ســكانها حــوالي 10 آلــف نســمة وتشــكل مســاحتها 

مــا يزيــد عــى 90 كيلــو مــتر مربــع. 

يعيــش اليــوم أهــالي هــذه القــرى المدمــرة حيــاة اللجــوء في منطقــة رام اللــه )257(، رغــم وجــود القوانيــين 

ــودة  ــاضي بع ــم 237 الق ــن رق ــس الأم ــرار مجل ــوم 1967/6/14 ق ــد صــدر ي ــم، فق ــادي بعودته ــي تن ــة الت الدولي

ــون )258(. ــق هــذا القان ــض تطبي ــال رف ــنّ ســلطات الاحت ــم، ولك ــين الفلســطينيين إلى بيوته الاجئ

تقــع اليــوم هــذه القــرى ضمــن النطــاق الإدراري لمحافظــة رام اللــه في الضفــة الغربيــة، وحســب تقســيمات 

ــي تســيطر  ــف جــدار الفصــل العنــري، والت ــك هــي مناطــق محصــورة خل ــة )ج(، وكذل ــع في المنطق أوســلو تق

عليهــا ســلطات الاحتــال وتمنــع أهلهــا مــن العــودة إليهــا، وتســعى لضمهــا لدولتهــا المزعومــة في أقــرب فرصــة. 

]انظــر خريطــة رقــم 11 لمعرفــة موقــع هــذه القــرى[

)257)  السعدي، غازي، 2016، صفحة 300

)258)  رابي، 2001

صــورة 92 : منظــر عــام لقريــة عمــواس عــام 1958: لاحــظ 

ــام 1967  ــوني لهــا في ع معــالم القريــة قبــل التدمــر الصهي

ــب، 2001(. ــامي الذي ــاحلية, س )ابوس
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ــة المدمــرة  صــورة 94:  منظــر عــام لقري

عِمــواس عــام 1987: لاحــظ أنّ مــكان 

القريــة تحــول إلى غابــات حرجيــة، وهذه 

عــادة الصهاينــة بتشــجر القــرى المدمــرة 

لإزالــة آثــار الجريُمــة. 

)ابوساحلية, سامي الذيب;، 2001(.

ــرة  ــة المدم ــام لقري ــر ع ــورة 93: منظ ص

التدمــر  بعــد   :1968 عــام  عِمــواس 

الصــورة  في  ويظهــر  لهــا،  الصهيــوني 

القريــة. مــاح  لــكل  التــام  التدمــر 

)ابوساحلية, سامي الذيب، 2001(.
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خريطــة 11:  التجمعــات الفلســطينية في محافظــات وســط الضفــة الغربيــة 

ــطيني، 2019 ( ــاء الفلس ــزي للإحص ــاز المرك ــع 2017. )الجه ــوع التجم ــب ن حس
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3. هدم حي المغاربة:
مــا إنْ حــط الصهاينــة يدهــم عــى منطقــة القــدس، حتــى عَمــدت إلى ترحيــل مواطنــي حــي المغاربــة في 

المدينــة القديُمــة، ودمــرت ديارهــم وشردتهــم؛ ففــي فجــر يــوم 1967/6/11، فوجــئ أهــالي حــي المغاربــة بجرافــات 

ــزلًا  ــد ســوت 135 من ــت ق ــوم كان ــك الي ــاء ذل ــع انته ــم، وم ــم ومنازله ــدم عقاراته ــم وته ــال تزحــف عليه الاحت

ومســجدان صغــران بــالأرض وشردت مواطنــي الحــي البالــغ عددهــم 650 شــخصًا، وبــاشرت فــورًا بتمهيــد الأرض 

وتســويتها ليتــم ضــم هــذه الأرض إلى ســاحة حائــط الــبّراق. كــما قامــت ســلطات الاحتــال في 1967/6/14 بنســف 

14 دارًا مــن الــدور الدينيــة والأثريــة العربيــة وهدمهــا، وكل ذلــك بحجــة توســعة ســاحة حائــط الــبّراق .  ]انظــر 

الصــور مــن رقــم 95 إلى 97[

صــورة 95:  حــي المغاربــة: هــي حــارة ماصقــة 

لحائــط الــبّراق، أي عــى الجهــة الغربيــة من المســجد 

الأقــى، ســكنها المجاهــدون المغاربــة الذيــن جــاؤوا 

ــدس  ــر الق ــوبي لتحري ــن الأي ــش صــاح الدي ــع جي م

مــن الصليبيــين في القــرن الثــاني عــر الميــادي، وقــد 

أوقفهــا الملــك الأفضــل الأيــوبي، شــقيق صــاح الديــن، 

ــن إلى القــدس مــن علــماء  ــة الوافدي لخدمــة المغارب

ومجاهديــن وغرهــم، وكانــت حصنًــا منيعًــا يفصــل 

ــع أي  ــى ويدف ــجد الأق ــن المس ــودي ع ــي اليه الح

ــة،  ــرة الاعامي ــبكة الجزي ــه. )ش ــن ناحيت ــدوان م ع

)Munir, Alawi;, 2012( 2017(؛ 
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صــورة 97:  صــورة تظُهــر 

ــت  ــي بنُي ــبّراق الت ــاحة ال س

عــى أنقــاض حــارة المغاربة. 

ــة،  ــرة الاعامي )شــبكة الجزي

)2017

صــورة 96:  صــورة توُثــق 

لحظــة هــدم حــي المغاربــة 

ســاحة  توســعة  بحجــة 

بتاريــخ  الصــورة  الــبّراق، 

  .1967 /6 /11

)RUBINGER, 2017(
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4. تدمير قلقيلية:
قلقيليــة لهــا قصــة تختلــف قليــاً عــن باقــي المــدن والقــرى لمــا لهــا مــن موقــع اســتراتيجي وحــدودي مــع 

دولــة الاحتــال الصهيــوني، فكانــت خطــة الاحتــال تقــي »بتطهــر المناطــق الحدوديــة« ومــن ضمنهــا قلقيليــة، 

والتــي مــن الممكــن أنْ تــؤوي المقاومــين؛ أو لعــل رغبــة الاحتــال في الانتقــام مــن أهلهــا جعــل لهــا فصــاً حزينًــا 

في الروايــة، فلــم ينــسَ موشــيه ديــان مــا فعلــه أبنــاء قلقيليــة في ســنوات 1948-1956م، ولم ينــسَ وعيــده لأهــالي 

قلقيليــة عــام 1953م عندمــا قــال »ســأحرث قلقيليــة حرثًــا«، ويبــدو أنّ انتصــاره مكنــه مــن ترجمــة ذلــك عــى 

أرض الواقــع )259(. 

 فعندمــا وصلــت قــوات الاحتــال لأعتــاب قلقيليــة أمطرتهــا بوابــل كثيف مــن قذائــف المدفعيــة والطائرات، 

ــة إلى الفــرار؛ مــما أدى إلى هــروب مجموعــة مــن أهلهــا بعدمــا تهدمــت بويتهــم إلى  بهــدف دفــع أهــالي قلقيل

عــزون ونابلــس، وبعــد احتــال قلقيليــة أقــدم الصهاينــة فــور دخولهــم لهــا عــى تهجــر أهلهــا قــسًرا بالإرهــاب 

ــبّر  ــادي ع ــة أنْ ين ــس البلدي ــبّروا رئي ــث أج ــة، حي ــم إلى الحيل ــأوا معه ــاب التج ــم الإره ــدي معه ــن لم يج والذي

مكــبّرات الصــوت عــى النــاس بــضرورة أنْ يتجمعــوا في ســاحة المدينــة لأنّ القــوات العراقيــة ســتقصف المدينــة، 

وبعــد تجمــع أهــل قلقيليــة تــم نقلهــم بالباصــات إلى الضفــة الرقيــة وقــرى ومــدن الضفــة الغربيــة، ومبالغــة 

في الإرهــاب قتلــت قــوات الاحتــال بعــض كبــار الســن المقعديــن، والذيــن لم يســتطيعوا الخــروج مــن بيوتهــم، في 

حــين مــات البعــض الآخــر جوعًــا وعطشًــا بعــد خروجهــم مــن قلقيليــة. 

بــل وأمعنــت قــوات الاحتــال في حــرث البلــدة وتخريبهــا بعــد طــرد ســكانها، فدمّــروا وهدمــوا أكــر مــن 

نصــف بيوتهــا، وأحرقــوا العديــد مــن منازلهــا، وقامــوا بنهــب محتويــات كل المنــازل قبــل ذلــك.

)259)  هيئة الموسوعة الفلسطينية، 1984ب، صفحة 590
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ولكــنّ أهــالي قلقيلــة لم يُملــوا مــن التسلســل إلى مدينتهــم للعــودة لهــا؛ فبالتــالي شــكل إصرارهــم للعــودة، 

إضافــة للظــروف السياســية المواتيــة في تلــك الحقبــة، عقبــة كبــرة حالــت دون اســتكمال تنفيــذ المخطــط الــذي 

ســبق وهــدّد بــه موشــيه ديـَّــان )260(. 

مــن حســن حــظ أهــالي قلقيليــة، أنــه تــم مطالبــة دولــة الاحتــال بالســماح بعــودة الفلســطينيين، نتيجــة 

لمــا تــم مــن نــر الصــور البشــعة المجســدة لحالــة التــرد والطــرد عــبّر وســائل الإعــام العديــد مــن الحكومــات، 

ومنهــا الحكومــة الأمركيــة؛ وفي ذلــك كتــب ســفر الكيــان الصهيــوني في ألمانيــا: »إنّ أســوأ الانطباعــات تتولــد مــن 

ــام  ــد أم ــا أو في أي بل ــوف هن ــا الوق ــاف: »لا يُمكنن ــم«؛ وأض ــين أذرعه ــم ب ــون أطفاله ــم يحمل ــاء وه ــهد الآب مش

موجــة الاحتجــاج التــي نعتقــد أنــه ســيكون لهــا عواقــب سياســية أيضًــا«، وطلــب أنْ تســمح حكومتــه بلــم شــمل 

العائــات عــى الأقــل. 

وقــد حــاول قــادة الصهاينــة نســف هــذه الهجمــة الإعاميــة التــي تكشــف جرائمهــم، ومــن هــذه الجهــود 

إعطــاء ليفــي إشــكول الأوامــر بتقديــم شرح إلى رئيــس الحكومــة البّريطانيــة، هارولــد ويلســون، »بــأن الصحافيــين 

يســيئون تفســر المشــاهد؛ وأنّ النــاس الذيــن كانــوا يصورونهــم هــم أشــخاص تركــوا بيوتهــم باختيارهــم«.

ــا  ــين صورته ــة لتحس ــة بائس ــة وفي محاول ــة الصهيوني ــررت الحكوم ــا، فق ــدي نفعً ــراتهم لم تج ــنّ تفس ولك

ــردوا إلى الأردن )261(. ــن ط ــتثناء الذي ــا، باس ــودة له ــة بالع ــن قلقيلي ــن م ــماح للمطرودي الس

ــوا  ــم حقق ــران 1967، ولعله ــوم 28 حزي ــرة ي ــم المدم ــة إلى بيوته ــودة أهــالي قلقيل ــدأت ع ــه، ب ــاءً علي وبن

ــالي  ــن أه ــا %62,97 م ــاد تقريبً ــود، فع ــن الوج ــحها م ــال مس ــرر الاحت ــةٍ ق ــم إلى مدين ــراً في عودته ــارا كب انتص

)260)  رابي، 2001، الصفحات 62 - 113

)261)  سيغف، توم ، 1986، صفحة 9
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ــة )262(.  ــة الرقي ــن طــردوا إلى الضف ــودة الذي ــن ع ــال م ــال الاحت ــة، في حــين ح المدين

ــة وهــم يســاعدون الســكان  ــال نفســها بمظهــر إنســاني، صــورت الصهاين ــة الاحت ــة لتظهــر دول وفي محاول

المنكوبــين، وصــدّرت دولــة الاحتــال للإعــام صــور للعائديــن إلى قلقيليــة، وهــم يركبــون الســيارات ومعهــم بعــض 

الحاجيــات، وادّعــوا نبُــل جيشــهم الــذي قــدم عــرة براميــل ســولار مــن أجــل تشــغيل مضخــات الآبــار الارتوازيــة 

لســقي البيــارات )263(! 

)262)  رابي، 2001، صفحة 113

)263)  رابي، 2001، صفحة 94

بطاقة مجرم: ليفي أشكول )1969-1928(:

-1963[ الصهيونيــة  للحكومــة  الثالــث  الرئيــس  سياســي صهيونــي، 
القــرن  مــن  العشــرينيات  فــي  »الهاغانــاه«  عصابــة  إلــى  انضــم   ،]1969
العشــرين، ووصــل إلــى عضويــة اللجنــة التنفيذيــة فيهــا. وفــي الأربعينيــات 
إدارتهــا الماليــة،  أصبــح عضــواً فــي الادارة العامــة لهــذه العصابــة وتولــى 
غوريــون  بــن  دافيــد  مــن  تقــرب   1948 لمعــارك  الاســتعدادات  وخــلال 
وســرعان مــا أصبــح مســاعده الأول، وتولــى منصــب المديــر العــام الأول 
لــوزارة الدفــاع؛ وبعــد انتهــاء حــرب 1948 عُيــن أمينــاً ماليــاً للوكالــة اليهوديــة 
حتــى العــام 1952 ورئيــس شــعبة الاســتيطان، وأحــد البارزيــن فــي تنظيــم 
إلــى فلســطين، وإقامــة 371 مســتوطنة جديــدة  الهجــرة الكبيــرة لليهــود 
السياســي  الطابــع  وذات  الاقتصاديــة  مشــاريعه  ومــن  لاســتيعابهم. 
المباشــرة بمشــروع الميــاه القطــري لإيصــال الميــاه مــن بحيــرة طبريــا إلــى 

)مــدار( النقــب. 

.
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5. تهجير سكان مخيمات اللاجئين بالقرب من أريحا: 
عملــت قــوات الاحتــال فــور احتــال منطقــة وادي الأردن عــى طــرد وترحيــل أكــر مــن 50 ألــف لاجــئ 

فلســطيني مــن ثــاث مخيــمات لاجئــين تحُيــط بمدينــة أريحــا؛ وهــي مخيــمات عــين الســلطان والنويعمــة وعقبــة 

جــبّر، تــم طردهــم إلى الضفــة الرقيــة لنهــر الأردن مــع أكــر مــن %50 مــن المواطنــين الريفيــين الأصليــين في وادي 

الأردن، مــمّا خفّــض الكثافــة الســكانية في هــذه المنطقــة مــن 182 نســمة /كــم2 عــام 1961، إلى 26 نســمة/كم2 

بعــد حــرب عــام 1967 )264(.

كان لهــذا التهجــر بالــغ الأثــر عــى مخيــم النويعمــة الــذي أقيــم عــام 1948 عــى طريــق بيســان- الجفتلــك، 

عــى بعــد 5 كــم مــن مدينــة أريحــا؛ وبالقــرب مــن الأماكــن الأثريــة؛ عــى مســاحة 270 دونمـًـا تقريبًــا، ثــم توســع 

حتــى وصلــت مســاحته إلى 276 دونمـًـا.

بلــغ عــدد ســكان مخيــم النويعمــة عــام 1967، حــوالي 25 ألــف نســمة، ويُُمثلــون حــوالي 300 عائلــة؛ وبعــد 

)264)  صالح، حسن، 1990، الصفحات 351-322؛  بابيه، ايلان ، 2002، صفحة 10؛ المصالحة، نور، 2015

صــورة 98:  الصــورة توثــق مقــدار 

الدمــار الــذي حــاق بمنــازل المواطنــين 

ــام 1967.  ــة ع في قلقيلي

)HRM DEBORAH OF 

ISRAEL, 2007(
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ــة أصبحــت معظــم وحــدات  العــدوان الصهيــوني عــى المخيــم عــام 1967، ونتيجــة للأعــمال الوحشــية الصهيوني

المخيــم آيلــة للســقوط، ومنعــت ســلطات الاحتــال وكالــة الغــوث مــن ترميــم أبنيــة المخيــم، بهــدف أنْ يكــون 

هــذا الوضــع قــوة طــاردة للبقــة الباقيــة مــن الفلســطينيين الذيــن يقطنــوه، وفعــاً هجــره ســكانه وانتهــى وجــود 

المخيــم )265(. ]انظــر خريطــة رقــم 11 لرؤيــة مواقــع المخيــمات المتبقيــة في محيــط أريحــا[

بعض الأسباب التي دفعت الاحتلال الصهيوني إلى استهداف هذه المخيمات تحديدًا:

ــة  ــكل منطق ــه يشُ ــة، كون ــة اســتراتيجية في نظــر الصهاين ــة ذات أهمي ــع الاســراتيجي: وادي الأردن منطق • الموق

ــة الهاشــمية. ــة والمملكــة الأردني ــين الضفــة الغربي ــة ب حدودي

• اللاجئــن الفلســطينيون هــم غالبيــة الســكان: حيــث كانــت الكثافــة الســكانية قبــل حــرب 1967 في لــواء أريحــا 

تحتــل المرتبــة الثانيــة بعــد القــدس وكان جــل ســكانها مــن الاجئــين الفلســطينيين الذيــن هجــروا مــن ديارهــم 

بذلــك  بوضــوح  وتتجــى   ،1948 عــام 

الأهــداف الصهيونيــة في إخفــاء آثــار جريُمــة 

عــام 1948، مــن خــال تقويــض المخيــمات 

الكــبّرى وذات الكثافــة الســكانية العاليــة في 

ــة )266(. ــة الغربي الضف

)265)  وكالــة الأنبــاء والمعلومات الفلســطينية 
وف، 2022

)266)  صالح، حسن، 1990، الصفحات 351-322؛  بابيه، ايلان ، 2002، صفحة 10؛ المصالحة، نور، 2015

الــذي الدمــار  توُثــق  صــورة   صــورة 99:  

 .أصًــاب مــدارس الأونــروا في أريحــا عــام 1967

)UNRWA، 2015(
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القسم الثاني: ممارسات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين خلال 1993-1968:

أولًا: ممارسات التطهير العرقي ضد فلسطينيي 48:
انتهــت حقبــة الحكــم العســكري عــام 1966 لكــنّ الحكومــات الصهيونيــة، عملــت عــى إبقاء بعــض الأدوات 

الإجراميــة المســتخدمة في الحكــم العســكري، وتطويــر وســائل وسياســات أخــرى جديــدة تهــدف جميعًــا للســيطرة 

عــى فلســطينيي 48 وتهمشــيهم، ودفعهــم إلى الرحيــل منهــا: 

1. التبعية الاقتصادية للأكثرية اليهودية
محاولة تنفيذ هذه السياسية عبّر تطبيق التالي: 

• حرمان الوسط الفلسطيني من التطوير الصناعي الذي تدعمه حكومة الاحتال.

• الاهتــمام بإبقــاء الفلســطينيين مشــغولين 24 ســاعة في اليــوم بالبحــث عــن أســباب العيــش، لكيــا يبقــى لديهــم 

الوقــت للتفكــر برفاهيتهــم العامــة أو حقوقهــم السياســة في وطنهــم.

• تبنــي سياســة حازمــة ضــد فلســطينيي 48 مــن خــال فــرض ضرائــب وغرامــات باهظــة تــؤدي إلى حرمانهــم مــن 

المــوارد الماليــة والاقتصاديــة؛ لتحســين مســتوى معيشــتهم أو مكانتهــم الاجتماعيــة.

• سياســة المصــادرة المتواصلــة لــلأراضي العربيّــة الفلســطينية، وإقامــة مســتوطنات وبــؤر اســتيطانية عــى الأراضي 

الفلســطينية المصــادرة )267(.

2. الترانسفير الناعم: 
يتــم تطبيــق هــذه السياســة مــن خــال إجــراءات عنريــة تدريجيــة ضاغطــة هدفهــا إجبــار الفلســطينيين عــى 

)267)  أبو سعد، إسماعيل ، 2011
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مغــادرة بادهــم، ومــن هــذه الإجــراءات:

• استصدار قوانين تؤدي إلى تهجر الفلسطينيين من أرضهم.

• سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح المشاريع الاستيطانية.

• ســحب الإقامــة مــن الفلســطينين في الداخــل المحتــل: حيــث ســحبت دولــة الاحتــال حقــوق الإقامــة لنحــو ربــع 

مليــون فلســطيني بــين عامــي بــين عامــي 1967 و1994 )268(.

ــر  ــة لتهج ــائلّ الممكن ــتعمال كل الوس ــاد، واس ــرك الب ــى ت ــطينيي 48 ع ــجع فلس ــي تشُ ــة الت ــة السياس • مواصل

ــه )269(. ــع عودت ــطيني ومن ــباب الفلس ــرة الش ــهيل هج ــاً: تس ــدوء، مث ــطينيين به الفلس

• التضيــق عــى البلــدات والقــرى الفلســطينية: وتحويلهــا إلى قــرى وبلــدات مكتظــة وفقــرة دون تخطيــط وتنظيم 

ــبّر التالي:  ع

- عــدم إقامــة أي بلــدة أو قريــة فلســطينية جديــدة منــذ العــام 1948 داخــل حــدود دولــة الاحتــال، عــى 

الرغــم مــن تضاعــف أعــداد فلســطينيي 48 عــدة أضعــاف.

- إبقــاء أكــر مــن 100 قريــة فلســطينية تحــت بنــد »غــر معــترف بهــا«، أي لا تقــدم لهــا ســلطات الاحتــال 

ــم  ــكل دائ ــة بش ــا عرض ــة لكونه ــطيني، إضاف ــية لأي فلس ــة والأساس ــاة الطبيعي ــل الحي ــات تكف ــة خدم أي

للهــدم والمصــادرة.

- تعُيق سلطات الاحتال توسيع البلدات والقرى الفلسطينية التي تعترف بها الحكومة الصهيونية )270(.

)268)  زعبي، همت، 2016

)269)  أبو سعد، إسماعيل ، 2011

)270)  شنهاف، يهودا ، 2011، صفحة 120؛ أبو سعد، إسماعيل ، 2011
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3. القمع الوحشي على الاحتجاجات السلمية:
أهــم الأحــداث القمعيــة هــو يــوم الأرض: والــذي بــدأ في 30 آذار 1976 بمظاهــرات ضــد مصــادرة مســاحات 

واســعة مــن الأراضي في الجليــل، واستشــهد في هــذه الأحــداث ســتة فلســطينيين برصــاص الرطــة الصهيونيــة، ولم 

يتــم إجــراء تحقيــق رســمي في الحــادث، كــما لم يتُهــم أيٌ مــن الضبــاط الضالعــين فيــه. 

ــد  ــة وعن ــرب عام ــطينيين والع ــد الفلس ــة عن ــرة الجماعي ــؤلم في الذاك ــغ والم ــره البال ــوم أث ــذا الي ــرك ه ت

فلســطينيي 48 عــى وجــه التحديــد )271(.

ــام 1976  ــوم الأرض ع ــوني[ أنّ ي ــرافي ســياسي وقان ــوني جغ ــالم صهي ــل ]ع ــد البّروفيســور أورن يفتاحئي يعتق

ــون  ــه »القان ــوع لم يســمح ب ــن ن ــدة، م ــة فلســطينية جدي ــة جماعي ــق هوي ــة خل ــكل نقطــة تحــول في عملي يشُ

الإسرائيــي« )272(. 

4. مشاريع تهويد المناطق الفلسطينية:
تستهدف سلطات الاحتال عبّر رزمة مشاريع فلسطينيي 48، ونذكر منها عى سبيل المثال لا الحر:

مشــاريع تهويــد الجليــل: منــذ بدايــات الاحتــال الصهيــوني لفلســطين عــام 1948 وهــم يحاولــون اجتثــاث 

ــاضي، إلى  ــرن الم ــات الق ــاشر في أربعين ــات الطــرد المب ــن عملي ــداءً م ــل، ابت ــع الفلســطيني الواضــح في الجلي الطاب

مصــادرات الأراضي الهائلــة في ســبعينات القــرن المــاضي، وصــولًا إلى جهــود التوطــين اليهوديــة واســعة النطــاق في 

ثمانينــات القــرن المــاضي )273(.

)271)  أبو سعد، إسماعيل ، 2011، الصفحات 41-44

)272)  شنهاف، يهودا ، 2011، الصفحات 96-97

)273)  بابيه، ايلان ، 2007، صفحة 213
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ــارة  ــر مــن أراضي فلســطينيي 48 ت ــة نجحــت بالاســتياء عــى جــزء كب ــة المتعاقب إنّ الحكومــات الصهيوني

تحــت يافطــة »تطويــر الجليــل«، وتــارة ثانيــة تحــت يافطــة »إنعــاش المناطــق العربيــة«، وتــارة ثالثــة عــبّر هــدم 

بيــوت قــرى بكاملهــا بذريعــة »البنــاء غــر مرخــص« كــما حــدث ويحــدث في مناطــق النقــب البدويــة كذلــك )274(. 

وحســب إحصــاء عــام 1993 ونتيجــة لسياســات التهويــد المتاحقــة فــإنّ نســبة فلســطينيي 48 في الجليــل 

هبطــت مــن %98 إلى %72 مــن مجمــوع ســكان الجليــل )275(، وهــذه النســبة غــر مرضيــة للصهاينــة الذيــن مــا 

ــا،  ــوم تحتفــظ بجماله ــى الي ــل حت ــت الجلي ــا زال ــد م ــا؛ ولكــن رغــم كل محــاولات التهوي ــون تقليله ــوا يحاول زال

ونكهتهــا وثقافتهــا الفلســطينية، وخاصــة أنّ الميــزان الديُمغــرافي مــازال يُميــل جهــة الفلســطينيين ويُمنــع كثريــن مــن 

اليهــود مــن الاعتقــاد أنّ المنقطــة تخصهــم.

ثانيًا: ممارسات التطهير العرقي في الأراضي المحتلة عام 1967:

تمهيد معلوماتي حول التنازع الصهيوني على مصير المناطق المحتلة عام 67: 
بالرجــوع للخلفيــة الأيدولوجيــة التــي تسُــيطر عــى الفكــر الصهيــوني، والتــي ترُتكــز بشــكل أســاسي عــى 

سياســة الاحــال والاســتيطان والتطهــر العرقــي، ســنجد أنّ حــرب عــام 1967 اعُتــبّرت فرصــة لــدى قــادة الصهاينــة 

ــة، ولكــنْ عــى الرغــم مــن  ــح الصهاين ــة لصال ــل الديُمغــرافي عــى أرض فلســطين التاريخي لإحــداث شرخ في العام

تهجــر حــوالي 200 300- ألــف فلســطيني والــذي يعُتــبّر قرابــة ثلــث المهجريــن عــام 1948، وكذلــك مــع أنّ عــدد 

ــل  ــط، ب ــام فق ــة الحســم العســكري لحــرب 67 في ســتة أي ــع سرع ــا م ــن لا يتناســب إطاقً الفلســطينيين المردي

ــي طموحهــم في حــل »مشــكلة  ــج هــذه الحــرب لم تلُب ــبّروا أنّ نتائ ــة اعت ــادة الصهاين ــإنّ ق يتخطاهــا بأشــواط، ف

)274)  عبد الرحمن، أسعد، 2011

)275)  فلاح، غازي، 1993، صفحة 11
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العامــل الديُمغــرافي« بــل زادت الطــين بلــة.

ويُمكــن اختصــار تفكــر الصهاينــة فيــما قالتــه غولــدا مئــر: »أتــوق لأخــذ المهــر وليأخــذ 

العــروس أحــد غــري«؛ تقصــد غولــدا مئــر بالمهــر المرغــوب الأراضي المحتلــة عــام 1967، 

أمــا »العــروس غــر المرغوبــة«، فهــي الفلســطينيون الذيــن يســكنون هــذه الأرض )276(.

ــل  ــاج إلى ح ــكلة تحت ــا ومش ــكلوا هاجسً ــام 67 ش ــة ع ــو الأراضي المحتل فمواطن

سريــع، وقــد عــبّر عــن ذلــك ليفــي أشــكول بقولــه ]كــما يظهــر في وثائــق الاجتماعــات 

في تلــك الفــترة[: »القطــاع مــن هــذه الدولــة يشُــبه عنقًــا بائسًــا ومهــددًا بالنســبة إلينــا، 

وبمعنــى حــرفي تــم تمديــده للذبــح، لا أســتطيع أن أتخيــل التــالي: كيــف ســننظم الحيــاة 

في هــذه البلــد ولدينــا 1,4 مليــون عــربي بينــما نحــن 2,4 مليــون مــع 400 ألــف عــربي 

ــا في البــاد؟« )277(. موجوديــن حاليً

وقصــد أشــكول في العبــارة الأخــرة ب 400 ألــف عــربي: فلســطينيو 48، وناُحــظ 

ــب  ــا( ويصع ــة )جغرافيً ــا ضيق ــة« لأنه ــة الزراف ــه بـــ »رقب ــبه دولت ــكول ش ــا أنّ إش هن

ــل  ــن تجاه ــه لا يُمك ــكول أن ــا إدراك أش ــكام أيضً ــذا ال ــن ه ــح م ــا، ويتض ــاع عنه الدف

المشــاكل التــي نتجــت مــن وراء الأراضي التــي احُتلــت عــام 1967، ويــرى ضرورة إيجــاد 

ــا. حلــول لهــذه المعضلــة وسريعً

وبحســب محــاضر اجتــماع حكومــة أشــكول بعــد حــرب 67 يتبــين وجــود اجــماع 

صهيــوني لضــم القــدس إلى دولــة الاحتــال، أمــا بقيــة الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــدار 

)276)  شنهاف، يهودا ، 2011، صفحة 72
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صورة 100: غولدا مئير -رئيسة 
وزراء دولة الاحتلال الرابعة 
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صورة 101 : ليفي أشكول- 
الرئيس الثالث للحكومة 
الصهيونية )1969-1963(
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جــدل بــين قــادة الاحتــال الصهيــوني عــى الانســحاب منهــا أو البقــاء فيهــا، وكان القــرار النهــائي ببقــاء الاحتــال 

لــلأراضي العربيــة لأســباب أمنيــة، والــذي شــكل وجهــة نظــر موشــيه ديــان ]وزيــر الدفــاع الصهيــوني آنــذاك[ وآخرين.

ــة التعامــل معهــا وهــل تقــوم  ــة وكيفي ــة بخصــوص هــذه المناطــق المحتل ــرؤى الصهيوني وقــد تضاربــت ال

بضمهــا أم تنُشــأ حكــمًا عســكرياً فيهــا، وكانــت الغلبــة في ذلــك إلى ضــم شرقــي القــدس ومرتفعــات الجــولان إلى 

ــة الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وفي ذات الوقــت ممارســة  ــة الاحتــال، وفــرض الحكــم العســكري عــى بقي دول

ــا، وإتاحــة المجــال  ــة فيه ــؤر الاســتيطانية اليهودي ــح المجــال للب ــق فت ــة وغــزة عــن طري الضــم الزاحــف في الضف

لاســتيطان لــي يقضــم منهــا أجــزاء صغــرة بشــكل متواصــل، وبالتــالي لا ضرورة للحســم السريــع )278(، وفي ذات 

ــاع سياســية الطــرد الزاحــف  ــا واتب ــق عــى الفلســطينيين فيه ــة للتضيي ــع الوســائل الممكن ــف جمي ــت توظي الوق

للفلســطينيين. وبنــاء عــى القــرار الســابق شرعــت دولــة الاحتــال عــى الفــور بتطبيــق خطتهــا الاســتيطانية بإنشــاء 

وترســيخ المســتعمرات الاســتيطانية وخاصــة في المواقــع الاســتراتيجية مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة؛ متذرعــة 

أنّ ذلــك مــن مقتضيــات الأمــن )279(.   

1. الضفة وغزة بين فكي الحكم العسكري: السياسات الصهيونية لتهجير الفلسطينيين:
قــام الحكــم العســكري الصهيــوني عــى الضفــة والقطــاع بعــد احتالهــما في حــرب 67، وتــم تعيــين حاكــم 

ــكري  ــه العس ــة حكم ــي حقيق ــة ليخف ــالإدارة المدين ــال ب ــماه الاحت ــزة، وس ــاع غ ــر لقط ــة وآخ ــكري للضف عس

ــاد. الاســتبدادي عــى الب

ــة وقطــاع غــزة أكــر مــن 900 أمــر عســكري، وتعُتــبّر الأوامــر  أصــدر الحكــم العســكري في الضفــة الغربي

Aderet ، Ofer، b2017  (278(

)279)  الكيلاني، هيثم، 1997، صفحة 156
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العســكرية هــي الأســاس القانــوني للحكــم العســكري، بحيــث تســتهدف هــذه القوانــين التدخــل في حيــاة المواطنــين 

والتضيــق عليهــم ومنعهــم مــن أبســط حقوقهــم، ومنــح الاحتــال الســيطرة الكاملــة عى أوجــه حياة الفلســطينيين، 

والتمهيــد لضــم هــذه المناطــق إلى دولــة الاحتــال بعــد اقتــاع ســكانها. 

عمــل الاحتــال الصهيــوني منــذ احتالــه للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــى ربــط اقتصادهــما باقتصــاده، 

ــال سياســيًا وعســكرياً  ــة الاحت ــل دول ــن قب ــا مســتعمرتين م ــما أصبحت ــدع مجــالًا للشــك أنه وهــذا الإجــراء لا ي

واقتصاديـًـا، بــل إنّ جميــع مــا ينفقــه الاحتــال عــى تطويــر الأراضي المحتلــة عــام 67، هــو إنفــاق هزيــل ويصــب 

أولًا عــن آخــر في مصلحــة دولــة الاحتــال )280( ]لفهــم الحكــم العســكري ومفهومــه وأهدافــه راجــع الفصــل الثالــث 

– القســم الثــاني[. 

)280)  صالح، حسن، 1990، الصفحات 354-353 ؛ السعدي، 2016، الصفحات 140-139؛ الكيلاني، هيثم، 1997، صفحة 156

صــورة 102:  جلســة محكمــة عســكرية لمدنيــين فلســطينيين مــن قطــاع غــزة: بعــد شــهرين فقــط مــن انتهــاء حــرب 67، نصَبــت ســلطات 

الاحتــال في مدينــة غــزة محكمــة عســكرية يقودهــا الجيــش الصهيــوني ضــد متهمــين فلســطينيين باتهامــات باطلــة؛ تهدف هكــذا محاكمات 

).Getty Images, n.d( .1967 ،إلى اخضــاع الفلســطينيين وردعهــم، الصــورة بتاريــخ: 15 آب / أغســطس



252

ــت  ــي ناجــح بحــق الفلســطينيين، ولكــنّ حــرب العــام 1967 كان ــة تطهــر عرق ــذ الصهاين في حــرب 48 نف

خاطفــة فلــم تحقــق خطتهــم الرعــب الــكافي لإكــمال مسلســل التطهــر العرقــي الــذي بــدأوه في العــام 48، فــكان 

لا بــد مــن »حــل لهــذه المشــكلة«! 

فوجــد الصهاينــة الحــل في مجموعــة مــن السياســات والأســاليب التــي تهــدف في مجملهــا إلى تقطيــع أوصــال 

المناطــق المحتلــة عــام 1967، والتضيــق عــى ســكانها، ودفعهــم لمغادرتهــا والهجــرة منهــا؛ بهــدف تهوديهــا وزرع 

المســتوطنين اليهــود فيهــا وضمهــا للكيــان الصهيــوني، ومــن هــذه السياســات التهويديــة:

أ . سياسة الطرد الزاحف: 
القاضيــة بطــرد الفلســطينيين مــن أرضهــم بالتدريــج بــكل السُــبل الممكنــة، وقــد تبنــت حكومــة الاحتــال 

هــذه النظريــة بعــد حــرب عــام 1967 في ســبيل تغيــر الخريطــة الديُمغرافيــة في الضفــة والقطــاع لصالــح الصهاينــة، 

وأســمتها »سياســة تقليــص الســكان«.

ب . سياسة الضم الزاحف: 
ــة بضــم  ــال بداي ــة الاحت ــد شرعــت دول ــام 1967، فق ــة ع ــتيطان الاحــالي في المناطــق المحتل ــي الاس وتعن

ــد  ــزة، وبع ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــث الضف ــن ثل ــر م ــكّلت أك ــي ش ــا، والت ــكان إليه ــة بالس ــر المأهول ــق غ المناط

ــع  ــج مــن الأراضي بعــد طــرد الفلســطينيين منهــا ومصادرتهــا لذرائ ــك أصبحــت تقضــم أجــزاء صغــرة بالتدري ذل

واهيــة؛ وفي ذات الوقــت كانــت التوجيهــات الرســمية للدولــة تقتــي اســتخدام مصطلــح »شراء أراض لاحتياجــات 

ــن )281(. ــسر الناظري ــف نهــب الأراضي بغــاف ي ــاب تغلي ــدلًا مــن كلمــة »مصــادرة« مــن ب الجمهــور« ب

)281)  شنهاف، يهودا ، 2011، صفحة 72  بابيه، ايلان ، 2002، الصفحات 7-4 ؛ السعدي، غازي، 2016، الصفحات 139-140
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ت . سياسة القبضة الحديدية:
هــي سياســية ماكــرة ترتكــز عــى الإرهــاب والقمــع والعقوبــات الجماعيــة ضــد فلســطيني الضفــة الغربيــة 

والقطــاع بهــدف تعقيــد حياتهــم، وبالتــالي دفعهــم للهجــرة إلى خــارج فلســطين التاريخيــة )282(. 

ث . سياسة فرض حدود دولة الاحتلال الصهيوني: 
حيــث تركــز هــذه السياســة أنّ حــدود دولــة الاحتــال تفُــرض فرضًــا عــى أرض الواقــع، مــن خــال منــع 

التمــدد الأفقــي للتجمعــات الســكانية الفلســطينية داخــل الأراضي المحتلــة عــام 1967، وفي المقابل مصــادرة الأراضي 

الفلســطينية في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وفــرض التمــدد الصهيــوني عليهــا )283(.

ج . سياسة الجسور المفتوحة:
هــي سياســية تكمــن في الســماح للفلســطينيين بالســفر إلى الأردن ومــر، وتــم إعانهــا تحــت ســتار »لافتــة 

حســن نيــة« تجــاه الأردن والفلســطينيين، حتــى يتمكنــوا مــن الاحتفــاظ بشــبكة عاقــات اقتصاديــة منتظمــة بــين 

الجانبــين، ولكــنّ الهــدف الحقيقــي مــن وراء ذلــك هــو عمليــة طــرد مخططــة ومحكمــة، حيــث لجــأ الصهاينــة إلى 

سلســلة مــن أنظمــة الطــوارئ والقوانــين بهــدف منــع الكثريــن ممــن غــادروا المناطــق المحتلــة عــام 1967 مــن 

العــودة مــرة أخــرى إليهــا. 

ــل  ــة عقــد الســبعينات ظهــر رأي قــوي يطُالــب بإغــاق الجســور نظــراً لتوفــر بعــض الدلائ ولكــن في نهاي

والتقاريــر المشــرة إلى رجحــان كفــة ســلبيات هــذه السياســة، فحســب بعــض التقاريــر مكّنــت حريــة التنقــل عــبّر 

الجســور مــن بقــاء الدينــار الأردني متــداول بشــكل شرعــي في الضفــة الغربيــة، الأمــر الــذي يــسّر إدخــال مبالــغ 

)282)  السعدي، غازي، 2016، صفحة 139

)283)  الجرباوي، علي، 1999، صفحة 10
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طائلــة لتمويــل عمليــات المقاومــة، وتعويضــات لأصحــاب البيــوت التــي تصــاب أو تهُــدم مــن الصهاينــة )284(.

ح . سياسة نزع حق المواطنة للفلسطينيين في أرضهم: 
ــن  ــارة ع ــام 1967 عب ــة ع ــن في المناطــق المحتل ــع الفلســطينيين الموجودي ــة أنّ جمي ــترض هــذه السياس تف

ــع  ــار جمي ــم اعتب ــه ت ــا- وعلي ــم الأردني إطاقً ــوا للحك ــزة لم يتبع ــاع غ ــكان قط ــم أنّ س ــين -رغ ــين أردني مواطن

الفلســطينيين المقيمــين في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ســكاناً لا يُملكــون حــق المواطنــة الأصليــة، وانطاقـًـا مــن هذا 

القاعــدة المكذوبــة بــرر الصهاينــة سياســة نــزع الملكيــة عــن الفلســطينيين ومصــادرة الأراضي والإبعاد القــسري )285(.

خ . سياسة تتبيع الفرد واستنزاف الضفة وغزة:
ــط اقتصادهــما باقتصــاده،  ــزة عــى رب ــة وقطــاع غ ــة الغربي ــا للضف ــذ احتاله ــال من ــة الاحت ــت دول عمل

والــذي أدى بــدوره لتكــون هــذه المناطــق المحتلــة ليــس مســتعمرة فقــط سياســياً وعســكرياً واســتيطانياً بــل أيضًــا 

اقتصاديًــا، وقــد تمكنــت دولــة الاحتــال مــن بلــورة نمــوذج اســتنزافي لأي فرصــة للتنميــة الاقتصاديــة الفلســطينية 

ــة  ــة والاقتصادي ــات البري ــوارد والإمكاني ــتغال الم ــة، واس ــن ناحي ــام 1967 م ــة ع ــق المحتل ــة في المناط الحقيقي

الفلســطينية لصالــح فــرص نمــو الاقتصــاد الصهيــوني مــن ناحيــة أخــرى.

والــذي مكّــن بــدوره الاحتــال الصهيــوني مــن تحويــل احتالــه للضفــة وغــزة إلى مــروع تجــاري يحُقــق 

ــا، واتبــع الاحتــلال بعــض السياســات التــي ســاهمت في تثبيــت هــذا الوضــع منهــا:  ــا صافيً عائــدًا ماليً

مصــادرة الأراضي والتحكــم بمصــادر الميــاه الفلســطينية: قــام الصهاينــة بالاســتياء عــى نســبة %60 مــن   •

أراضي الضفــة الغربيــة ومــا نســبته %35 مــن مســاحة قطــاع غــزة، وتقــدر نســبة الأراضي الزراعيــة في هــذه 

)284)  بسيسو، فؤاد، 1990، الصفحات 1111-1110؛ بابيه، ايلان ، 2002

)285)  الجرباوي، علي، 1999، صفحة 11
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الأراضي المســتولى عليهــا ب %40، وقــد اســتولت عــى الأراضي الأكــر خصوبــة والتــي تحتــوي عــى خزنــات 

ميــاه جوفيــة رئيســة وكبــرة.

أمــا في %60 مــن الأراضي المتبقيــة، فقــد اســتمرت ســلطات الاحتــال في التضيــق عــى المـُـزارع الفلســطيني 

ســواء بحرمانــه مــن اســتخدام الميــاه للــري أو بإغــاق بعــض المناطــق الزراعيــة؛ وبذلــك تكــون قلصــت مــن 

فــرص العمــل الزراعــي لنســبة كبــرة مــن مواطنــي المناطــق المحتلــة عــام 1967 )286(. 

منعــت ســلطات الاحتــال الجامعــات مــن فتــح التخصصــات العلميــة التــي يحتــاج لهــا المجتمــع   •

الفلســطيني: وقــرت المســموح بــه عــى التخصصــات التــي لا يحتــاج لهــا المجتمــع كثــراً أو أصبــح لديــه 

ــا. ــاء منه اكتف

وفي أوائــل الثمانيــات يقُــدر أنّ %20 مــن حملــة شــهادة الثانويــة العامــة والشــهادة الجامعيــة قــد تمكنــوا 

ــا  ــم إم ــل %80 مــن الشــباب الفلســطيني المتعل ــدوره إلى تحوي ــذي أدى ب مــن ايجــاد وظائــف عمــل؛ وال

لعبيــد الســخرة في خدمــة المصانــع والمســتعمرات الصهيونيــة، أو إلى مهاجريــن إلى خــارج فلســطين وخاصــة 

دول الخليــج للبحــث عــن عمــل، ممهديــن بذلــك الطريــق لتفريــغ الأرض المحتلــة مــن مواطنيهــا )287(.  

اســتنزاف القــوى العاملــة الفلســطينية: تطــور اســتيعاب دولــة الاحتــال الاقتصــادي مــن 4 آلاف عامــل   •

فلســطيني في عــام 1968 إلى 105 ألــف عامــل عــام 1986.

ــاء والإنشــاءات )بنســبة %50( وكذلــك  وقــد شــملت الأعــمال التــي يقــوم بهــا العــمال الفلســطينيون البن

التجــارة والتخزيــن والزراعــة والمطاعــم والفنــادق والخدمــات، أي حــر عملهــم في الأعــمال الدونيــة التــي 

يتكــبّر اليهــود عــن القيــام بهــا، بــل ويعمــل الفلســطيني بأجــر أقــل مــن قرينــه اليهــودي بنســبة تصــل إلى 

)286)  بسيسو، فؤاد، 1990، الصفحات 1102-1101؛ صالح، حسن، 1990، الصفحات 353-356

)287)  صالح، حسن، 1990، صفحة 355
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النصــف؛ وقــدرت نســبة فائــدة المنشــآت اليهوديــة لوحدهــا في دولــة الاحتــال نتيجــة اســتعانتها بالعــمال 

الفلســطينيين مــا قيمتــه 195 مليــون دولار ســنوياً.

ــات  ــة مــع العــالم الخارجــي: وســمحت بعاق ــة عــام 67 الاقتصادي حــدت مــن علاقــات المناطــق المحتل  •

ــات الصــادرات الفلســطينية وحــر  محــدودة عــبّر وســطاء يهــود، والــذي ســاهم بــدوره في سرقــة إمكاني

ــي« )288(. ــة في »الاقتصــاد الإسرائي ــن العمــات الأجنبي ــا م ــرة الاســتفادة مــن مداخيله دائ

د . سياسة تذويب الاحتلال: 
هــي سياســية ماكــرة ترمــي إلى إضفــاء نــوع مــن الحيــاة الطبيعيــة في الأراضي المحتلــة عــام 1967، وهــذه 

ــد أنْ  ــا، فبع ــا تناقضه ــة الأولى أنه ــدو للوهل ــا تب ــم أنه ــابقة، رغ ــات الس ــع السياس ــة م ــاءت متكامل ــة ج السياس

فشــلت سياســة الاحتــال بعمليــات الطــرد الجماعــي، إضافــةً لعمليــات الطــرد الزاحــف التــي لم تــؤتِ أكُُلهَــا؛ قــرر 

صانعــو القــرار الصهيــوني اللعــب عــى كل الأصعــدة فاتبعــوا هــذه السياســة لإكــمال خطتهــم في تهويــد الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة ولكــن بأســلوب ناعــم؛ وتتمثــل هــذه السياســة بالتــالي:

ادعاء الاحتلال أنه يتبع سياسة مزدوجة قاضية بالتفريق في المعاملة بن المقاومن والسكان الآمنن:   •

حيــث كان يطــارد المقاومــين وينتهــي بهــم المطــاف بــين ماحــق أو شــهيد أو أســر أو مبعــد عــن وطنــه، في 

حــين حــاول الاحتــال تلميــع صورتــه وإظهــار أنــه يقُــدم التســهيات للســكان الآمنــين.

سياســة الانفتــاح في حريــة التحــرك والحركــة للفلســطينين: مــن خــال فتــح الجســور مــع الأردن وفتــح   •

ــدى الفلســطينيين بوجــود مجــال جغــرافي واســع تحــت  ــاع ل أراضي 48 للفلســطينيين؛ بهــدف إعطــاء انطب

ترفهــم؛ وكذلــك يهــدف الصهاينــة مــن هــذه السياســة التخلــص مــن بعــض ســكان الضفــة والقطــاع بطــرق 

)288)  بسيسو، فؤاد، 1990، الصفحات 1101-1102
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ناعمــة عــبّر ســفرهم للخــارج )289(. 

ــوم  ــة تق ــين الفلســطينيين والصهاين ــات ب ــن خــال إيجــاد عاق ــة: م ــح الاقتصادي سياســة تشــابك المصال  •

ــذه  ــة أنّ ه ــن الصهاين ــث آم ــال، حي ــة الاحت ــا في مصلح ــب أساسً ــة تص ــدة اقتصادي ــى قاع ــاس ع بالأس

العاقــات ســوف تحــدث تحــول إيجــابي عنــد الفلســطينيين اتجــاه الاحتــال، عــى مبــدأ أنّ تشــابك المصالــح 

ــية )290(. ــات السياس ــب الراع ــة يذُي الاقتصادي

الخلاصة:
ــاة  ــن عــن ســياق الحي ــين، ومحصوري ــين الفلســطينيين منفصل ــال سياســة تبُقــي المواطن ــع الاحت اتب

ــة التنقــل  ــة، وتغُلــف هــذا الفصــل بدمــج ظاهــري مــن خــال اعطائهــم حري ــة الصهيوني الحضاري

ــام 48.  ــة ع ــل الأراضي المحتل ــل في داخ والعم

وبعبــارة أخــرى اعتقــد صانعــو السياســة الصهيونيــة أنّ فتح كيانهــم للفلســطينيين اقتصاديـًـا، وفي ذات 

الوقــت الــضرب بيــد مــن حديــد عــى كل مَــن تســول لــه نفســه مقاومــة الاحتــال؛ ســوف يــؤدي مــع 

الأيــام بــا شــك إلى قبــول الفلســطينيين بالاحتــال وانطفــاء مقاومتهــم؛ وبالتــالي الســيطرة المطلقــة 

ــل«  ــة »إسرائي ــة الفلســطينيين وصعــود نجــم دول ــاء قضي ــزة، وإنه ــة وقطــاع غ ــة الغربي عــى الضف

الديُمقراطيــة ذات القوميتــين والأغلبيــة اليهوديــة في منطقــة الــرق الأوســط.  

)289)  الجرباوي، علي، 1999، صفحة 16

)290)  الجرباوي، علي، 1999، الصفحات 11-12
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هل أدت سياسة تذويب الاحتلال مبتغاها؟!

مــن حســن الحــظ أنّ الســحر انقلــب عــى الســاحر، فســاهمت محاولــة الصهاينــة في تذويــب الاحتــال 

إلى إعــادة توحيــد الفلســطينيين داخــل فلســطين وتقليــص التشــتت الفلســطيني عــى كامــل جغرافيــا فلســطين، 

وبالتــالي بــدء اســترداد الالتئــام المجتمعــي للشــعب الفلســطيني؛ والــذي أدى بــدوره إلى إعــادة تشــكيل مجــرى 

الــراع الفلســطيني- الصهيــوني داخــل فلســطين، مــن خــال فلســطنة هويــة الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن 

جهــة وحصــول الطــرف الفلســطيني عــى أكــبّر قــدر مــن الاســتقالية والحريــة والقــدرة عــى مواجهــة المحتــل 

مــن جهــة أخــرى؛ بــل وتطــور الفكــر المقــاوم حتــى تفجــر كالــبّركان عــام 1987 في انتفاضــة الحجــارة، والتــي 

ــت  ــد أثب ــة، فق ــم المزعوم ــاع إلى دولته ــة والقط ــم الضف ــاه ض ــة اتج ــين الصهاين ــات المحتل ــفت كل طموح نس

الانتفاضــة للقــاسي والــداني أنّ الفلســطينين ليســوا »ســكاناً« غربــاء في »أرض إسرائيــل«، بــل هــم مواطنــون في 

وطنهــم المســلوب فلســطن )291(. 

2.  التطهير العرقي عبر التوسع الإحلالي في المناطق المحتلة عام 1967:
في يــوم 15 مايو/أيــار 1948، أي قبــل دخــول الجيــوش العربيــة وانــدلاع حــرب 48، كان عــدد المســتعمرات 

اليهوديــة التــي أقامتهــا الوكالــة اليهوديــة والمنظمــة الصهيونيــة العالميــة 285 مســتعمرة أقيمــت عــى شــكل حــزام 

متكامــل مــن القــاع العســكرية الاســتيطانية حــول الخطــوط التــي حددهــا قــرار التقســيم لعــام 1947، أي أقيمــت 

لضــمان الاســتياء عــى تلــك المناطــق وتثبيــت قــرار التقســيم.

وبعــد انتهــاء الحــرب بخــاسرة الجيــوش العربيــة تســابقت الحكومــة الصهيونيــة والوكالــة اليهوديــة 

ــرار  ــق ق ــة وف ــة العربي ــة مســتعمرات في المناطــق ]المخصصــة للدول ــة عــى إقام ومؤسســات الاســتيطان المختلف

)291)  الجرباوي، علي، 1999، الصفحات 17-24
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التقســيم والتــي أصبحــت تقــع بعــد حــرب 48 ضمــن حــدود دولــة الاحتــال[، أي المقصــود تثبيــت الاســتياء عــى 

ــع. ــر واق ــذاك كأم ــال آن ــت حــدود دول الاحت ــرار التقســيم، وتثبي ــق ق ــة وف ــة العربي المناطــق المخصصــة للدول

وبلــغ عــدد المســتعمرات التــي أقيمــت في ]الفــترة مــا بــين 1948 و1967[ 587 مســتعمرة ســكن فيهــا 180 

ألــف مســتوطن يهــودي. 

أمــا بعــد حــرب 67 مبــاشرة فســارعت حكومــة الاحتــال إلى تنفيــذ السياســة الاســتيطانية الســابقة، وشرعــت 

بعمليــات الاســتيطان الصهيــوني في الأراضي المحتلــة عــام 67 لجعــل الاحتــال الجديــد أمــراً واقعًــا، وتحويــل خطــوط 

وقــف إطــاق النــار إلى حــدود جديــدة لدولــة الاحتــال، بحيــث يتــم تثبيتهــا بفــرض الأمــر الواقــع الاســتيطاني إلى 

أن يتــم الحاقهــا رســميًا بدولــة الاحتــال )292(.

الأســاليب التي اتبعتها الحكومات الصهيونية لاســتمرار وترســيخ مشــروعها الاســتيطاني 
الاحلالي:

أ . بناء كتل استيطانية على قاعدة الوصل والفصل:
وصــل المســتوطنات مــع بعضهــا البعــض ومــع دولــة الاحتــال عبّر شــبكة طــرق اســتيطانية؛ بهدف الســيطرة 

عــى المناطــق الاســتيطانية الموصولــة معًــا تمهيــدًا لضمها جزئيًــا أو كليًــا لدولة الاحتــال )293(. 

ــات  ــا بتجمع ــض، وتطويقه ــا البع ــن بعضه ــطينية ع ــرى الفلس ــدن والق ــات والم ــق والتجمع ــل المناط فص

اســتيطانية وثكنــات عســكرية للجيــش الصهيــوني، بحيــث لا يســتطيع الفلســطينيون التحــرك بحريــة داخــل الأراضي 

المحتلــة؛ بهــدف تحويــل المناطــق الفلســطينية إلى جــزر منعزلــة فيهــا أقليــات فلســطينية مفتتــة تســهل الســيطرة 

)292)  هيئة الموسوعة الفلسطينية، 1984أ، الصفحات 221-222

)293)  شحادة و جريس، 2013، صفحة 13
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ــا )294(.  عليهــا ومحاصرتهــا تمهيــدًا لإجــاء ســكانها تدريجيً

ب . فرض الأمر الواقع: 
يقــوم المبــدأ الصهيــوني أنّ حــدود دولــة الاحتــال تفُــرض فرضًــا، عــبّر تكثيــف الاســتيطان في الأراضي المحتلــة 

ــبّر  ــضر ع ــط الأخ ــة الخ ــى إزاح ــت ع ــام 1967، فعمل ــل الع ــا قب ــدود م ــودة إلى ح ــة دون الع ــام 67؛ للحيلول ع

التوســع الاســتيطاني، وإنقــاذ مشــكلة الخــاصرة الضيقــة لدولــة الاحتــال.

فبعــد حــرب 67 مبــاشرة بــدأت بإقامــة سلســة مــا أســمته نقــاط المراقبــة الأمنيــة ]وهــي خطــوط المواجهــة 

مــع الــدول العربيــة[ عــى امتــداد خطــوط وقــف إطــاق النــار، ثــم أخــذت توســع هــذه النقــاط شــيئاً فشــيئاً 

حتــى تحولــت خــال الســبعينات إلى مســتعمرات زراعيــة، وفي الوقــت نفســه كانــت عمليــة إنشــاء مســتوطنات 

أخــرى قائمــة عــى قــدم وســاق تحــت مختلــف الأشــكال والذرائــع منهــا:

ففــي الضفــة الغربيــة تــم إقامــة الأحزمــة الاســتيطانية في منطقــة الأغــوار، ثــم عى ساســل الجبــال المحاذيــة، ثم 

في المناطــق المحاذيــة لخطــوط الهدنــة لعــام 1948، ثم في مجمعات اســتيطانية مكثفة حــول المدن العربية الرئيســة )295(. 

وكذلــك تــم عــر مــروع النجــوم: زرع مســتوطنات يهوديــة عــى امتــداد مــا يســمى بـــ »خــط التــماس« 

بهــدف محــو الخــط الأخــضر، حيــث تــم بنــاء 230 مســتوطنة ومرقبًــا ومســتوطنة حدوديــة –عســكرية عــى مســار 

الخــط الأخــضر وإلى الــرق منــه، اســتغرق العمــل في إنشــائها حــوالي ســبع ســنوات )296(.

أمــا في قطــاع غــزة فقــد تأخــر الاســتيطان لأســباب أمنيــة، وكان ذلــك في مطلــع الســبعينات، وقــد تركــزت 

)294)  هيئة الموسوعة الفلسطينية، 1984أ، صفحة 224؛ منصور،جوني، 2014، الصفحات 16-17

)295)  هيئة الموسوعة الفلسطينية، 1984أ، صفحة 222

)296)  شنهاف، يهودا ، 2011، صفحة 104



261

التطهير العرقي في مرحلة التوسع الصهيوني الاحلالي 1967 - ...

المســتوطنات في جنــوب القطــاع، وعــى الريــط الســاحي شــمال العريــش، في محاولــة من ســلطات الاحتــال لعزل 

القطــاع عــن ســيناء، وخلــق تواصــل جغــرافي بــين مســتعمرات القطــاع ومســتعمرات مشــارف رفح/العريــش )297(. 

ــة  ــا موضوع ــات تهويده ــا أنّ مخطط ــة الأولى لاحتاله ــذ اللحظ ــا من ــكان واضحً ــدس، ف ــبة للق ــا بالنس أم

مســبقًا، فقــد أصــدر »الكنيســت الإسرائيــي« قــراره بضــم القــدس وتوحيدهــا في الشــهر ذاتــه الــذي وقعــت فيــه 

ــربي  ــة غ ــات بلدي ــدس بخدم ــي الق ــط شرق ــال برب ــلطات الاحت ــت س ــوني، وقام ــال الصهي ــت الاحت ــدس تح الق

القــدس المحتلــة، ووســعت حــدود بلديــة القــدس اليهوديــة لتشــمل مناطــق أبعــد مــن شرقــي القــدس تصــل إلى 

ــا ]انظــر خريطــة رقــم 12[. أطــراف رام اللــه شــمالًا وبيــت جــالا وبيــت لحــم جنوبً

ــدس  ــة الق ــوذ بلدي ــطح نف ــة إلى مُس ــن أراضي الضف ــم م ــف دون ــو 70 أل ــال نح ــلطات الاحت ــت س ضمّ

ــالي: ــو الت ــى النح ــة ع ــت موزع ــة وكان الصهيوني

شرقــي القــدس: التــي كانــت وفــق المخطــط الإداري البلــدي للحكــم الأردني، وامتــدّت عــى نحــو 6 آلاف   •

دونــم فقــط. ]انظــر خريطــة رقــم 12[

أراضٍ لا تقــع ضمــن حــدود البلديــة العربيــة للقــدس أثنــاء الحكــم الأردني: وتُمثــل مــا يقــارب 64 ألــف   •

دونــم معظمهــا أراضٍ تتبــع لـــ 28 قريــة فلســطينية تقــع في الضفــة الغربيــة، وبعضهــا يتبــع مســطحّ نفــوذ 

بلديتّــي بيــت لحــم وبيــت جــالا. ]انظــر خريطــة رقــم 12[

ومنــذ الضــمّ تتعامــل ســلطات الاحتــال مــع المقدســيين كمهاجريــن غــر مرغــوب فيهــم - رغــم أنهّــا هــي 

الدخيلــة عليهــم - وتطُبّــق سياســة منهجيّــة غايتهــا ترحيلهــم عــن منازلهــم ومدينتهــم )298(.

ــرافي  ــل جغ ــع أي تواص ــدس، ويُمن ــط بالق ــا يحي ــكل طوقً ــتوطنات لتش ــرات المس ــاء ع ــت ببن ــك قام لذل

)297)  هيئة الموسوعة الفلسطينية، 1984أ، صفحة 227

)298)  بتسيلم، 2017
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خريطة 12: حدود بلدية القدس 

من عام 1923 إلى 2000.
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ــين مــدن  ــل وحلحــول(، وب ــوب القــدس )بيــت لحــم وبيــت جــالا وبيــت ســاحور والخلي ــين مــدن جن وبــري ب

شــمال القــدس )رام اللــه والبــرة وقراهــا(؛ كل الســابق مــن أجــل التأكيــد عــى توحيــد شــطري القــدس وبالتــالي 

ــرة أخــرى في المســتقبل )299(. ــا أو تقســيمها م ــة دون التراجــع عنه الحيلول

ت . »دولة المستوطنين« الإرهابية:
بعــد أنْ وضعــت حــرب عــام 1967 أوزارهــا، اتســعت رقعــة الاحتــال الصهيــوني لتشــمل كل فلســطين مــع 

ســيناء والجــولان، وهــذا الاتســاع جعــل الاحتــال الصهيــوني يفكــر بطــرق إرهابيــة جديــدة؛ لتســاعده عــى التوســع 

ــطينيين  ــر الفلس ــابقة في تهج ــه الس ــل كل خطط ــد فش ــة بع ــزة، وخاص ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــالي في الضف الاحت

مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة؛ فوضــع الاحتــال نصــب عينيــه إنشــاء منظــمات إرهابيــة جديــدة وممارســات 

إرهابيــة مختلفــة عــن تلــك المنظــمات التــي نشــأت وعملــت في مرحلــة التمهيــد لإرســاء قواعــد دولــة الاحتــال، 

وقــد تــأتّّى لــه ذلــك مــن خــال مــا يسُــمى »دولــة المســتوطنين« الإرهابيــة.

فبعــد حــرب 67 كرســت الحكومــة الصهيونيــة جهــودًا كبــرة لدعــم الاســتيطان وتعبئــة هــؤلاء المســتوطنين 

ضــد الفلســطينيين مــن خــال سلســة الشــعارات التــي تبثهــا عــبّر أجهزتهــا الإعاميــة والبّرامــج التربويــة ومواصلــة 

عدوانهــا وارهابهــا ضدهــم، وقــد ترافــق ذلــك مــع نشــاط كبــر للأوســاط المتطرفــة، بــرز عــبّر البّرامــج السياســية، 

التــي اعتمــدت عــى المقــولات الصهيونيــة، التــي تغُــذي نزعــة التطــرف والإرهــاب والعــدوان، وانتــرت الأفــكار 

الدينيــة التوراتيــة ونشــطت أحزابهــا وزادت دائــرة نفوذهــا وســط التجمــع الاســتيطاني )300(. 

وبذلــك تعتــبّر مرحلــة الاســتيطان منــذ العــام 1967 بشــكل عــام »مرحلــةَ حاضنــة لإرهــاب المســتوطنين«، 

)299)  منصور،جوني، 2014، الصفحات 17-18

)300)  الكيلاني، هيثم، 1997، صفحة 99
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حيــث يتغــذى الإرهــاب مــن المســتوطنات الجديــدة وكذلــك مــن نوعيــة المســتوطنين فيهــا )301(، حيــث ياحــظ أنّ 

المســتوطنات التــي أقيمــت في العقــد الأول شــكلت معاقــل اليمــين المتطــرف والمســياني، وفيهــا انطلقــت منظومــة 

الصهيونيــة الدينيــة الخاصيــة التــي تــرى في »أرض إسرائيــل« أولوية عــى »دولة إسرائيل« و«شــعب إسرائيــل« )302(. 

ــرد  ــا وط ــتياء عليه ــادرة الأرض والاس ــر مص ــتوطنون كأداة لتبّري ــال المس ــلطات الاحت ــتخدمت س ــد اس لق

الفلســطينيين منهــا، بــل إن أعــمال المســتوطنين الإجراميــة كانــت أداة لممارســة التطهــر العرقــي ضــد الفلســطينيين 

المقيمــين بجــوار المســتوطنات، وقــد تصاعــد الفعــل الإجرامــي لهــؤلاء المســتوطنين حتــى أصبحــوا في بدايــة ثمانيــات 

القــرن المــاضي -وبتحريــض ودعــم مــن الحكومــة الصهيونيــة- يترفــون كعصابــات منظمــة ترُهــب الفلســطينيين 

ــة،  ــة الغربي ــية في الضف ــة السياس ــتهداف النخب ــام 1981 باس ــت ع ــل وقام ــم، ب ــم وتقتله ــى أرضه ــتولي ع وتس

وأصابــت بجــروح خطــرة عــددًا مــن القــادة السياســيين )303(.

نمــت وتصاعــدت أعــمال العنــف المنظــم والعشــوائي ضــد الفلســطينيين والمنطلقــة مــن المســتوطنات المقامــة 

عــى الأراضي التــي احتلتهــا الصهاينــة عــام 1967، حتــى غــدى الإرهــاب مــن مهــام قطعــان المســتوطنين اليهــود 

المنتريــن في أنحــاء جســم القــدس والضفــة الغربيــة والذيــن يتكاثــرون كالسرطــان، ويصُعــدون مــن اعتداءاتهــم 

يومًــا بعــد يــوم ضــد الفلســطينيين عــبّر سلســلة مــن الممارســات الارهابيــة المجرمــة؛ بــل ويشــكل وجــود قطعــان 

ــا  ــتمرة وفقً ــرب مس ــة ح ــدولي وجريُم ــون ال ــادئ القان ــة لمب ــة صارخ ــتوطنات مخالف ــا في المس ــتوطنين أساسً المس

لالتزامــات »دولــة الاحتــال الصهيــوني« الدوليــة.

والأهــم والأخطــر أنّ هــذا الارهــاب الاســتيطاني الاســتعماري؛ يعُــد جــزءً عضوياً تفرضــه ما أصبحت تســمى »دولة 

)301)  الكيلاني، هيثم، 1997، صفحة 100

)302)  مصطفى، مهند، 2013، صفحة 17

)303)  بابه،إيلان، صيف 2012، الصفحات 116-118
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المســتوطنين« في الضفــة، عــى ســمع وبــر العــالم، والذي يغمض عينيه عنها أو يســتكفي باســتنكار عى اســتحياء.

والجديــر ذكــره أنــه عندمــا نتحــدث عــن مصطلــح »دولــة المســتوطنين« اليهوديــة الإرهابيــة، فإننــا لا نبالــغ 

في ذلــك المصطلــح أبــدًا؛ لأنّ:

1. المستوطنات الصهيونية عبارة عن ترسانات مسلحة ومرخصة من سلطات الاحتال.

2. يُُمارس المستوطنون اختصاصات عسكرية بتكوين مليشيات مسلحة وتسير دوريات أمن عى الطرق.

3. ينُفــذ المســتوطنون الاعتقــالات بحــق الفلســطينيين، ويقومــون بالاعتــداءات عــى المســاكن والممتلــكات 

والأراضي الزراعيــة الفلســطينية بالتجريــف والتخريــب.

ــرش  ــطينيين والتح ــى الفلس ــداء ع ــبقًا، والاعت ــه مس ــط ل ــود والمخط ــل المقص ــتوطنون القت ــارس المس 4. يُم

ــازل، وإلى  ــات التخريــب للمســاجد والباصــات والســيارات، والمن ــةً إلى عملي ــوا، إضاف بهــم في أي مــكان كان

ــكاب  ــاف وارت ــع والاختط ــبّرح والتجوي ــضرب الم ــدي وال ــي والجس ــب النف ــواع التعذي ــتى أن ــتخدام ش اس

ــازل. ــات حــرق المن ــرورًا بعملي ــة، م ــح المخططــة بدق المذاب

5. المســتوطنات الصهيونيــة حاضنــة أيديلوجيــة للإرهــاب الصهيــوني: حيــث تعُتــبّر بيئــة مناســبة لتشــكيل 

وانطــاق التنظيــمات والعصابــات الصهيونيــة الإرهابيــة الجديــدة، والتــي تعُتــبّر امتــداد لتلــك العصابــات 

الصهيونيــة التــي نفــذت التطهــر العرقــي عــام 48. 

ــد  ــي ض ــتيطاني والإجرام ــا الاس ــال ونهجه ــة الاحت ــرارات حكوم ــى ق ــة ع ــوة ضاغط ــتوطنون ق ــل المس 6.  يُُمث

الفلســطينيين.

ويُمكــن القــول أنّ »دولــة المســتوطنين الصهيونيــة«، تُمثــل مسلســل لا حــر لــه، مــن الانتهــاكات والممارســات 

الإرهابيــة الدمويــة التنكيليــة والتدمريــة الجامحــة والمنطلقــة مــن صميم المســتوطنات الصهيونيــة، وكلها تجــري بصورة 

ســافرة بتشــجيع وحمايــة الحكومــة والجيــش وأجهــزة الأمــن الصهيونيــة، وبتأييــد ومنــاصرة مــن المجتمــع الصهيــوني. 
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ــد  ــتوطنين، وق ــم المس ــكل ذروة جرائ ــف في 1994/2/25، تشُ ــي الري ــرم الإبراهيم ــزرة في الح ــل المج ولع

نفذهــا الإرهــابي اليهــودي بــاروخ غولدشــتاين، مــن ســكان مغتصبــة كريــات أربــع، التابعــة لمدينــة الخليــل، ويعــد 

بــاروخ عضــو كبــر في الحركــة الإرهابيــة كاخ )304(.

نموذج مفصل لإجرام المستوطنين: مذبحة الحرم الإبراهيمي 1994/2/25
المجــزرة: بــدأت المجــزرة حــين دخــل بــاروخ غولــد شــتاين ومجموعــة مــن مســتوطني كريــات أربــع المســجد 

الإبراهيمــي وقــت صــاة الفجــر، وقــد وقــف غولــد شــتاين خلــف أحــد أعمــدة المســجد وانتظر حتــى ســجد المصلون 

وفتــح نــران ســاحه الرشــاش عــى المصلــين وهم ســجود، فيما قــام آخــرون بمســاعدته في تعبئــة الذخرة التــي احتوت 

عــى رصــاص الدمــدم المتفجــر؛ وســارع رصــاص الغــدر الصهيــوني باخــتراق رؤوس المصلــين ورقابهم وظهورهــم )305(. 

)304)  الكيلاني، هيثم، 1997، الصفحات 107-99 الوادية، سامح خليل، 2009، صفحة 145؛ الزرو، نواف، 2010

)305)  الحمد، جواد، 1995، الصفحات 64-65

ــارد: الصــورة عــى اليمــين تظُهــر قطعــان  ــدم ب ــل الفلســطينيين ب ــح لهــم بقت صــورة 103 : تســليح المســتوطنين خطــوة صريحــة للتري

ــات الفلســطينية. المســتوطنين وهــم يســرون مســلحين في التجمع
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دور جنود الاحتلال الصهيوني في المجزرة:

عنــد تنفيــذ المجــزرة قــام جنــود الاحتــال الصهيــوني الموجــودون في الحــرم بإغــاق أبــواب المســجد لمنــع 

المصلــين مــن الهــرب، كــما منعــوا القادمــين مــن خــارج الحــرم مــن الوصــول إلى ســاحته لإنقــاذ الجرحــى.

وقــد ســقط أكــر مــن نصــف الشــهداء بعــد المجــزرة عــى يــد جيــش الاحتــال؛ حيــث كان الجيــش يطلــق 

النــار عــى كل مــن يسُــعف أو ينقــل الجرحــى والشــهداء؛ والدليــل عــى تواطــئ الجنــود الصهاينــة في المجــزرة أنّ 

المجــرم الرئيــي غولــد شــتاين أطلــق 118 طلقــة فقــط قبــل قتلــه عــى يــد المصلــين، بينــما بلغــت الإصابــات أكــر 

مــن 350 بــين جريــح وشــهيد )306(. 

شهادة عى المجزرة:

يؤكد السيد حاتم قفيشة )النائب في المجلس التريعي( أحد شهود العيان:

أنــه وصــل إلى الصــاة متأخــراً، وأنّ جنديــا يهوديًــا ومعــه آخــرون دخلــوا إلى قاعــة 

ــى  ــات ع ــع الاتجاه ــار في جمي ــاق الن ــدأوا بإط ــم ب ــه، وأنه ــه لحذائ ــاء خلع ــاة أثن الص

المصلــين، وأنــه خــرج مــن المســجد حــافي القدمــين؛ ليبلــغ الجنــود في الخــارج بالحــادث، 

ــه ورفعــوا الســاح في وجهــه، وعندمــا توجــه إلى خــارج المســجد  غــر أنهــم قامــوا بضرب

طلبًــا للإســعاف والنجــدة، ورآه جنــود الاحتــال، وقــف الجنــود أمــام بــاب المســجد ومنعوه 

ــوه )307(.  مــن التحــرك وضرب

لجنة تحقيق »شمغار«:

ــق في  ــوى التحقي ــة بدع ــهور كامل ــتة ش ــة س ــدة القديُم ــي والبل ــرم الإبراهيم ــال الح ــوات الاحت ــت ق أغلق

)306)  المصدر السابق ص 65-66

)307)  المصدر السابق 68-69

صورة 104:  أ.حاتم قفيشة 
النائب في المجلس التريعي 

الفلسطيني
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ــبابها. ــق في المجــزرة وأس ــت باســم »شــمغار« للتحقي ــة عرف ــن طــرف واحــد لجن ــكّلت م المجــزرة، وش

ــا؛ وخرجــت  حمّلــت اللجنــة ذنــب المجــزرة لبــاروخ شــتاين ووصفتــه الســلطات الصهيونيــة بالمختــل عقليً

ــح الحــرم  ــث يفُت ــا تقســيم الحــرم الإبراهيمــي إلى كنيــس ومســجد، بحي ــات، منه ــا بعــدة توصي ــة في حينه اللجن

كامــاً عــرة أيــام للمســلمين في الســنة فقــط، ونفــس المــدة لليهــود )308(. 

نتائج المجزرة عى مدينة الخليل:

وضــع الاحتــال الحراســات المشــددة عــى الحــرم،   •

وثبــت عــى كافــة مداخلــه كامــرات وبوابــات إلكترونية.

أعطــى الاحتــال اليهــود الحــق في الســيادة عــى   •

الجــزء الأكــبّر مــن الحــرم )حــوالي %55( بهــدف تهويــده 

ــه. ــتياء علي والاس

منــع الاحتــال رفــع الأذان في الحــرم عــرات المــرات   •

ــا هــذا. شــهرياً، مــن يــوم المجــزرة حتــى يومن

أغلق الاحتال سوق الحسبة، وخانْي الخليل وشاهين؛ مما أدى لإغاق 1800 محل تجاري بالبلدة القديُمة.  •

ــي وعصــب  ــان الرئي ــبّر شــارع الشــهداء الري ــث يعُت ــال شــارعيْ الشــهداء والســهلة، حي ــق الاحت أغل  •

ــا )309(.   ــة بجنوبه ــمال المدين ــل ش ــه يص ــطينيين؛ لأن ــاة للفلس الحي

اشــتملت القيــود المفروضــة عــى المجتمــع الفلســطيني في البلــدة القديُمــة عى حظــر المركبات الفلســطينية   •

ــدة  ــر في ع ــن الس ــاة م ــع المش ــة، ومن ــتعمرات الصهيوني ــة إلى المس ــرق المؤدي ــم الط ــرور في معظ ــن الم م

)308)  الجزيرة الإعلامي ، 2017

)309)  المصدر السابق

صورة 106 : صورة من داخل الحرم الإبراهيمي، 

عقب المجزرة. )عرب 48، 2018(
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مناطــق مــن البلــدة القديُمــة )310(.

تعطلت حياة الفلسطينيين بالأزقة بعدما قررت سلطات الاحتال إغاق البلدة القديُمة بشوارعها وأسواقها.  •

بالإجراءات السابقة فصُلت مدينة الخليل والبلدة القديُمة عن محيطها.  •

إضاءة:  
يبــدو مــن الإجــراءات التــي اتخذتهــا قــوات الاحتــلال بعــد المجــزرة، أن المجــزرة دُبــرت 

بشــكل مخطــط وممنهــج لتنفيــذ تطهــير عرقــي، وكذلــك لإجــراء فصــل وعــزل وتريــد 

للفلســطينين مــن البلــدة القديمــة؛ وبالمقابــل بنــاء »مدينــة الخليــل اليهوديــة«.

)310)  الأرزة، سلوادي، اللحام، العبيدية، و أبو شخيدم، 2016، صفحة 14

بطاقة مجرم: منفذ مجزرة الحرم الابراهيمي:

بــاروخ غولــد شــتاين: ضابــط احتيــاط يهــودي برتبــة نقيــب، مــن ســكان 
مســتعمرة كريــات أربــع يعمــل كطبيــب، وعضــو بــارز فــي حركــة كاخ اليمينيــة 
المتطرفــة، وهــو يهــودي مهاجــر مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كمــا عــرف 
نيويــورك  فــي  اليهوديــة  الدفــاع  رابطــة  فــي  الناشــطين  الأعضــاء  مــن  أنــه 
والتــي تصنــف كحركــة إرهابيــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كمــا ســبق 
وأن رشــح لمنصــب رئيــس بلديــة المســتعمرة التــي يقطنهــا )الحمــد, جــواد;، 

1995، صفحــة 71(.
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صورة 105 : شهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي. )حركة المقاومة الشعبية، 2016(
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3. دراســة حالــة: السياســات الصهيونيــة لتفكيــك الثقــل الديموغرافــي للاجئــي قطــاع غــزة 
)مشــروع سياســي تصفوي(:

المخيمات الفلسطينية تقض مضاجع الصهاينة:
ــع  ــين جمي ــتركًا ب ــمًا مش ــطينية قاس ــمات الفلس ــتهداف المخي ــون اس ــة أنْ يك ــل المصادف ــن قبي ــن م لم يك

مشــاريع التســوية التــي طرحــت منــذ النكبــة وحتــى اليــوم. ولا نجــد أنّ مــن الغرابــة بمحــل أنْ تكــون مــبّررات 

هــذه المشــاريع ترتبــط بأســباب أمنيــة وعســكرية واقتصاديــة واجتماعيــة، لعلهــا تختلــف في بعــض التفاصيــل إلا 

أنهــا تتفــق عــى خلخلــة النســيج الاجتماعــي لاجئــين الفلســطينيين داخــل مخيماتهــم والعبــث بموروثهــم الثقــافي، 

مــن عــادات وتقاليــد وثقافــة وطنيــة.

فلم هذا الاستهداف والركيز عى المخيمات بالذات؟!

لأنّ الصهاينــة تيقنــوا أنّ الاجئــين الفلســطينيين هــم جوهــر الــراع، فــإذا قامــوا بتصفيــة قضيتهــم وعنوانهــا 

ــلبت أرضــه، وســتصبح فلســطين خالصــة  ــة الشــعب الــذي سُ ــا ملــف قضي المبــاشر حــق العــودة؛ ســيغلق تلقائيً

للصهاينــة ولــنْ يطالبهــم أحــد مــن جديــد بالخــروج مــن هــذه الأرض أو إعــادة أحــد لهــا؛ ولذلــك بعــد احتــال 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة كان يأمــل قــادة الصهاينــة »تطهــر« المخيــمات مــن الفلســطينيين وطردهــم إلى خــارج 

فلســطين؛ حتــى لا يضغــط عليهــم أحــد مــا بعــد ذلــك في ســبيل ارجاعهــم إلى قراهــم ومدنهــم التــي تقــع كلهــا 

تحــت قبضــة الاحتــال الصهيــوني، وفي ذات الوقــت تكــون قــد قضــت عــى المشــكلة الديُمغرافيــة لصالحهــا وبالتــالي 

أمكــن لهــا ضــم هــذه المناطــق إلى دولتهــا المزعومــة؛ وأخــراً انتــزاع الاعــتراف الــدولي بهــا »كدولــة يهوديــة«. 

ــالات  ــن ح ــابقاتها م ــن س ــف ع ــمات لا تختل ــتهداف المخي ــة في اس ــتراتيجية الصهاين ــح أنّ إس ــن الواض وم

الاســتهداف والاقتــاع، ولعــل البعــد الأكــر وحشــية وتعســف هنــا يتمثــل في إصرارهــم عــى طــرد نفــس الاجئــين 
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الذيــن تــم تهجرهــم عــام 1948 إلى خــارج البــاد ليذوقــوا مــرارة الهجــرة الثانيــة. 

السياسات والاجراءات التي اتبعها الاحتلال لإفراغ قطاع غزة من اللاجئن:

بعــد انتهــاء حــرب 67 تداعــت كثــر مــن الأصــوات لــدى القــادة الصهاينــة لتفريغ 

قطــاع غــزة وضمــه سريعًــا إلى دولــة الاحتــال، ومنهــا مــا قالــه ليفــي أشــكول: »نحــن 

ــه مهتــم بهجــرة المقيمــين  مهتمــون بإفــراغ غــزة أولًا« )311(، وقــال في موضــع آخــر: »أن

بالمخيــمات فحســب، ولا ســيما في غــزة« )312(. 

لماذا إفراغ مخيمات قطاع غزة أولًا؟

لعل السبب يعود إلى التالي:

اعتقــاد الصهاينــة أنّ طــرد اللاجئــن منهــا أمــرٌ ســهل: فوفقًــا لحســابات موشــيه   •

ــإنّ 100  ــزة، ف ــاع غ ــون في قط ــوا يعيش ــخص كان ــف ش ــين 400 أل ــن ب ــان، م دي

ألــف فقــط ســيبقون فيهــا، وبحســب اعتقــاد ديــان فــإنّ الباقــين وهــم الاجئــون: 

ــه،  ــم اتخــاذه« عــى حــد قول ــب يت ــاك تحــت أي ترتي ــن هن ــم م »يجــب خلعه

ومــن بــين أفــكاره إعــادة توطــين ســكان غــزة في شرق الأردن )313(. 

ايمــان الصهاينــة بأســطورة شمشــون التــي ذكــرت في التــوراة: فكما قال أشــكول:   •

»إنــه يريــد إبقــاء غــزة تحــت ســيطرة إسرائيــل بســبب إنشــداده العاطفــي القــوي 

Aderet ، Ofer، b2017  (311(

)312)  سيغف، توم ، 2007

Aderet ، Ofer، b2017  (313(

صورة 107  : ليفي أشكول رئيس 
وزراء دولة الاحتلال في الفرة 

)1963 إلى 1969(

صورة 108 :موشيه ديان- وزير 
الدفاع الصهيوني )1974-1967(. 

صورة 109: ليفي أشكول- رئيس 
وزراء دولة الاحتلال في الفرة 

)1963 إلى 1969(
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لقصة شمشــون ودليلــة« )314(.  

اعتقــاد الصهاينــة بــرورة ضــم قطــاع غــزة إليهــم »لأســباب أمنيــة«: بســبب   •

موقعهــا الاســتراتيجي فهــي مطلــة عــى البحــر الأبيــض المتوســط، وبوابــة قــارتي 

ــاك  ــأنّ هن ــون في 3 ســبتمبّر 1970م: »ب ــا؛ وفي ذلــك صرح إيغــال آل أســيا وأفريقي

ــة تســوية ســلمية،  ــرار أي ــد إق ــل« عن ــا »إسرائي ــنْ تنســحب منه ــع ل مناطــق أرب

وهــي وادي بيســان والخــط الــذي يُمتـــد بطــول الضفــة الغربيــة والبحــر الميــت، 

ــم منطقــة شرم الشــيخ« )315(. وقطــاع غــزة، ومشــارف رفــح ث

اعتقــاد الصهاينــة الجــازم أنّ اللاجئــن هــم جوهــر الــراع الفلســطيني   •

الصهيــوني: كــما قــال وزيــر الرطــة في حكومــة أشــكول عــام 1967 إلياهــو 

ساســون: »أنّ الاجئــين هــم لــب النــزاع« )316(.

ــة  ــكانية عالي ــة س ــد كثاف ــزة يرص ــاع غ ــكان قط ــرافي لس ــع الديُمغ ــا أنّ التوزي وبم

بنســبة %70 مــن الاجئــين، فــكان لا بــد لهــم مــن محاولــة طــرد هــؤلاء الاجئــين. 

وبنــاء عــى مــا ســبق يتضــح أنّ الصهاينــة وضعــوا نصــب أعينهــم تفكيــك المخيمات 

ــي أرادوا أنْ يكــون  ــة الاجئــين؛ بهــدف محــو الشــاهد عــى جريُمتهــم الت وتذويــب قضي

ضحاياهــا أشــتاتاً ممزقـًـا وليــس حضــوراً مكثفًــا!ٍ

)314)  شنهاف، يهودا ، 2011، صفحة 71

Tessier، August 1971، p. 36 315)  عدوان، 2014، صفحة 304 ؛(

)316)  سيغف، توم، خريف 2007

صورة 110 : إيغال آلون-نائب 
رئيس الوزراء الصهيوني )1969-

)1974

صورة 111: إلياهو ساسون- وزير 
الرطة)1969-1967(
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السياســات والإجــراءات التــي اتبعهــا الاحتــلال لتنفيــذ مشــروع تفكيــك الثقــل الديمغرافــي 
لســكان مخيمــات قطــاع غــزة هــي:

1. خلق بيئة تضغط عى الفلسطينيين وتعقد حياتهم وتدفعهم إلى الرحيل. 

2. الترحيل الناعم. 

3. تصفية المخيمات.

وسنرحها بشيء من التفصيل فيما يلي:

أ . خلق بيئة تضغط على الفلسطينيين وتعقد حياتهم وتدفعهم إلى الرحيل: 
شــعر الصهاينــة بخيبــة أمــل كبــرة عقــب انتهــاء حــرب حزيــران 1967؛ لأنّ الفلســطينيين مازالــوا يعمــرون 

المخيــمات، ويعلــم الصهاينــة أنّ الترحيــل الجماعــي في ذلــك الوقــت بــات أمــراً مســتحياً إلى حــد مــا؛ لأنّ كل العــالم 

يراقــب عــن كثــب المشــهد والصحافــة العالميــة ترصــد وتــدون، والصهاينــة لا يحبــون الظهــور بمظهــر الجــاد أبــدًا، 

فصورتهــم المضيئــة أمــام الجمهــور الغــربي مهمــة جــدًا لهــم.

ومــن هنــا جــاءت خطتهــم الماكــرة والراميــة إلى التضيــق عــى ســكان المخيــمات، مــن خــال تحطيــم الاجــئ 

ــل؛  ــياسي الفاع ــي والس ــاط الاجتماع ــن النش ــزوف ع ــل والع ــوف المتواص ــن الخ ــة م ــش حال ــه يعي ــياً وجعل نفس

وبالتــالي خلــق بيئــة طــاردة تجعــل الاجــئ يؤُثــر الهجــرة إلى أي مــكان في العــالم، وبذلــك تتحقــق أســمى أمانيهــم.

ــة، مايــكل كومــي، إلى  ــة الصهيوني ــه مســؤول رفيــع المســتوى في وزارة الخارجي ويشــهد عــى ذلــك مــا كتب

ــين  ــه كان يضغــط عــى المواطن ــان أنّ »الحاكــم العســكري لقطــاع غــزة، مردخــاي غــور، اعــترف أن الســفر هارم

لمغــادرة غــزة بخفــض مســتوى معيشــتهم«.

ويؤكــد الفكــرة الســابقة مــا جــاء في تلخيــص لنقــاش حكومــي شــارك فيــه موشــيه ديــان، والــذي وَقــع بعــد 
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نحــو ســتة أشــهر عــى انتهــاء الحــرب، جــاء فيــه مــا يــي: »هنــاك تفويــض بمتابعــة سياســة فــرض منــع التجــول 

في المناطــق، والقيــام بعمليــات تفتيــش واعتقــال بعــد كل عمــل إرهــابي، كإحــدى وســائل تشــجيع المغــادرة« )317(.

ب . الترحيل الناعم:
ــال  ــت كل محــاولات الاحت ــران 1967، كان ــن حــرب حزي ــد ســتة أشــهر م ــام 1968، أي بع ــع ع ــع مطل م

الصهيــوني لإفــراغ مخيــمات قطــاع غــزة قــد بــاءت بالفشــل فالعــدد الــذي هاجــر لم يغــر شيء يذُكــر في المنســوب 

العــددي النســبي لاجئــين هنــاك، ومــما زاد الطــين بلــة لــدى هــذا الكيــان هــو رفــض الأردن منــح تريــح لســكان 

غــزة للعبــور إلى الضفــة الرقيــة لــلأردن )318(.

وهنــا أيقــن الصهاينــة أنــه لا بــد لهــم مــن تغيــر سياســة الضغــط، فبعــد ثمانيــة أشــهر عــى الحــرب، بــدأت 

وحــدة صغــرة مكونــة مــن خمســة أشــخاص العمــل في غــزة -بــإشراف رائــد في الجيــش الصهيــوني- عــى تشــجيع 

ســكان المخيــمات عــى مغــادرة فلســطين مــن خــال إغراءهــم بالمــال، وكانــت هــذه الوحــدة تعمــل مــن خــال 

عمــاء لهــا مــن الفلســطينيين يتوجهــون إلى المخيــمات ويتحــاورون مــع النــاس لإقناعهــم، وفي وقــت لاحــق تــم 

اســتحداث منصــب جديــد في مكتــب رئيــس الحكومــة مهمتــه السريــة تشــجيع ســكان المخيــمات عــى الرحيــل، 

أســند هــذا المنصــب إلى آدا ســريني، والتــي قــال لهــا رئيــس الحكومــة الصهيونيــة إشــكول في أول اجتــماع معهــا: 

»أريدهــم أنْ يرحلــوا جميعًــا، ولــو إلى القمــر« )319(.

اعتقــدت ســريني أنّ الأمــر ســهل، حيــث توقعــت أنــه يُمكــن خــال عامــين نقــل ربــع مليــون فلســطيني إلى 

)317)  سيغف، توم، خريف 2007، صفحة 8

Tessier، August 1971، p. 35  (318(

)319)  سيغف، توم، خريف 2007، صفحة 5
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الأردن. وافترضــت أنّ الاجئــين ســوف يوافقــون عــى الرحيــل في مقابــل حصــول كل عائلــة عــى ألــف لــرة، وقــدرت 

المبلــغ الإجــمالي لعمليــة الترحيــل ب 40 مليــون لــرة، أي أقــل مــن 10 مايــين دولار!

ولم يقتــر العمــل فقــط عــى ســريني، فيبــدو أنّ وزارة الخارجيــة الصهيونيــة كانــت تعمــل أيضًــا كوكالــة 

ســفر عالميــة، حيــث بذلــت مــا في وســعها، بالتنســيق مــع الموســاد، لتشــجيع الاجئــين عــى الهجــرة إلى البّرازيــل 

وســواها مــن دول أمــركا الجنوبيــة،  وعــى صعيــد آخــر حــاول الدبلوماســيون الصهاينــة في واشــنطن إقنــاع الإدارة 

بدعــم سياســة الترحيــل، وقــدم آخــرون مروعًــا للجنــة الحكوميــة الدوليــة للهجــرة الأوروبيــة )320(، ينــص المــروع 

عــى توطــين الاجئــين الفلســطينيين في عــدة دول تفتقــر إلى الأيــدي العاملــة، فادّعــو مثــا أنّ: »البّرازيــل بحاجــة 

إلى عــمال زراعيــين، وأســتراليا بحاجــة إلى رعــاة وعــمال حضريــين، وكنــدا تريــد حــراس أحــراج وعــمال بنــاء«.

ــة، في حــين عــرف  ــة مــن الصهاين ــم بأمرهــا ســوى قل ــة ولم يعل ورغــم ضخامــة الجهــود فقــد كانــت سري

كثريــن مــن ســكان قطــاع غــزة عــن »مكاتــب الهجــرة« التــي أنشــأها الحكــم العســكري في المخيــمات، ولكــنْ دون 

معرفــة الــوازع الأســاسي لهــذه المكاتــب )321(. 

ــوم أخــبّر  ــن الثاني/نوفمــبّر 1987، ي ــن في تري ــرزت هــذه الخطــة إلى العل ــد ب وق

أريئيــل شــارون جمهــوراً في تــل أبيــب بهــا، حيــث قــال: 

»لم تــزل يــد المعونــة تمتــد لســنوات عــدة بعــد حــرب الأيــام الســتة، لمــن كان يرغب 

في الهجــرة مــن العــرب، وكان ثمــة منظمــة تعالج هــذا الأمــر« )322(. 

)320)  منظمة دولية تعمل مع اللاجئين والنازحين.

)321)  سيغف، توم، خريف 2007

)322)  مصالحة، نور الدين ، صيف 1991، صفحة 25

صورة 112 : أريئيل شارون
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نتائج الخطة:

اســتمرت هــذه الخطــة نحــو ثاثــة أعــوام، ومــن محاولــة قــراءة مجريــات الأحــداث يتضــح أنّ جــزءًا لا يــكاد 

يذكــر مــن هــذه الجهــود أصــاب في حــين أنّ الجــزء الأكــبّر قــد أخفــق، وقــد انهــارت هــذه الخطــة يــوم 4 أيار/مايــو 

1970 عــى يــد أحــد المرحلــين، واســمه طــال بــن ديُمــاسي، والــذي وُعــد بالمعونــة الماليــة عنــد وصولــه باراغــواي، 

ــيون في  ــة في أسنس ــة الصهيوني ــه إلى القنصلي ــن يأس ــب م ــة، فذه ــق أي معون ــين لم يتل ــي المرحل ــل باق ــه مث ولكن

باراغــواي، وطلــب مقابلــة الســفر، فلــما رفُــض طلبــه، أردى ســكرتر الســفر بطلــق نــاري )323(. 

ت . تصفية المخيمات:
الغايــة الكــبّرى لــكل الصهاينــة هــي تفريــغ فلســطين مــن أهلهــا؛ وهــذه الأمنيــة تــكاد تكــون مســتحيلة، 

ولكــن رغــم ذلــك عمــل الصهاينــة عــى اســتخدام تكتيــكات مختلفــة حســب تغــر الســياق لعلهــم يصلــوا إلى 

مــا يرنــون لــه، ورغــم تضافــر الجهــود والمؤامــرات الصهيونيــة لدفــع الفلســطيني لانتقــال مــن حالــة اللجــوء إلى 

حالــة المنفــى، فقــد ذهبــت هــذه الجهــود أدراج الريــاح؛ ولكــنّ الصهاينــة لم يصيبهــم 

اليــأس فمــع بدايــة ســبعينات القــرن العريــن اتجــه الصهاينــة إلى سياســة تذويــب 

قضيــة الاجئــين في مقدمــة لتصفيتهــا، عــى مبــدأ »إذا لم تســتطع حــل المشــكلة فعليــك 

ــية  ــة سياس ــن قضي ــين م ــة الاجئ ــل قضي ــي بتحوي ــة تق ــذه السياس ــا«، وه بتذويبه

ــا، لكــنْ  ــة مــن الســهل حله ــة واقتصادي ــاج إلى حــل ســياسي إلى مشــكلة اجتماعي تحت

ــل  ــوني يسرائي ــر الصهي ــال الوزي ــك ق ــم. وفي ذل ــين إلى وطنه ــؤلاء الاجئ ــادة ه دون إع

جاليــي لصحيفــة جروزاليــم بوســت عــام 1971: »أنّ عــى إسرائيــل الإسراع في توطيــد 

)323)  مصالحة، نور الدين ، صيف 1991، صفحة 25

صورة 113: يسرائيل جاليلي- وزير 
صهيوني )1977-1966(
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قواعدهــا الاقتصاديــة في قطــاع غــزة، وأنــه في كل زيــارة لــه إلى قطــاع غــزة كان يؤكــد بوجــوب عــدم فصلهــا عــن 

الأراضي الإسرائيليــة« )324(.  

ــته  ــال إلى سياس ــه الاحت 325(، اتج ــبقًا[ ) ــا مس ــم تعريفه ــال ]ت ــب الاحت ــة تذوي ــع سياس ــا م تزامنً

ــف  ــة إلى تخفي ــع أمني ــتار ذرائ ــت س ــة وتح ــذه السياس ــي ه ــمات: وتق ــة المخي ــي تصفي ــدة وه الجدي

ــار  ــك الإجب كثافــة الســكان في المخيــمات وتوطــين الاجئــين خــارج المخيــمات؛ واتخــذت الســبيل إلى ذل

ــالات  ــيوفر مج ــك س ــاء أنّ ذل ــر، والادع ــض الآخ ــل للبع ــات الأفض ــاكن والخدم ــراء بالمس ــض والإغ للبع

ــل. ــع للعم أوس

وترمــي الســلطات الصهيونيــة مــن هــذه السياســة إلى خلــق فــراغ داخــل المخيــمات وإذابــة 

مجتمعــات المخيــمات، تمهيــدًا لتجريــد الاجئــين مــن صفــة الاجــئ بعــد نزوحهــم مــن المخيــمات؛ 

وتنطــوي  لهــا؛  معقــاً  المخيــمات  تعُتــبّر  والتــي  المقاومــة  وتصفيــة  الاجئــين  قضيــة  تصفيــة  بهــدف 

ــة  ــاد الضحي ــي وإفق ــر العرق ــة التطه ــاء جريُم ــة في إخف ــة الصهيوني ــى الرغب ــة في هــذا الســياق ع التصفي

قدرتهــا عــى الفعــل والمواجهــة، بــل وإخضاعهــا بالتذويــب وخلــق ذاكــرة بديلــة، فيمــوت الآبــاء 

ــاء. ــى الأبن وين

Tessier، August 1971، p. 36  (324(

)325) سياســة تذويــب الاحتــلال: هــي سياســة ترمــي إلــى إبقــاء الســكان الفلســطينيين منفصليــن ومحصوريــن عــن ســياق 
الحيــاة الحضاريــة الصهيونيــة، وتُغلــف هــذا الفصــل بدمــج

ظاهــري مــن خــلال اعطائهــم حريــة التنقــل والعمــل في داخــل الأرضــي المحتلــة عــام 48، وفي ذات الوقــت تضــرب بيــد مــن 
حديــد على كل مــن تســول لــه نفســه مقاومــة الاحتــلال؛

اعتقــد الصهاينــة أنّ هــذا ســيؤدي مــع الأيــام بــلا شــك إلــى قبــول الفلســطينيين بالاحتــلال، وانتشــارهم بعيــدًا عــن منظومــة 
المخيــم، وبالتالــي تفــكك المخيــم تدريجيًــا، وبنــاء عليــه شــطبهم لفكــرة حــق العــودة مــن ذاكرتهــم القديمــة وإحــلال التعايــش 

مــع اليهــود محلهــا!
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اتخذ الصهاينة في اسراتيجية تصفية المخيمات الاجراءات التالية:

ــة؛  ــا مــن قبــل الســلطات الصهيوني ــا باتً ــاء متعــدد الأدوار داخــل المخيــمات: حيــث تــم منعــه منعً 1. منــع البن

ــنّ الســبب  ــم والســكان، ولك ــن الســيطرة عــى المخي ــة م ــود الصهاين ــة وبحجــة تمكــين الجن ــع أمني ــك بذرائ وذل

الخفــي هــو جعــل الكثافــة الســكانية العاليــة في المخيــمات قــوة طــاردة تــؤدي مــع الزمــن إلى انتشــار الاجئــين 

خــارج إطــار المخيــم.

ــا  ــؤر للمقاومــة أو فيه ــازل ب ــال أنّ هــذه المن ــث كان يدعــي الاحت ــة: حي ــع أمني ــازل بحجــج وذرائ 2. هــدم المن

مشــتبه بهــم، وإذا تــم الاشــتباه بوجــود مقاومــة يتــم نســف كامــل المربــع الــذي مــن المتوقــع أنّ خــروج المقاومــين 

ــى  ــت متبعــة حت ــال المخيــمات ومــا زال ــوم الأول لاحت ــدأت مــن الي ــدة ب ــه، وهــذه سياســة قديُمــة جدي كان من

يومنــا هــذا.

بطاقة مجرم: يسرائيل جاليلي )1986-1911(:

انضــم للهاجانــاه عــام 1927، ترقــى حتــى أصبــح رئيسًــا للهيئــة العامــة 
بعــض  تولــى  الصفــة،  بهــذه  الحــرب  وأدار   1948 حــرب  عشــية  لـــلهاغاناه 
شــؤون  عــن  المســؤول  والوزيــر  الاعــلام  وزارة  مثــل  الوزاريــة  الحقائــب 
الاســتيطان، كان أحــد كبــار مستشــاري رئيســة الــوزراء غولــدا مئيــر وعضــوًا 
الخارجيــة  الشــؤون  لجنــة  فــي  عضــوًا  أيضًــا  وكان   ، وزرائهــا  مجلــس  فــي 

)مــدار( للتســوية.  الوزاريــة  اللجنــة  وفــي  المرموقــة  والدفــاع 



280

ــرن  ــن الق ــبعينيات م ــات الس ــمات: في بداي ــة في المخي ــوارع عريض ــاء ش ــع لإنش ــكل واس ــازل بش ــدم المن 3. ه

ــى  ــاء ع ــن القض ــن م ــالي التمك ــم؛ وبالت ــوكات المخي ــزل بل ــدف ع ــة به ــذه السياس ــداع ه ــم ابت ــن، ت العري

ــم طــرد جــزء إلى العريــش والضفــة  ــم، حيــث ت العمــل الفــدائي، وطــرد ســكان هــذه البيــوت إلى خــارج المخي

الغربيــة، وجــزء إلى منــازل فارغــة في قطــاع غــزة، وعندمــا تــم انشــاء التجمعــات الســكنية »المشــاريع« في بدايــة 

الســبعينات بحجــة إيــواء المهدمــة بيوتهــم، أســكن الاحتــال أغلبهــم في هــذه المشــاريع، وقلــة منهــم بقــوا في 

ــة.  ــة الغربي ــش والضف العري

ومــما يوثــق الســابق إعــلان الأونــروا أنّ نحــو 16 ألــف لاجــئ جــرى نقلهــم مــن مخيــمات جباليا والشــاطئ 

ورفــح، وكتبــت الأونــروا في تقريرها في أيلول/ســبتمر 1971:

»أتّى جنــود إسرائيليــون إلى المخيــم )في ســاعات الليــل، في بعــض الحــالات عــى الأقــل(، ووضعــوا عامــة عــى 

المبــاني المعــدّة للهــدم، وأمهلــوا الســكان بــين ســاعتين و48 ســاعة للمغــادرة، مــع أمتعتهــم. جمــع الجنــود بطاقــات 

الهويــة مــن رؤســاء العائــات، وأعطوهــم ايصــالات في مقابلهــا. وبلـّـغ الاجئــون أنّ ثمــة مســاكن جديــدة تنتظرهــم 

في العريــش، لكــن إنْ كانــوا يفضلــون، فــإن في إمكانهــم الانتقــال إلى الضفــة الغربيــة أو إلى الأردن، أو البقــاء في غــزة 

إن كانــوا يســتطيعون العثــور عــى ســكن شــاغر خــارج المخيــم، عــى أنْ يقدمــوا موافقــة خطيــة عــى مكوثهــم 

فيــه، مــن صاحــب الســكن نفســه، كــما بلُغّــوا أن الموافقــين منهــم عــى الانتقــال إلى العريــش أو الضفــة الغربيــة، 

أو الأردن، ســيحظون بالنقــل المجــاني لفــترة محــددة، عــاوة عــى الوعــد بوفــرة أبــواب ومصــادر الــرزق هنــاك، 

وبالحصــول عــى تعويضــات عــن إضافــات البنــاء التــي أضافوهــا عــى مســاكنهم التابعــة لوكالــة الأونــروا، أو عــن 

بيــوت شــيدوها بأنفســهم بصــورة فرديــة )في المخيــم(« )326(.

)326)  الغازي، غادي، شتاء 2018، صفحة 99
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صورة 114 : أ. شحدة خليل العالول- 
لاجئ من مدينة مجدل عسقلان 

وفي ذلــك يصــف الأســتاذ شــحدة خليــل العالــول المشــهد الدرامــي المؤثــر في يــوم 

ــازل الواقعــة  ــزل عمــه مــن ضمــن المن ــل بيــت عمــه إلى العريــش، حيــث كان من رحي

تحــت مخطــط الهــدم، فيقــول متأثــراً وكأنّ المشــهد اليــوم: »ودعناهــم والدمــوع عــى 

ــين  ــوت المجرم ــى كان ص ــوت الأع ــنّ الص ــب، ولك ــوت النحي ــع ص ــد ارتف ــل، وق المقُ

الصهاينــة الذيــن أجبّروهــم عــى الرحيــل، نقلوهــم بالشــاحنات بعيــدًا نحــو المجهــول، 

حيــث لا أهــل ولا وطــن ولا ســند«، ويطــرق قليــاً ثــم يتابــع: »كان المشــهد مُحزنـًـا، فقــد 

رحلــوا جميعًــا في موكــبٍ طويــل مــن الشــاحنات، التــي جلبهــا لهــم جيــش الاحتــال، 

ــش، كان الفلســطينيون  ــم إلى العري ــن المخي ــق م ــم في الشــاحنات، وعــى طــول الطري ــوق متاعه ــد جلســوا ف لق

الآخــرون الواقفــون عــى الطريــق يبكــون ويتنهــدون مــن عظــم المشــهد، الــذي يعتــر قبلهــم ويذُكّرهــم بأيــام 

النكبــة والهجــرة« )327(. ]انظــر صــورة رقــم 115[

وفي الغايــة مــن عمليــة هــدم البيــوت صرح شــلومو غازيــت في مقابلــة صحفيــة 

في آب/أغســطس 1971[ بــأنّ: »النيــة تتجــه نحــو تقليــل عــدد الســكان في المخيــمات التــي 

ــف  ــا، أي 60-70 أل ــين منه ــث الاجئ ــو ثل ــراج نح ــيطرة، بإخ ــى الس ــة ع ــت عصي أضح

ــاده  ــه، وإبع ــئ وعائلت ــين الاج ــل ب ــة: »الفص ــداف العملي ــن أه ــح أنّ م ــمة«؛ وأوض نس

عــن دُمّــل المخيــم، وعــن الروابــط الجســدية والنفســية، وعــن عاقــات العائلــة والهويــة 

المرتبطــة بمــكان ســكن مشــترك قبــل حــرب الاســتقال« )328(.  

)327)  العالول، 2022

)328)  الغازي، غادي، شتاء 2018، صفحة 100

صورة 116:  شلومو غازيت-عميد في 
الجيش الصهيوني عام 1971
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ــال  ــمات والانتق ــرك المخي ــين بــضرورة ت ــاع الاجئ ــة بإقن ــمات: وتقــي هــذه السياســة الصهيوني ــك المخي 4. تفكي

للعيــش في الوحــدات الســكنية أو المشــاريع، بحجــة أنّ المخيــمات رمــز للفقــر والتبعيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 

وأنهّــا تمثــل معــازل تعزلهــم عــن الحيــاة الكريُمــة، وبالتــالي فــإنّ انتقالهــم إلى المشــاريع الســكنية ســيؤدي بــا شــك 

إلى تحســين شروط حياتهــم، وزيــادة اندماجهــم المجتمعــي، وقــد عمــدت ســلطات الاحتــال في البدايــة إلى عــرض 

هــذه الفكــرة عــى وجهــاء المخيــمات، عــى مبــدأ أنّ عمــوم الاجئــين ســيحذون حذوهــم.

ــو  ــتدعاءه ه ــم اس ــه ت ــة أن ــدارس الوكال ــم في م ــة وكان معل ــود مليح ــز محم ــتاذ فاي ــر الأس ــك يذك وفي ذل

ومجموعــة مــن الوجهــاء والمؤثريــن مــن مخيــم جباليــا، وحاولــوا اقناعهــم بــراء أراضٍ في منطقــة مــروع بيــت 

لاهيــا، مقابــل تســليم بيتهــم في المخيــم لســلطات الاحتــال، ووضعــوا لهــم مــبّررات الازدحــام الســكاني، وفي ذات 

صــورة 115:  صــورة تعبيريــة: الصــورة تظُهــر لاجئــين فلســطينيين يغــادرون قريتهــم عــام 1948، نفــس المشــهد تكــرر في الســبعينات عنــد 

)Shezaf, 2019( .تنفيــذ التهجــر القــسري لاجئــين الفلســطينيين مــن غــزة إلى العريــش
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بطاقة مجرم: شلومو غازيت )2020-1926(:

حــرب  معــارك  فــي  اشــترك  صهيونــي،  وأكاديمــي  عســكري  جينــرال 
فــي  الإداريــة  المناصــب  بعــض  تولــى  ثــم  البالمــاح،  فــي صفــوف   1948
الجيــش الصهيونــي بعــد تأسيســه. فــي ســنوات الســتين عُيــن رئيسًــا لدائــرة 

الاســتخبارات. فــي قســم  الأبحــاث 
ثــم عيــن منســقًا للعمليــات فــي الأراضــي المحتلــة عــام 1967، ثــم 
رئيسًــا لشــعبة الاســتخبارات بيــن 1974 و 1979. وعيــن بعــد تســريحه مــن 
الجيش رئيسًا لجامعة النقب ثم مديرًا للوكالة اليهودية، وكلفه شمعون 

بيريــس بمهــام استشــارية فــي التفــاوض مــع الفلســطينيين. )مــدار(

الوقــت اغروهــم بأنــه ســيتم بنــاء البيــوت والســاحات والأســواق والحدائــق بشــكل حضــاري لتصبح هذه المشــاريع 

مثــل أحيــاء تــل أبيــب )329(.

 كانــت الفكــرة في بدايتهــا غــر مرغوبــة ومســتهجنة عنــد أغلــب ســكان المخيــمات، ولكــن بســبب الضغــط 

الســكاني العــالي في المخيــمات ومــع كــرة المغريــات ودخــول عمــاء مــن الصهاينــة بــين النــاس لإقناعهــم بأهميــة 

ذلــك، وأنهــا لــنْ تؤثــر عــى صفتهــم كاجئــين، وأنّ مســاعدات الأونــروا لــن تتوقــف عنهــم، تغــرت قناعــة الاجئــين 

وبــدأوا بتســليم بيوتهــم في المخيــمات، والانتقــال للعيــش في المشــاريع الســكنية )330(.

)329)  مليحة، 2022

)330)  مليحة، 2022؛ درابيه، 2022
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هل أدت الإجراءات الصهيونية السابقة إلى تصفية مخيمات قطاع غزة؟

ــين  ــا أدت إلى تحس ــمات وأيضً ــن المخي ــزء م ــاء ج ــاهمت في إخ ــد س ــة ق ــراءات الصهيوني ــح أنّ الإج صحي

الوضــع الأمنــي لقواتهــا، وتراجــع العمــل المقــاوم لاســيما داخــل المخيــمات، ولكنهــا في المقابــل فشــلت في تصفيــة 

المخيــمات نتيجــة الزيــادة الطبيعيــة لســكان المخيــمات فتضاعــف عــدد ســكانها مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى 

بقــاء الغــاف المجتمعــي للمخيــم يربــط بــين الاجــئ وبــين بقيــة الاجئــين أينــما حــل ورحــل، فحلمــه بالعــودة 

بقــيّ محفــورًا في قلبــه )331(.

 أرادت الصهيونيــة وأد حــقّ العــودة والتخلــص مــن المخيــم وتشــتيت الاجئــين إلى أبعــد قــدر ممكــن، واللــه 

أراد رغــم مكرهــم أنْ تولــد انتفاضــة الحجــارة عــام 1987 مــن قلــب المخيــمات، ويرفــع لوائهــا الاجئــين، فاندثــرت 

أحــام الصهيونيــة بذلــك في قــاع بحــر عميــق عــى يــد أبنــاء قطــاع غــزة، بــل وتبــدل حلــم 

الصهاينــة مــن ضــم قطــاع غــزة إلى دولتهــم المزعومــة إلى أنْ يطــف البحــر فيبتلعهــا، وفــق 

مــا صرح بــه إســحاق رابــين عــام 1992 قائــاً: 

»أتمنى أنْ أستيقظ يومًا من النوم فأرى غزة وقد ابتلعها البحر« )332(.

)331)  العالول، 2022

Haberman، 1993  (332(

صورة 117:  إسحاق رابن- رئيس 
وزراء دولة الاحتلال )1995-1992(.
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القسم الثالث: ممارسات التطهير العرقي بعد اتفاقيات السلام- تطهير عرقي مستمر

تمهيد:
بعــد عقــود مــن السياســات والخطــط لتقليــص عــدد الفلســطينيين في فلســطين، ومــع اشــتعال انتفاضــة 

الحجــارة، أضحــى تكلفــة الاحتــال في الأراضي المحتلــة عــام 67 كبــراً، بــل ولفتــت انتفاضــة الشــعب الفلســطيني 

نظــر العــالم إلى ذلــك الشــعب المطُهــر عرقيًــا والمظلــوم والــذي يحــاول اســترداد حقوقــه، وبــدأ التعاطــف العالمــي 

يتعاظــم مــع مقاومــة الشــعب، وفي ذات الوقــت يــزداد الاســتنكار والشــجب لجرائــم الاحتــال، ووقتهــا شــعرت 

دولــة الاحتــال أنّ البســاط يسُــحب مــن تحــت أقدامهــا، تزامنًــا مــع الضغــوط الدوليــة لانســحاب مــن الأراضي 

المحتلــة عــام 1967؛ فقــررت دولــة الاحتــال تنفيــذ حــل مــراوغ يقيهــا شر انتفاضــة الفلســطينيين ويســكت نداءات 

المجتمــع الــدولي، ألا وهــو اتفاقيــة الســام مــع الفلســطينيين.

بــدأت اتفاقيــات الســام عــام 1993، وتواتــرت الاتفاقيــات بــين الصهاينــة ومنظمــة التحريــر الفلســطينية؛ 

ــة وقطــاع غــزة ]انظــر  ــة الغربي ــر حكــم ذاتي للســلطة الفلســطينية في الضف ــات الســام عــى توف نصــت اتفاقي

خريطــة رقــم 13[، يتضمــن هــذا الحكــم تســير أمــور الفلســطينيين اليوميــة مــن إداريــة واقتصاديــة وتعليميــة 

ــبّرى إلى  ــا الك ــل القضاي ــم تأجي ــنْ ت ــال، ولك ــع الاحت ــل م ــة التعام ــط طريق ــة لضب ــة، إضاف ــة واجتماعي وصحي

ــاه والحــدود. ــين والقــدس والمســتوطنات والمي ــائي، وهــي: الاجئ مفاوضــات الحــل النه

وفي الســنوات الاحقــة مــن بــدأ عمليــة الســام ثبــت للجميــع أنهــا مفاوضــات مــن أجــل المفاوضــات، وكأنهــا 

ــوني ازدادت  ــت أنّ التغــول الصهي ــق عــى الأرض أثبت ــت، وخاصــة أنّ الحقائ ــع الوق مســكنات فقــدت تأثرهــا م

وطأتــه، بــل وأصبــح أكــر وقاحــة.

ــة انتفاضــة  ــا عــام 2000 مــع انطاق ــى انهيارهــا تمامً ــذ أوســلو حت ــات الســام من يظــن البعــض أنّ اتفاقي
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الأقــى- ســاهمت في ترويــض التطهــر العرقــي لــدى الصهاينــة، وعملــت عــى تقويــض المــروع الصهيــوني، ولكــنّ 

واقــع الحــال كان جــدًا مختلــف فقــد اســتمر الاحتــال في ممارســات التطهــر العرقــي ضــد الشــعب الفلســطيني.

وعليــه كان أثــر اتفاقيــات الســام عــى الفلســطينيين أشــد مــن نكبــة 48، فقــد حققــت الاتفاقيــات 

الحيويــة  الكثــر مــن المكاســب، بكونهــا ضمانــة لمصالحهــا الاســتيطانية ومشــاريعها  لدولــة الاحتــال 

ــي  ــق الت ــطينيين وبالمناط ــا بالفلس ــى تحكمه ــت ع ــرى أبق ــة أخ ــن جه ــتيطاني، وم ــروع الاس ــة للم الخادم

ــا. ــون فيه يعيش

ــن العــودة إلى  ــا م ــالم محرومً ــزال نصــف مجمــوع الشــعب الفلســطيني مشــتتاً في الع ــوم لا ي ــى الي  وحت

وطنــه، وبحســب تقريــر هيومــن رايــس واتــش تجــاوز الحــد، الصــادر عــام 2021: مازالــت ســلطات الاحتــال تحــرم 

مايــين الفلســطينيين مــن الرجــوع والإقامــة في بلدهــم حيــث يؤكــد التقريــر عــى: 

»حرمــان مئــات آلاف الفلســطينيين وأقاربهــم مــن حقــوق الإقامة بســبب تواجدهــم في الخارج 

عنــد بدايــة الاحتــال ســنة 1967 أو غيابهــم لفــترات مطولــة في العقديــن الأولــين مــن الاحتــال أو 

ــلطات  ــض الس ــك ترف ــن؛ وكذل ــن الأخري ــات في العقدي ــمل العائ ــمّ ش ــي لل ــد الفع ــة للتجمي نتيج

الإسرائيليــة الســماح لأكــر مــن 700 ألــف فلســطيني ممــن فــرّوا أو طــردوا في 1948 وذرّياتهــم مــن 

العــودة ... وفرضــت قيــودًا شــاملة عــى الإقامــة القانونيــة، مــما منــع الكثر مــن الأزواج الفلســطينيين 

وعائاتهــم مــن العيــش معًــا« )333(.

Human Rights Watch، 2021  (333(
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ــا،  ــة عــام 1947 لم يتوقــف يومً ــدأه الصهاين ــذي ب ــد إنّ التطهــر العرقــي ضــد الفلســطينيين ال ــكل تأكي وب

ــا مــع الصهاينــة هــو صراع صفــري إمــا نحــن أو هــم عــى  ــن يتوقــف مــع بقــاء المــروع الصهيــوني، فراعن ول

هــذه الأرض، وقــادة المــروع الصهيــوني واثقــين مــن ذلــك، وحاولــوا ويحاولــون وســيبذلون قصــار جهدهــم لإنهــاء 

الشــعب الفلســطيني، الــذي يُُمثــل مصــدر تهديــد لبقــاء مروعهــم الاســتعماري الاســتيطاني.

ــت،  ــع الوق ــورت م ــرت وتط ــط تغ ــائل والخط ــنّ الوس ــر، ولك ــي لم يتغ ــر العرق ــج التطه ــإنّ نه ــه ف وعلي

وبقــيّ الثبــات في مرحلــة مــا بعــد حــرب 67 هــي سياســة الطــرد الزاحــف والضــم الزاحــف، أي توســيع الأراضي 

ــا  ــلأراضي الفلســطينية، أم ــبّر القضــم الاســتيطاني الاحــالي ل ــال ع ــة الاحت ــا دول ــي تســتولي عليه الفلســطينية الت

ــم إلى  ــم ودفعه ــق عليه ــال في التضي ــلطات الاحت ــت س ــم تفنن ــكين بأرضه ــوا متمس ــا زال ــن م ــطينيين الذي الفلس

ــل. ــن التفصي ــل، وفي هــذا الفصــل ســنولي بعــض هــذه الطــرق والسياســات شــيئاً م الرحي
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خريطة 13: الضفة الغربية وقطاع غزة بعد اتفاقيات السام. )OCHA، 2017، صفحة 2(
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أولًا: ممارسات التطهير العرقي ضد فلسطينيي 48:
دولــة الاحتــال لا تملــك أيــة رغبــة حقيقيّــة في إنهــاء حالــة العــداء بينهــا وبــين فلســطينيي 48، كونهــا تعــرف 

ــة لنظــام الدولــة، وإقامــة نظــام عــادل  أنّ إنهــاء هــذا العــداء يتطلّــب منهــا، لزُومًــا، التخــيّ عــن الصيغــة الحاليّ

ــة  ــب القوميّ ــح المطال ــين لكب ــين ومتوازي ــال في مســارين ثابت ــة الاحت ــا، تعمــل دول ــه، ومــن هن وديُمقراطــيّ مكان

والسياســيّة لفلســطينيي 48:

1. المسار الأمنيّ )العصا(.

2. مسار المكافآت الاقتصاديةّ )الجزرة(. 

وتظــلّ وتــرة اســتعمال هذيــن المســارين مرهونــة بالتــرفّ الســياسّي لفلســطينيي 48، وبالأوضاع السياســيّة 

ــة العامّة. والأمنيّ

ويتُرجــم المســار الأمنــيّ بالماحقــة السياســيّة والأمنيّــة الفرديـّـة للقيــادات الفلســطينيّة، وبالماحقــة الجماعيّة، 

ــة  ــطيني للبني ــاد الفلس ــة الاقتص ــى تبعي ــاظ ع ــع الحف ــين وم ــة )334(، في ح ــرات الأمنيّ ــات التوتّ ــيّما في أوق ولا س

التحتيــة لاقتصــاد اليهــودي، وبقــاء أغلــب الفلســطينيين يعملــون في القطاعــات الاقتصاديــة ذات الأجــور المنخفضة، 

فــإنّ فلســطينيي 48 يكونــون مازالــوا عــى هامــش »الاقتصــاد الإسرائيــي«، وتبقــى وعــود المشــاريع الاقتصاديــة 

»المراوغــة« التــي تطُلقهــا دولــة الاحتــال حلــم لهــم لحــل مشــكلة الأزمــة الاقتصاديــة المتفاقمــة لديهــم )335(. 

وبــكل تأكيــد إنّ دولــة الاحتــال مــا زالــت تســعى إلى اليــوم إلى إنهــاء الوجــود الفلســطيني في الداخل، وتســعى 

كذلــك لطمــس الهويــة الفلســطينية، لاســتكمال مروعهــا الاســتعماري الاحــالي عــبّر سياســيات كانــت تتبعهــا منــذ 

عــام 1948 إلى اليــوم، وسياســات طورتهــا وأخــرى خلقتهــا لتواكــب التطــورات المتاحقــة، ومــن هــذه السياســات:

)334)  شلحت و شحادة، 2018

)335)  مصطفى، مهند، 2022
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1. الملاحقة السياسية لفلسطينيي 48:
دولــة الاحتــال مســتمرة منــذ تأسيســها في محــاولات هندســة القيــادة الفلســطينية في الداخــل بمــا يتــاءم 

ــة  ــك الهب ــدة الحكــم، وكذل ــوني المتطــرف سُ ــاء اليمــين الصهي ــوني وأهدافــه، ولكــنْ مــع اعت مــع المــروع الصهي

الجماهريــة عــام 2000 تجــذرت ثقافــة الماحقــة السياســـــية الصهيونيــة تجــاه ممثــي جمهــور الفلســـــطينيين 

في الداخــل، وتصاعــد ذلــك فـــــي العــام 2015 بحظــر الحركــة الإســامية الشـــــمالية بقيــادة الشــيخ رائــد صــاح، 

وماحقــة التجمــع الوطنــي الديُمقراطــي، عــبّر إبعــاد نوابــه عــن الكنيســت مــع بدايــة العــام 2016.

وكذلــك تــم أسر الشــيخ رائــد صــاح وإصــدار قــرار بإبعــاده عــن القــدس، وصــدر، أيضًــا، أمــر بمنعــه مــن 

الســـــفر هــو ونائبــه الشـــــيخ كــمال خطيــب.

ــواب  ــاد الن ــم إبع ــام 2016 ت ــاً في ع ــة فمث ــر منطقي ــم اتخــاذ هــذه الإجــراءات التعســفية لأســباب غ وت

ــي أربعــة أشــهر عــن  ــل غطــاس وحنــين زعب ــتركة د. باســـ ــي الديُمقراطــي في القائمــة المشـــ مــن التجمــع الوطن

ــات  ــع عائ ــت م ــاء الكنيس ــاء أعض ــد لق ــرار بعُي ــذا الق ــاء ه ــهرين، وج ــدة ش ــة م ــمال زحالق ــت، ود. ج الكنيس

ــم )336(.  ــزة جثامينه ــيين المحتج ــهداء المقدس الش

2. القمع الوحشي على احتجاجات سلمية:
إن هَبَّــات فلســطينيي الداخــل جــاءت لتؤكــد للصهاينــة أنهــم جــزء مــن الوطنيــة الفلســطينية، وأنّ 

ــن  ــات م ــروه في هــذه الهبَّ ــا أظه ــدر م ــم؛ وبق ــة« لم تنجــح في حــذف هويته ــة »الإسرائيلي ــود الدمــج والأسرل جه

التــزام عميــق وقــوي بقضاياهــم الوطنيــة وأنّ قضيــة فلســطين واحــدة، فــإنّ ســلطات الاحتــال ســتضاعف مــن 

ــالي  ــب، وســتعيد النظــر في أســاليبها، لإخضــاع أو طمــس فلســطينيي الداخــل، وبالت ــب والترهي جهودهــا، بالترغي

)336)  زعبي، همت، 2016
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تعاملــت الرطــة ومؤسســات الضبــط بعنــف وشراســة متطرفــة تجــاه مشــاركة فلســطينيي 48 بالهبــات الشــعبية 

ــال: ــالي عــى ســبيل المث الفلســطينية، حيــث قامــت بالت

في هبــة الأقــى أكتوبر/تريــن الأول 2000: تــم إطــاق النــار عــى المتظاهريــن، واستشُــهد في إثرهــا 13 

شــاباً فلســطينيًا في المثلــث والجليــل عــى يــد قــوات الرطــة الصهيونيــة )337(.

في هبَّــة الكرامــة 2021 والتــي واكبــت معركــة ســيف القــدس الفلســطينية، اســتعملت الحكومــة الصهيونيــة 

أدوات متنوعــة لقمــع فلســطينيي 48، وذلــك عــى النحــو التــالي:

تحشــيد العصابــات اليهوديــة: خــال الهبَّــة وتحديــدًا في المــدن الســاحلية واللــد والرملــة، حيــث حشــدت   •

ــة مســلحة ومنظمــة أغلــب أفرادهــا جــاؤوا مــن مســتوطنات الضفــة  ــات يهودي ــال عصاب ســلطات الاحت

ــداء عــى  ــة بالاعت ــات اليهودي ــة، قامــت هــذه العصاب ــة المتطرف ــم مــن المــدارس التوراتي ــة، وبعضه الغربي

الفلســطينيين ومهاجمتهــم في الشــوارع وبــث الرعــب في قلوبهــم في هــذه المــدن. 

توســيع صلاحيــات الرطــة الصهيونيــة وإدخــال حــرس الحــدود: في أعقــاب الأحــداث، أقــرَّت الحكومــة   •

ــر  ــرض حظ ــدات وف ــل البل ــاق مداخ ــرض إغ ــتطيع ف ــث تس ــة بحي ــات الرط ــيع صاحي ــة توس الصهيوني

تجــول عــى المناطــق. وبالفعــل قامــت الرطــة مثــاً بإغــاق عــدة بلــدات فلســطينية في الداخــل بالكتــل 

ــدات، ومنعــت الفلســطينيين مــن الخــروج مــن محــل إقامتهــم؛  الإســمنتية ووضعــت حواجــز داخــل البل

عــاوة عــى ذلــك، أدخلــت الحكومــة وحــدات حــرس الحــدود التــي تعمــل في الضفــة الغربيــة إلى البلــدات 

الفلســطينية لقمــع المظاهــرات والاحتجاجــات؛ حيــث تعُــرف هــذه الوحــدات بعنفهــا وهمجيتهــا.

حملــة اعتقــالات غــير مســبوقة: أقدمــت الرطــة الصهيونيــة بالراكــة مــع الشــاباك عــى تنفيــذ حملــة   •

)337)  زعبي، همت، 2016
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اعتقــالات واســعة في كل البلــدات الفلســطينية في الداخــل، وصلــت إلى أكــر مــن ألــف معتقــل، كــما اعتقلت 

الرطــة قيــادات فلســطينية أبرزهــا الشــيخ كــمال الخطيــب، نائــب رئيــس الحركــة الإســامية المحظــورة، 

ومــددت اعتقالــه بتهمــة التحريــض عــى العنــف )338(. 

3. سياسة هدم البيوت:
سياســة هــدم بيــوت الفلســطينيين في الداخــل هــي سياســية مســتمرة ومتصاعــدة، وتقــع هــذه السياســة 

تحــت مــبّررات: البنــاء بــدون ترخيــص، التنميــة لأغــراض الجمهــور أي لـــ المصلحــة العامّــة؛ والحقيقــة أن الهــدف 

الحقيقــي لسياســة الهــدم هــو التضييــقِ عــى فلســطينيي 48 وتهجرهِــم مــن أرض الآبــاء والأجــداد.

عمليــات الهــدم تطــال البيــوت في القــرى المعــترف فيهــا وغــر المعــترف بهــا مــن قِبــل ســلطات الاحتــال 

عــى حــد ســواء، فــما تقــوم بــه مــن هــدم متواصــل في النقــب بــات واضحًــا للجميــع ]انظــر دراســة حالــة: التطهــر 

العرقــي ضــد بــدو النقــب[، ولكــن هنــاك كثــر مــن القــرى تتعــرض للهــدم وخطــر الهــدم وتحتــاج إلى المزيــد مــن 

التركيــز عليهــا مثــل مخططــات هــدم قريــة الرميــة والتــي أصــدرت المحكمــة الصهيونيــة العليــا قــررا بإخائهــا عــام 

2015، واســتمر نضــال أهــالي قريــة الرميــة لســنوات ضــد محــاولات تهجرهــم عــن أراضيهــم، رغــم أنهــم يســكنون 

بيوتًــا مــن الصفيــح والزنــك لا تقــي حَــرَّ الصيــف ولا بــرد الشــتاء، في ظــل عــدم توفــر أبســط متطلبــات الحيــاة 

كالكهربــاء والشــوارع والمرافــق العامــة وغرهــا، إلى جانــب منــع الأهــل مــن البنــاء أو ترميــم بيوتهــم وعــدم وجــود 

ولــو غرفــة تعليميــة واحــدة لأطفــال رميّــة.

لم تقتــر سياســـــة هــدم القــرى الفلســـــطينية عــى النقــب بــل طالــت الكثــر مــن التجمعــات والقــرى 

الفلســطينية، فبحجــة البنــاء غــر المرخــص تهــدم ســلطات الاحتــال العديــد مــن المنــازل الفلســطينية في الداخــل 

)338)  شلحت، أنطوان، 2021
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المحتــل، وفي كثــر مــن الأحيــان تطلــب مــن أصحــاب البيــوت هــدم منازلهــم بأنفســهم، والحقيقــة أنّ ســلطات 

الاحتــال لم تتُــح للفلســطينيين مجــالًا للبنــاء إلا عــبّر البنــاء غــر المرخــص، فهــي ترفــض إعطــاء تراخيــص بنــاء لهــم، 

وترفــض كذلــك توســـــيع مســـــطحات البنــاء لديهم.

وفي ذلــك حــذر رئيــس لجنــة المتابعــة، محمـــــد بركــة، مــن أنّ هــدم بيــت عائلــة 

ــن  ــة بنيام ــس الحكوم ــط رئي ــدء لمخط ــو ب ــام 2016، ه ــة، ع ــة الطيب ــة في مدين زبارق

نتنياهـــــو لتكثيــف هــدم البيــوت العربيــة، بحجــة مــا يســـــمى »البنــاء غــير المرخــص«. 

وأضــاف: »إنّ الســـــلطات تتــذرع بــأنّ البنــاء غــر مرخــص، ولكنهــا ليســت عــى اســتعداد 

للبحــث في أســباب هــذه الظاهــرة، والتــي هــي اضطراريــة، أمــام واقــع سياســـــة الحصــار 

المفروضــة عــى البلــدات العربيــة، ورفــض توســـــيع مســـــطحات البنــاء« )339(.

4. مشاريع تبادل الأراضي والسكان:
ــن أجــل  ــة، م ــام 1948 للصهاين ــذ ع ــادل الســكان والأراضي هــي الشــغل الشــاغل من ــكار ومشــاريع تب أف

التخلــص مــن بقيــة الفلســطينيين الموجوديــن لديهــم، ومــن هــذه المشــاريع التــي تــم طرحهــا ولكــنْ لم يتــم تنفيــذ 

شيء منهــا:

ــاء  ــة عــام 1948إلى قطــاع غــزة: ولــدت هــذه الفكــرة أثن ضــم أجــزاء مــن أراضي منطقــة حلوســة المحتل

عقــد مؤتمــر كامــب ديفيــد للســام في تمــوز العــام 2000م، حــين اقــترح الرئيــس الأمريــي في حينــه الرئيــس بــل 

كلينتــون إبقــاء التجمعــات الاســتيطانية اليهوديــة )الموجــودة في أراضي 67( تحــت الســيادة »الإسرائيليــة« مقابــل 

ضــم أجــزاء مــن أراضي منطقــة حلوســة )المحتلــة عــام 1948( إلى قطــاع غــزة.

)339)  زعبي، همت، 2016

صورة 118:  محمد بركة- 
رئيس لجنة المتابعة العليا 

للجماهير العربية في الداخل 
المحتل
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النمــوذج القــرصي: وهــو فكــرة قديُمــة، ولكــن أعــاد طرحهــا أفيغــدور ليبّرمــان ]وزارة الخارجيــة الصهيونيــة 

في حكومــة بنيامــين نتينياهــو في العــام 2009[، حيــث طلــب ليبّرمــان تنفيــذ النمــوذج القــبّرصي عــبّر تنفيــذ تبــادل 

ســكاني يتــم بموجبــه ترحيــل مئــات آلاف الفلســطينيين مــن فلســطينيي 48 إلى الأراضي الفلســطينية المحتلــة عــام 

1967، مقابــل ضــم نحــو نصــف مليــون مســتوطن يهــودي مــن أراضي عــام 1967 إلى دولــة الاحتــال.

وهــذا المــروع وغــره هــو نقــاش صهيــوني داخــي يتــم التفكــر بفرضــه عــى الشــعب الفلســطيني؛ لتحقيق 

أهــداف صهيونيــة تعُــزز مروعهــا الصهيوني الكبــر )340(.

5. سياسات التهويد في المدن التاريخية الفلسطينية:
تعــاني الأحيــاء الفلســطينية في المــدن مــن سياســات التهويــد منــذ عــام 1948، ولكنهــا باتــت اليــوم أوضــح 

مــن الســنوات الســابقة؛ ففــي عــام 2011 تــم إقــرار »قانــون خصخصــة أمــاك الدولــة في العــام 2011« في القانــون 

الصهيــوني، وهــذا القانــون خــول دولــة الاحتــال وشركــة عميــدار الحكوميــة ببيــع المئــات مــن الأمــاك والوحــدات 

الســـــكنية في الأحيــاء العربيــة في المــدن.

وكنتيجــة لتطبيــق هــذا القانــون: تحــول المركــز التاريخي الفلســـــطيني في المــدن إلى رهينة للســوق الحرة، مما 

يهــدد بــدوره المئــات مــن العائــات الفلســطينية بخطــر الإخــاء، بســبب عــدم قدرتها عــى المنافســة في هذه الســوق.

مثــلًا: بــرزت هــذه المخططــات ومحــاولات التصــدي لهــا في مدينــة عــكا، إثــر عــرض خــان العمــدان »المؤجــر 

لدائــرة أراضي إسرائيــل لمــدة 99عامــا« للبيــع )341(.

)340)  صالح، سومر منير ، 2015

)341)  زعبي، همت، 2016
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6. دراسة حالة: التطهير العرقي ضد بدو النقب:
تمهيد معلوماتي عن واقع بدو النقب:

ــم طــرد أغلــب مواطنــي النقــب ولم يبــق ســوى %12 منهــم، وحتــى  بعــد التطهــر العرقــي عــام 1948 ت

هــؤلاء الذيــن تشــبثوا بأرضهــم تــم تهجــر بعضهــم قــسًرا فيــما بعــد مــن أراضيهــم بحجــة أنهّــا منطقــة عســكرية 

مغلقــة، وتجميعهــم في شــمال وشرق مدينــة بــر الســبع فيــما يعُــرف باســم »الســياج«، والتــي تشــكل %7 فقــط 

ــر الســبع، والجديــر بالذكــر أنَّ القبائــل البدويــة تناقلــت ملكيــات أراضيهــا مــن جيــل إلى  مــن مســاحة قضــاء ب

جيــل، ولكــنَّ الحركــة الصهيونيــة منــذ بدايــة الاســتيطان حتــى اليــوم تــروج كذبـًـا أنَّ القبائــل البدويــة لا تربطهــم 

أيـّـة عاقــة مــع أرضهــم التــي يزرعونهــا منــذ مئــات الســنين، وتدّعــي أنَّهــم مجــرد جماعــة مــن الرحّــل! وقــد قــال 

دافيــد بــن غوريــون في ذلــك: »إننــا نريــد في النقــب حمايــة الصحــراء؛ حمايــة الخــاء«!

تشُــكل مســاحة قضــاء بــر الســبع اليــوم وفــق حــدود ســلطات الاحتــال مــا نســبته %62 مــن مجمل مســاحة 

دولــة الاحتــال )342(؛ يعيــش البــدو عــى أقــلّ مــن %7 منهــا، ويفــوق عــدد ســكان المجتمــع البــدوي في النقــب ربــع 

مليــون مواطــن، ويشُــكلون مــا يزيــد عــن ثلُــث ســكان منطقــة النقــب؛ أمــا اليهــود فيعيشــون في 126 بلــدة يهوديــة 

معــترف بهــا، بــل وتواصــل ســلطات الاحتــال منــح التصاريــح لإقامــة البلــدات المعــدة للمســتوطنين اليهــود في النقب.

المناطق التي يسكنها البدو )انظر مخطط 2(:

عــرات القــرى التــي لا تعــرف بهــا ســلطات الاحتــلال: يعيــش فيهــا ثلُث البــدو، والــذي يدعــو للغرابة أنَّ   •

بعــض هــذه القــرى تــم تهجــر بــدو النقــب إليهــا بعــد عــام 1948 بأمــر مــن الحاكــم العســكري الصهيــوني، 

والبعــض الآخــر هــي قــرى توارثهــا البــدو عــن أجدادهــم منــذ مئــات الســنين )انظــر خريطــة 14(. 

)342)  يُقصد بدولة الاحتلال الأراضي التي احتلتها الحركة الصهيونية عام 1948 وأقامت عليها ما يسمى “إٍسرائيل”.
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البلدات التي خططتها سلطات الاحتلال لركيز البدو فيها: وهي 7 بلدات.  •

القــرى المعــرف فيهــا مــن قِبــل ســلطات الاحتــلال: وقــد نالــت هــذه القــرى الاعــتراف قبــل أعــوام قليلــة،   •

وعددهــا إحــدى عــرة قريــة )343(.

ــال، 2017، صفحــة 24؛ بشــارة ، ســها نعامنــة، حنيــن، 2011، الصفحــات 7-4؛ فيرجــون و روتــم، تطبيــق القانــون  ــرخ، ت )343)  اب
يســاهم في تــأزم الضائقــة: سياســة هــدم البيــوت في المجتمــع البــدوي في النقــب، 2016، الصفحــات 5-4؛ فيرجــون و روتــم، 

ــز بالأرقــام ملــف معطيــات إحصائيــة – المجتمــع البــدوي في النقــب، 2017 تمي

مخطط 2: نسبة المواطنين البدو حسب منطقة السكن في النقب، إحصائية عام 2014.

)فرجون و روتم، تميز بالأرقام ملف معطيات إحصائية – المجتمع البدوي في النقب، 2017(
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خريطة 14: القرى والبلدات البدوية في النقب.
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 صــورة 119: صــورة توضــح الشــكل المأســاوي للقــرى البدويــة التــي لا تعــترف بهــا ســلطات الاحتــال وتضغــط عــى أهلهــا لتهجرهــم. 

)Arnaout & Semerci, 2019(

القرى البدوية التي لا تعرف بها سلطات الاحتلال: 

ــا  ــا، وكأنهّ ــال بتاتً ــة لســلطات الاحت ــات الهيكلي ــا« في المخططّ ــة »غــر المعــترف به لا تظهــر القــرى البدوي

غــر موجــودة عــى أرض الواقــع، أو يشُــار إلى مواقعهــا كأنهّــا معــدّة لاســتخدام العــام مثــل شــبكات المجــاري أو 

المتنزهّــات العامــة أو المناطــق الصناعيــة، وفي كل خطــط مــا تســميه ســلطات الاحتــال »تطويــر النقــب« التــي 

تســتهدف القــرى »غــر المعــترف بهــا«: تعتــبّر دولــة الاحتــال البــدو غــزاة يســكنون في أماكهــا، ويجــب طردهــم 

وهــدم بيوتهــم، وإقامــة مســتعمرات يهوديــة مكانهــا.
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ــي ترفــض ســلطات  ــرى الت ــف مواطــن فلســطيني في الق ــد عــن 80 أل ــا يزي يســكن في الوقــت الراهــن، م

الاحتــال الاعــتراف بهــا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تخطــط لنقلهــم منهــا، إلى البلــدات المعــترف بهــا؛ وتمــارس 

كل وســائل الضغــط مــن أجــل إجبــار هــؤلاء البــدو لــرك هــذه القــرى، ومــن هــذه الإجــراءات:

• تحُــرم هــذه القــرى مــن الســلطات التمثيليــة، وليــس فيهــا مجالــس محلية رســميّة أيضًــا، ممّا يعنــي حرمان ســكّانها 

مــن حقــيّن واضحــين، هــما الحــقّ في ســلطة محليــة توفر لهــم الخدمــات الأساســية، والحــق في انتخــاب ممثلّيهم.

• تفتقــر هــذه القــرى إلى أدنى مقومــات الحيــاة وتحرمهــا ســلطات الاحتــال مــن أبســط الخدمــات العامــة مثــل: 

ــة  ــق الطبيّ ــا، والمراف ــص منه ــات والتخلّ ــع النفاي ــي، وجم ــرف الصح ــاه وال ــاء والمي ــن الكهرب ــة م ــة التحتي البني

ــة.  ــل المدرســة والمــدارس الثانوي ــة مــا قب ــة للأطفــال في مرحل للمجتمــع، والمواصــات العامــة، والأطــر التعليمي

• ترفــض ســلطات الاحتــال الســماح للفلســطينيين البــدو، الذيــن يعيشــون في هــذه القــرى، بإنشــاء أبنيــة ثابتــة 

أيًّــا كانــت، وتعُتــبّر المســاكن جميعًــا، باســتثناء الخيــم غــر قانونيــة؛ ويتعــرضّ الأشــخاص الذيــن يبنــون المنــازل إلى 

غرامــات ماليــة باهظــة، وتخضــع الأبنيــة لإجــراءات الهــدم.

• اســتحدثت ســلطات الاحتــال في العــام 1976 »الدوريــة الخــضراء« كوحــدة شــبه عســكرية مــن أجــل الضّغــط 

ــة  ــازل البدويّ ــة وهــدم المن ــة الخــضراء« بالمراقب ــا، فتقــوم »الدوري ــدات المعــترف به ــدو لانتقــال إلى البل عــى الب

التــي تعتبّرهــا ســلطات الاحتــال غــر قانونيّــة، إضافــةً إلى ذلــك، مصــادرة قطعــان المــواشي التابعــة للبــدو وتدمــر 

المحاصيــل الزراعيــة والأشــجار.

ــم  ــال، ت ــة لرطــة الاحت ــات خاصــة تابع ــوأب« وهــي وحــدة دوري ــال وحــدة »ي • اســتحدثت ســلطات الاحت

تشــكيلها في عــام 2012، بهــدف مرافقــة المفتشــين والقــوات التــي تنُفــذ الهــدم؛ والجديــر بالذكــر هنــا أنَّ تشــكيل 

ــة، يكشــف الغطــاء عــن أنَّ البــدو في النقــب يشُــكلون مشــكلة ديُموغرافيــة  وحــدة خاصــة لمعالجــة قضايــا مَدنيّ
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ــال )344(. ــة لســلطات الاحت وخطــورة أمني

• الهــدم المتكــرر: تعمــل ســلطات الاحتــال بالضغــط عــى ســكان هــذه القــرى للرحيــل بأنفســهم مــن خــال تضيــق 

سُــبل عيشــهم، وجعــل بيوتهــم مهــددة بالهــدم المســتمر؛ فهــذه قريــة العراقيــب هدمتهــا قــوات الاحتــال 160 مــرة 

حتــى نهايــة ســبتمبّر عــام 2019 )انظــر صــورة 120(، ومــازال أهلهــا مرابطــين وفي كل مــرة يعــودون ويبنــون القريــة 

لتعــود قــوات الاحتــال وتهدمهــا مــن جديــد، وتســتخدم قــوات الاحتــال أســاليب قمــع وحشــية أثنــاء هــدم هــذه 

القــرى منهــا الاعتقــال والقتــل مــن بــاب إرهــاب البــدو وإرغامهــم عــى الرحيــل )345(.

)344)  أبــو ســعد، إســماعيل، 2013؛ فيرجــون و روتــم، تطبيــق القانــون يســاهم في تــأزم الضائقــة: سياســة هــدم البيــوت في 
Arnaout & Semerci، 2019  المجتمــع البــدوي في النقــب، 2016، الصفحــات 5-4؛ ابــرخ، تــال، 2017، الصفحــات 16-4؛

)345)  منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية، 2018؛ الشرق الأوسط، 2019

صــورة 120: الهــدم المتكــرر لقريــة العراقيــب: بــدأت 

ســلطات الاحتــال في هــدم قريــة العراقيــب لأول مــرة في 

27 يوليو/تمــوز 2010، عندمــا كانــت تضــم 40 مبنًــا حجرياً 

ــاء  ــكان بن ــاد الس ــة، أع ــن، وفي البداي ــكنها 700 مواط يس

ــة  ــرة ثاني ــا م ــد هدمه ــنْ عن ــا، ولك ــا حجريً ــو 20 مبنً نح

صــاروا يقيمــون بيوتـًـا مــن الزنــك أو الخيــام. وهــم يرُون 

عــى البقــاء لأنهــم لا يريــدون أنْ يتخلــوا عــن أراضيهــم أو 

عــن حياتهــم الطبيعيــة، لكــنَّ ســلطات الاحتــال لا تكــترث 

لرغباتهــم، وتـُـر عــى نــزع أراضيهــم منهــم، حتــى تظــل 

النقــب ذات أكريــة يهوديــة؛ هــذه الصــورة التقطــت يــوم 

2010/8/4 أثنــاء عمليــة الهــدم الثانيــة لقريــة العراقيــب. 

ــم، ميخــال، 2019(؛ )الــرق الأوســط، 2019( )روت
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التمدين القسريّ:

ــر  ــات في أواخ ــذه المخطط ــت ه ــب، وتعمق ــد النق ــرة لتهوي ــات كب ــال مخطط ــلطات الاحت ــمت س رس

ــتها  ــال سياس ــلطات الاحت ــف س ــط 3(، وتغُلّ ــر مخط ــاضي )انظ ــرن الم ــن الق ــبعينيّات م ــل الس ــتيّنيّات وأوائ الس

الإجراميــة تحــت مفهــوم »عرنــة البــدو« وتقــول إنهّــا تعُيــد توطــين البــدو في بلــدات ذات نمــط مــدني مُتحــضر؛ 

ــر  ــدو -بتطوي ــب الب ــكان دمــج مطال ــدو« فبالإم ــة الب ــوي »عرن ــا تن ــة أنه ــال صادق ــت ســلطات الاحت وإذا كان

قراهــم والاعــتراف بهــا- مــع هدفهــا بتمدينهــم في ذات القــرى دون ترحيلهــم عــن أراضيهــم وتغريبهــم عــن نمــط 

ــة مكتظــة )346(. ــات حضري ــديّ في تجمع ــم التقلي حياته

)346)  ابرخ، تال، 2017، صفحة 4؛ أبو سعد، إسماعيل، 2013

مخطط 3: سنة إقامة البلدات البدوية التي خططّت لها سلطات الاحتلال في النقب.

)أبو سعد، إسماعيل، 2013(؛ )روتم، ميخال، 2019(
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ــة سياســتها  ــام عــن حقيق ــي اللث ــدو تخُف ــن الب ــلال المعســولة عــن تمدي هــل تريحــات ســلطات الاحت

ــم؟ ــد أرضه ــن الأرض وتهوي ــل مســاحة م ــدو في أق ــز الب ــة لركي الهادف

بــكل تأكيــد لا، فالقــارئ لواقــع الحــال يــرى وحشــية ســلطات الاحتــال في تركيــز البــدو -الذيــن يشــكلون 

مــا تزيــد نســبته عــى %34 مــن مجمــل ســكان النقــب- في مســاحة لا تتجــاوز نســبتها %1 مــن مســاحة قضــاء 

بــر الســبع )البلــدات البدويــة الســبعة التــي خططتهــا ســلطات الاحتــال لهــم(، وهــذه المســاحة الصغــرة تعــاني 

الآن مــن اكتظــاظ ســكاني وشــح في البُنــى التحتيــة والخدمــات المختلفــة ونســبة عاليــة مــن البطالــة والفقــر، وعليــه 
يتبــادر إلى ذهــن القــارئ سريعًــا عــن أي »عرنــة للبــدو« يتحدثــون؟!  )347(

ولعــل بعــض التريحــات التحريضيــة ضــد البــدو لــوزراء الاحتــال تكشــف عــن نواياهــم العميقــة، ففــي 

شــهر آب/ أغســطس مــن العــام 2003، وخــال جولــة قــام بهــا وزيــر الأمــن الداخــي في حينــه، تســاحي هنغبــي، 

في النقــب، أطلــق هنغبــي تريحــات تحريضيــة ضــد البــدو الفلســطينيين في النقــب، فقــال: 

ــر الســــبع ســــقطت  »إنهــا حــرب بــكل مــا تحمــل الكلمــة مــن معنــى... مدينــة ب

أســرة في أيــدي عصابــات مــن »البلطجيــين« البــدو... ســــوف نحُطــم هــذه الظاهــرة وســوف 

نقُــدّم الدعــم الكامــل للرطــة.. أنــا أقــول أيهــا الرفــاق انهضــوا بآلافكــم، خــذوا العــي، وإذا 

دخــل البلطجيــون البــدو إلى »عيمــق ســارة«؛ اطردوهــم يكفــي خنوعًــا واستســامًا« )348(.

)347)  بشارة ، سها نعامنة، حنين، 2011، الصفحات 8-9

)348)  حداد، خليل ، 2008، صفحة 52

صورة 121:  تساحي هنغبي- 
وزير الأمن الداخلي عام 2003
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ويتجــى التطهــر العرقــي ضــد البــدو مــن خــال عقــد مقارنــة بســيطة بــين البلــدات البدويــة ]التــي 

ــة النقــب، فنجــد أنَّ  ــة المقامــة في ذات منطق ــين المســتوطنات اليهودي ــم[ وب ــال له ــا ســلطات الاحت خططته

ــيّة،  ــن الأساس ــمات التمدي ــر إلى س ــة تفتق ــتوطنات اليهودي ــن المس ــا م ــض تمامً ــى النقي ــة ع ــدات البدوي البل

ــا شــبكات مواصــات  ــس فيه ــودي، ولي ــة وتعتمــد عــى الاقتصــاد اليه ــع بمصــادر عمــل داخليّ ــث لا تتمتّ حي

عامــة داخليــة أو خارجيــة، لتســهيل إمكانيــة الوصــول إلى البلــدات الأخــرى، كــما تفتقــر أيضًــا إلى المصــارف 

ــة  ــة في البني ــدات البدوي ــج البل ــى دم ــال ع ــلطات الاحت ــل س ــة، ولم تعم ــات العام ــد والمكتب ــب البّري ومكات

ــال )349(. ــة الاحت ــة لدول التحتي

ــع  ــذ ســنوات تعــاني هــذا الواق ــال من ــا ســلطات الاحت ــي خططته ــدات الت ــا أنَّ البل وتجــدر الإشــارة هن

المـُـزري، فــما بالكــم بالقــرى التــي اعترفــت بهــا في بدايــة القــرن الواحــد والعريــن، أو واقــع تلــك القــرى التــي 

لم تعــترف بهــا )350(! 

)انظر الصور من رقم 122 إلى 125 فهي ترح الفرق بين المستوطنات اليهودية والبلدات الفلسطينية(

)349)  روتم، ميخال، 2017؛ أبو سعد، إسماعيل، 2013

)350)  ابرخ، تال، 2017، صفحة 8
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صــورة 123:  وضــع الكهربــاء في المســتوطنات اليهوديــة في النقــب: يتــم تزويــد جميــع بيوتهــا ومرافقهــا العامــة بشــبكة كهربــاء وبشــكل 

منظــم؛ هــذه الصــورة هــي صــورة ليليــة لمســتوطنة شــومرياه اليهوديــة في النقــب. )روتــم، ميخــال، 2017(

ــوت  ــط بي ــرى لا ترتب ــن هــذه الق ــد م ــلال: في العدي ــا ســلطات الاحت ــي تعــرف به ــة الت ــرى البدوي ــاء في الق صــورة 122: وضــع الكهرب

الســكان بشــبكة الكهربــاء الخاصــة بدولــة الاحتــال، ومــن أجــل إنتــاج الكهربــاء يســتعمل المواطنــون لوحــات طاقــة شمســية ومولــدات 

كهربائيــة، هــذه الصــورة هــي صــورة ليليــة لقريــة الســيد التــي تعــترف بهــا ســلطات الاحتــال. )روتــم، ميخــال، 2017( 
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صــورة 125 : شــبكات البنيــة التحتيــة للــرف الصحــي في المســتوطنات اليهوديــة في النقــب: تتمتــع بشــبكة صرف صحــي، حيــث مــع 

إقامــة المســتوطنة تقــوم ســلطات الاحتــال بتحضــر البيــوت وربطهــا بشــبكة الــرف الصحــي؛ هــذه الصــورة لإقامــة بنــى تحتيــة وصرف 

صحــي في مســتوطنة كرميــت اليهوديــة في النقــب وكــما يتضــح المســتوطنة مــا زالــت في طــور البنــاء. )روتــم، ميخــال، 2017(

صــورة 124:  شــبكات البنيــة التحتيــة للــرف الصحــي في القــرى البدويــة المعــرف بهــا: غالبيــة القــرى المعــترف بهــا لا يوجــد فيهــا شــبكة 

صرف صحــي، ويتــم صرف المجــاري بطــرق قــد تــضر بجــودة البيئــة وبحيــاة المواطنــين. هــذه الصــورة لــوادي الخليــل الــذي يُمــر مــن وســط 

قريــة أم بطــين البدويــة المعــترف بهــا.  )روتــم، ميخــال، 2017(
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سياسة الهدم من أجل الهدم:

الهــدم مــن أجــل الهــدم هــي سياســة تنتهجهــا ســلطات الاحتــال في جميــع البلــدات البدويــة ســواء المعترف 

بهــا أو غــر المعــترف بهــا عــى حــد ســواء )انظــر مخطــط رقــم 4(، بــل وتطــال هــذه السياســة، الأبنيــة الجديــدة 

إلى جانــب القديُمــة منهــا أيضًــا، وذلــك بغُيــة إجبــار المواطنــين البــدو عــى الســكن في المــكان الــذي قــررت ســلطات 

الاحتــال ذاتهــا إســكانهم فيــه، ووفقًــا للخرائــط الهيكليــة المختلفــة التــي وضعتهــا ســلطات الاحتــال؛ يتضــح أنّ 

الهــدف تركيــز البــدو في أقــل مســاحة أرض ممكنــة أو في بلــدات مكتظــة ســكانياً.

ــاء  ــاء، لكــنَّ البن ــا تهــدم البيــوت بســبب عــدم حصولهــا عــى تراخيــص بن ــال أنهّ وتدعــي ســلطات الاحت

واســع الانتشــار دون تصاريــح ينبــع مــن حقيقــة أنـّـه ليــس هنــاك إمكانيــة أبــدًا للحصــول عــى تصاريــح، والضائقــة 

الســكانية في الوســط البــدوي تتفاقــم ولا يوجــد حــل غــر البنــاء بــدون ترخيــص )351(.

)351)  فيرجــون و روتــم، تطبيــق القانــون يســاهم في تــأزم الضائقــة: سياســة هــدم البيــوت في المجتمــع البــدوي في النقــب، 
2016، الصفحــات 8-4؛ ابــرخ، تــال، 2017، صفحــة 4

مخطط 4: معطيات سنوية حول هدم مبانٍ في النقب، بن السنوات 2018-2013.

)ابرخ، تال، 2017، صفحة 9(؛ )فلسطن أون لاين، 2019(
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الخلاصة:
إذا كانــت ســلطات الاحتــال تدعــي أنهّــا دولــة ديُمقراطيــة؛ فلــماذا لا تــوزع المــوارد في صحــراء النقــب 

بالتســاوي حســب نســبة الســكان ســواءٌ فلســطينيون أم يهــود؟ ولمــاذا لا تعمــل عــى تطويــر المجتمــع 

البــدوي ليكــون لديــه اكتفــاءً ذاتيًــا في المعيشــة؟!

الاحتــال الصهيــوني لــنْ يقــوم بهــذا ولا ذاك لأنـّـه يعُامــل الفلســطينيين أصحــاب الأرض كأنهــم غُــزاة 

أو مشــكلة ديُموغرافيــة ويبُــذل قصــار جهــده للتخلــص منهــم، وإذا كنــت عزيــزي القــارئ تتوقــع أنَّ 

هــذا الحــال المأســاوي هــو فقــط في صحــراء النقــب، فأنــت لم تـُـدرك حتــى الآن جــزءًا مــن الحقيقــة، 

فصحــراء النقــب هــي فقــط مثــال عــى عنريــة الاحتــال التــي يُمارســها ضــد الفلســطينيين في كل 

أرجــاء فلســطين بنفــس الكيفيــة أو أشــد في بعــض المناطــق.
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ثانيًا: ممارسات التطهير العرقي ضد قطاع غزة:

تمهيد معلوماتي عن حصار قطاع غزة:
ــوني عــى قطــاع غــزة حــدث بعــد صعــود حركــة حــماس إلى  ــا إلى أنّ الحصــار الصهي ــار غالبً ــا يشُ رغــم م

الســلطة عــام 2006 ثــم ســيطرتها عــى القطــاع عــام 2007، فــإنَّ عــزل القطــاع في الواقــع يعــود إلى ثاثــة عقــود 

مضــت؛ فبعــد انطــاق الانتفاضــة الأولى بأكــر مــن عــام واعتبــارًا مــن حزيــران 1989 فرُضــت البطاقــة الممغنطــة 

لتقييــد خــروج المواطنــين الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة إلى أي مــكان آخــر عــى أرض فلســطين التاريخيــة، بحيــث 

كان يُُمنــع أي شــخص مــن مغــادرة القطــاع عــبّر حرمانــه مــن الحصــول عــى البطاقــة الممغنطــة، وكانــت ذريعــة 

الأمــن هــي الســبب الرئيــس الــذي أطلقــه الاحتــال الصهيــوني كســبب لفــرض البطاقــة الممغنطــة.

وعشــية حــرب الخليــج ســنة 1991، تطــور الأمــر وأنشــأ الاحتــال الصهيــوني أول نقطــة تفتيــش للدخــول 

والخــروج مــن قطــاع غــزة، وتــم فــرض نظــام التصاريــح عــى الغزيــين، وخــال عقــد التســعينات تــم إنشــاء المزيــد 

ــاء »جــدار إلكــتروني« لإرغــام الغزيــين عــى المــرور عــبّر نقــاط التفتيــش، والتــي تفُتــح  مــن نقــاط التفتيــش وبن

وتغُلــق بشــكل متقطــع وغــر متوقــع.

ولضــمان تطبيــق هــذه القــرارات بــدأت شرطــة الاحتــال تشــن مطــاردات لا هــوادة فيهــا لإلقــاء القبــض 

عــى »المتســللين« واعتقالهــم، وأخــذت المحاكــم العســكرية الصهيونيــة تفــرض غرامــات باهظــة عــى الذيــن يقُبــض 

عليهــم بــا تريــح مــرور ســليم، وتجــدر الإشــارة أنــه مــا قبــل عــام 1994 لم تكــن نقــاط التفتيــش منهجيــة، ولم 

يكــنْ هنــاك »حــدود« بحــد ذاتهــا، وكان مــن الســهل نســبيًا الخــروج مــن قطــاع غــزة، ولكــنْ مــع اكتــمال إحاطــة 

»الجــدار الإلكــتروني« بقطــاع غــزة واســتام الســلطة الفلســطينية لإدارة قطــاع غــزة عــام 1994  تغــرت الكثــر مــن 

المعطيــات؛ حيــث جــرى تطويــر الآليــة العســكرية البروقراطيــة الخاصــة بنظــام التصاريــح، وأصبــح المســؤولون 
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ــين  ــوني إلى المواطن ــال الصهي ــل الاحت ــن قب ــا م ــادق عليه ــح المص ــل التصاري ــون بنق ــطاء يقوم ــطينيون وس الفلس

الفلســطينيين، أو يخطرونهــم برفــض منحهــا.

ــة أو  ــين بصــورة رئيســة، فمغــادرة قطــاع غــزة إلى الضفــة الغربي ــاة الغزي ــرت هــذه الحــدود عــى حي وأثّ

الأراضي المحتلــة عــام 48 )لأي ســبب ســواءً كان ضروريًــا للعــاج أو لمجــرد زيــارة الأقــارب( كان يتطلــب تريحًــا 

مــن الاحتــال الصهيــوني، والحصــول عــى هــذا التريــح غــر مضمــونٍ البتــة.

بعــد الانتفاضــة الثانيــة عــام 2000  وحتــى انســحاب الصهاينــة مــن مســتوطنات قطــاع غــزة 2005، زادت 

وطــأة الحصــار عــى الغزيــين فقــد كان الاحتــال يقُســم قطــاع غــزة إلى ثــاث مناطــق معزولــة عــى الأقــل، وفي أي 

وقــت يحلــو لــه ذلــك، ويضــع لذلــك مــبّررات أمنيــة واهيــة؛ ولكــنَّ الغــرض مــن هــذا التقســيم هــو التضييــق عــى 

حيــاة الغزيــين، وبســبب هــذا التقســيم الوحــي كان أهــل غــزة يضطــرون للمــي أميــالًا عــى شــاطئ بحــر قطــاع 

ــة أو الرصــاص الحــي  ــل الصوتي ــم لإطــاق القناب ــا، تحــت خطــر التعــرض الدائ ــم يوميً غــزة للوصــول إلى وجهته

عليهــم؛ وبهــذا التحــدي لإغاقــات الاحتــال أثبــت أهــالي غــزة مرونــة عجيبــة وقــدرة لا حــدود لهــا عــى تحمــل 

الصعوبــات؛ ولكــنّ هــذا التحــدي لم يكــن جــزءًا مــن اســتراتيجية مركزيــة محســوبة لتحــدي الأوامــر والسياســات 

الصهيونيــة وفــرض التغيــر، إنمــا كانــت قــرارًا فرديـًـا وســلوكًا يتبنــاه المجتمــع الغــزي بأكملــه.

ومــع انســحاب المســتوطنين مــن قطــاع غــزة وتفكيــك المســتوطنات في أغســطس/آب 2005 خفــت قليــاً 

شــدة الحصــار وبــات تقســيم قطــاع غــزة إلى أجــزاء صغــرة معزولــة مــن كوابيــس المــاضي، ولكــنْ لم تــدم الفرحــة 

كثــراً ففــي يناير/كانــون الثــاني 2006 ومــع  فــوز حركــة حــماس في الانتخابــات البّرلمانية للســلطة الفلســطينية؛ فرض 

المجتمــع الــدولي حظــراً عــى الســلطة الفلســطينية وعلــق المشــاريع التنمويــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وفي 

يونيو/حزيــران 2007 ومــع ســيطرة حركــة حــماس عــى الحكــم في قطــاع غــزة، بــدأت ســنين عجــاف مــن الحصــار 

الشــديد عــى قطــاع غــزة، والــذي بلــغ أوجــه في عــام 2008، وخاصــة مــع شــن حــرب الفرقــان عــى القطــاع نهايــة 
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عــام 2008 وبدايــة عــام 2009، ومــع صمود 

أهــالي غــزة يئــس الاحتــال الصهيــوني مــن 

كــسر شــوكته، ففكــر بسياســة جديــدة 

وهــي التخفيــف مــن شــدة الحصــار قليــاً 

ــردع  ــح بعــى غليظــة ل ــع التلوي ــنْ م ولك

ــال  ــى الح ــزة؛ فأضح ــاع غ ــة في قط المقاوم

ــوم،  ــت الحلق ــا بلغ ــة أنه ــزر لدرج ــين ج ب

ومــدّ لا يتجــاوز عنــق الزجاجــة؛ ولازال 

ــا  ــى يومن ــزة حت ــاع غ ــق قط ــار يخن الحص

الحــالي، ولا يتــوانى الاحتــال بــين الفينــة 

ــكاب المجــازر الوحشــية  ــن ارت والأخــرى ع

ضــد أهــالي قطــاع غــزة وهــدم البيــوت عــبّر 

ــام  ــف أح ــه؛ ليِنس ــربي ودبابات ــه الح طران

أكــر مــن 2 مليــون فلســطيني يعيشــون في 

قطــاع غــزة، ولدِفعهــم إلى الهــرب مــن أرض 

فلســطين، وتشــكيل أداة ردع لأي فلسطيني 

يفُكــر بالعــودة إلى قطــاع غــزة )352(.

)352)  العالول، اسلام، 2021، الصفحات 179-177.

خريطة 15:  قطاع غزة
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ممارسات التطهير العرقي بعد فرض الحصار الشامل عام 2007:
قطــاع غــزة الــذي قهــر المحتــل وأفشــل كل مؤامراتــه، والــذي صمــد أهلــه ولم تســتطع كل خطــط الإجــرام 

ــه، هــذا القطــاع تضعــه ســلطات  ــة، بــل وفككــت مســتوطناته من الصهيونيــة تهجــره عــى مــدار ســنوات طويل

الاحتــال في ســجن كبــر، وتضيــق كل ســبل العيــش عليــه لتضطــره للخضــوع والركــوع وتضمــن ســيطرتها عليــه، 

وفي ذات الوقــت يكــون قــوة طــاردة لمواطنيــه للخــارج، فتســتحيل الحيــاة فيــه، وتظــن دولــة الاحتــال أنهــا مــع 

ــدون عــن كل  ــاة، يقطنهــا ســكان مهزومــون نفســيًا بعي ــة للحي ــرة غــر قابل ــه إلى جزي الوقــت ستســتطيع تحويل

دروب التطــور الفكــري والنضــالي، فقــد نســوا قضيتهــم ويتطلعــون فقــط إلى لقمــة العيــش وحيــاة آدميــة مثــل 

بقيــة البــر.

ففي العـام 2012 أصـدرت الأمـم المتحـدة تقريـراً توقعـت فيـه انهيـار القطاعـات الحيويـة فـي قطـاع غـزة 

بشـكل يجعلـه مكان غيـر قابـل للحيـاة بحلـول عـام 2020.

اليـــوم، وقـــد تخطينــا العــام 2020 بعامــين، مــا زال الغزيــون يقطنــون في القطــاع ولم يرحلــوا، رغــم أنهــم 

يعيـــشون انهيـــارًا حقيقياً فـــي مختلـف جوانـــب حياتهـم.

هــذا الوضــع المأســوي نتــج بــكل تأكيــد جــراء الحصــار والتحكــم والتضيــق الصهيــوني عــى قطــاع غــزة، إلـــى 

جانـــب الهجمـــات العســـكرية الصهيونية بيـن الفينـة والأخـرى التي تسـتهدف القطـاع ذا الكثافـة السـكانية التـي 

تعُـــد مـــن بيـــن الأعلـــى فـــي العالم؛ ومن هذه الممارسات الإجرامية:

أ . الحصار الصهيوني ]انظر مخطط رقم 5[:
• الحصــار الــري: عــبّر التحكــم بالمعابــر ســواءً بالإغــاق أو الفتــح، وكذلــك عــبّر التحكــم بحركــة البضائــع 

والأفــراد، أي التحكــم بــكل كميــات وأنــواع البضائــع التــي تدخــل القطــاع أو تخــرج منــه، وكذلــك التحكــم 
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بالمنــع أو التضيــق والرفــض لســفر الغزيــين مــن وإلى القطــاع ]انظــر خريطــة رقــم 15[.

وقــــد كشــــفت وثيقــة أعدهــــا مكتــب منســق الأعمــال فــــي الأراضــي الفلســــطينية التابــع للجيــش 

الصهيوني: سُـــميت »الخطـــوط الحمـــراء« عـــن اعتمـــاد دولة الاحتال حـــدًا أدنـــى مـن الســـعرات الحراريـة 

التـــي يسُـــمح أنْ يتناولهـــا الفلســـطيني فـي غـــزة وفقًا لسـنه وجنسـه، وبنـاء علـى ذلـــك يتم تحديد نوع ما 

تحمله الشاحنات الغذائية وكذلك احتســـاب عـــدد الشـــاحنات الغذائيـــة التـــي يسُـــمح بدخولهـــا للقطـــاع )353(.

• الحصار البحري: بمنع إقامة ميناء، وماحقة الصيادين والتضيق عليهم في سُبل عيشهم )354(.

• الحصــار الجــوي: بعــد قصــف المطــار الوحيــد ومنــع إقامــة مطــار آخــر، في حــين تســتبيح طائــرات العــدو 

الصهيــوني ســماء القطــاع إمــا بهــدف التجســس أو بــث الرعــب بأصواتهــا الطائــرات المرتفــع أو للتشــويش 

عــى بــث القنــوات الفضائيــة أو لقصــف الفلســطينيين الآمنــين )355(.

ب . التحكم بجهاز الضرائب: 
ســلطات الاحتــال تتحكــم بحجــم الجــمارك وضريبــة القيمــة المضافــة التــي تجُبــى عــن البضائــع، وتتــولى 

ســلطات الاحتــال تحويــل أمــوال رســوم الجــمارك وضريبــة القيمــة المضافــة للســلطة الفلســطينية )356(.

ت . التحكم بالبنيّة التحتيّة للطاقة والاتصالات: 
دولــة الاحتــال تملــك بــأي لحظــة إيقــاف كل مــوارد الطاقــة عــن قطــاع غــزة ســواء الوقــود أو الكهربــاء،   •

)353)  المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، 2020، الصفحات 14-28

)354)  جبور، وآخرون، 2011، صفحة 11

)355)  دائرة الدراسات والأبحاث-وزارة النقل والمواصلات، 2018، الصفحات 14-16

)356)  باشي، ساري  مان، كينيث، 2007، الصفحات 56-57
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مخطط 5:  الحياة في قطاع غزة قبل وبعد الحصار )المرصد الأورومتوسطي، 2022(
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لتحكمهــا بالمعابــر المنفــذة للقطــاع، 

إضافــة لكــون بعــض مــوارد الطاقــة 

أصــاً مســتمدة منهــا مثــل الكهربــاء، 

وتمنــع ســلطات الاحتــال تطويــر 

محطــة الكهربــاء الوحيــدة في قطــاع 

الكهربــاء  مشــكلة  لتحســين  غــزة 

ــض  ــت ترف ــة، وفي ذات الوق المتفاقم

تزويــد كميــة الكهربــاء التــي تبيعهــا 

لقطــاع غــزة )357(. ]انظــر مخطــط 

رقــم 6[

ــال قطــاع غــزة  ــة الاحت ــرم دول تحَ  •

ــة،  ــبكية المتقدم ــات الش ــن الخدم م

كــما تسُــيطر عــى شــبكات الاتصالات 

ســيطرة شــاملة وواســعة )358(.

)357)   نيازَنا، معيان، 2017، الصفحات 2-4

)358)  السعدي، محمود  عبيدات، محمد، 2018

ــادة الســكانية  ــاء والزي ــن الكهرب ــوارد م ــة ال ــات كمي ــع ثب ــد م ــاء المتزاي مخطــط 6 : العجــز في الكهرب
ــانية، 2022( ــؤون الإنس ــيق الش ــدة لتنس ــم المتح ــب الأم )مكت
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خريطة 16: المناطق المعرضة لخطر الفيضانات بسبب تهالك البنية التحتية 

ث . التحكم بالبُنى التحتية للمياه: 
الاحتــال بسرقــة  تقــوم دولــة   

قطــاع  إلى  القادمــة  الجوفيــة  الميــاه 

ــوم )359(،  ــى الي ــام 1950حت ــذ ع ــزة من غ

الميــاه  نقــص  إلى  بــدوره  أدى  والــذي 

ــما  ــا، م ــر له ــتهاك الجائ ــة والاس الجوفي

ــة  ــاه ملوث ــة إلى مي ــاه الجوفي ــول المي ح

.)360( % 97 تفــوق  بنســبة 

الــرف  شــبكة  تعــاني  كذلــك 

الصحــي في غــزة مــن التهالك، وتمنــع دولة 

الاحتــال دخــول المعــدات أو الموافقــة 

عــى مشــاريع دوليــة لحــل مشــكلتها، 

بــل تســاهم في دمارهــا التراكمــي مــع 

كل عــدوان صهيــوني يســتهدف غــزة )361(. 

ــم16[ ]انظــر خريطــة رق

)359)  أبو ستة، سلمان، 2013، صفحة 98

B’Tselem، Water Crisis  (360(

OCHA، 2017  (361(
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ج . العدوان والمجازر المستمرة ضد أهالي قطاع غزة:
خــال فــترة الحصــار، شــنت مجموعــة اعتــداءات عســكريةّ عــى قطــاع غــزة أشــهرها مــا قمــت فيــه الأعــوام 

2008 و2012 و2014 و2019 و2021 و2022 )انظر مخطط رقم 7(، وكذلـــك شــهد القطاع قبلهـــا وبعدهـــا عـــدة 

هجمـــات صهيونية جويـة وأرضيـة متفرقـة.

مخطط 7:  عدد الشهداء والجرحى في العدوان الصهيوني عى قطاع غزة في الفترة 2008 - 2022 )شبكة الجزيرة الاعامية، 2022(؛ 

)فلسطين أون لاين، 2022(
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مخطط 8 : عدد المنازل الفلسطينية المهدمة جزئياً وكلياً في العدوان الصهيوني عى قطاع غزة في الفترة 2008 2022-.

)وزارة الأشــغال العامة والإســكان، 2019( ؛ )المرصد الأورو متوســطي لحقوق الإنســان، 2020(؛ )المركــــز الفلســطيني لحقــــوق الإنســـــان، 

2021( ؛ )فلســطين أون لايــن، 2022(

ــد )20  ــوم الأح ــورة ي ــجاعية: الص ــر في الش ــزرة الفج ــورة 126: مج ص

يوليــو/ تمــوز 2014( أثنــاء حــرب 2014 في منقطــة حــي الشــجاعية: تظُهر 

الصــورة آلاف الفلســطينيين ينزحــون مــن حــي الشــجاعية في غزة، بســبب 

كثافــة القصــف العشــوائي الصهيــوني الــذي يســتهدف منــازل المواطنــين 

الآمنــين؛ حيــث ارتكبــت القــوات الصهيونيــة مجــزرة مروعــة بحــق أهــالي 

حــي الشــجاعية استشــهد عــى إثرهــا أكــر مــن 70 فلســطيني، إضافــة 

)Deutsche Welle، 2014(  .إلى تدمــر كبــر في الحــي
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فاقمــت هــذه الهجــمات العســكرية مــن مأســاوية الوضــع في القطــاع، حيــث دُمــرت عــرات آلاف المبــاني، 

وكذلــك أضَرت هــذه الحــروب الوحشــية بالبنيــة التحتيــة للقطــاع مــن شــبكات الــرف الصحــي، وإمــدادات الميــاه 

تحــت الأرض، وبذلــك ســاهمت في زيــادة تهالــك هــذه البنيــة، وكذلــك تعــرض قطــاع الطاقــة والاتصــالات لأضرار 

كبــرة مازالــت تعــاني منهــا غــزة حتــى اليــوم، لأنّ ســلطات الاحتــال تمنــع دخــول المعــدات والمــواد الازمــة لترميــم 

وإعــادة تأهيــل المتــضرر منهــا.

وأدى العــدوان إلى تدمــر مقــار حكوميــة ومنشــآت عامــة، تنوعــت مــا بــين مرافــق خدماتيــة، ومقــار أمنيــة 

وشرطيــة، وطــال العــدوان كذلــك المــدارس والمرافــق الصحيــة ومراكــز الرعايــة الأوليــة ودور العبــادة والمؤسســات 

الإعاميــة، وعــى صعيــد آخــر أضر العــدوان بعجلــة الاقتصــاد اليوميــة للقطــاع عــبّر تــضرر وهــدم منشــآت زراعيــة 

ــة  ــآت الصناعي ــزئي للمنش ــدم كي أو ج ــك ه ــة، وكذل ــزارع حيواني ــبكات ري وم ــار وش ــة وآب ــات زراعي وحمام

والتجاريــة والســياحية )362(. 

)362)  العربية.نت، 2021؛ المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، 2020

الفرقــان  حــرب   :127 صــورة 

)2008-2009( عــى قطــاع غــزة: 

في  الاحتــال  دولــة  اســتخدمت 

الفســفور  قنابــل  الحــرب  هــذه 

الأبيــض ضــد الفلســطينيين في غــزة 

ــا، كــما  وهــي أســلحة محرمــة دوليً

الصــورة.  في  يظهــر 

)فلسطين سؤال وجواب، 2011(
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صــورة 128: حــرب العصــف المأكــول )2014( عــى قطــاع غــزة: صــورة لمجــزرة الجمعــة الســوداء التــي ارتكبهــا الاحتــال في مدينــة رفــح 

جنــوب قطــاع غــزة خــال حــرب 2014 عــى قطــاع غــزة، والتــي أســفرت عــن استشــهاد 140 فلســطينيًا وجــرح المئــات أغلبيتهــم مــن 

الأطفــال والنســاء. )وكالــة شــهاب للأنبــاء، 2018(
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ــا  ــادة الإعــمار عــبّر إجــراءات عــدة منه ــة إع ــال تُماطــل في عملي ــة الاحت ــإنّ دول ــار ف ومــع كل هــذا الدم

الضغــط عــى المانحــين، أو عرقلــة ســر المشــاريع التــي تتوفــر لهــا أمــوال، وكذلــك عــبّر منــع دخــول مــواد البنــاء 

الازمــة للإعــمار.

والــذي بــدوره يجعــل إعــادة الاعــمار تســتغرق وقتًــا أطــول مــما هــو محــدد لهــا؛ وبحســب تريــح وزارة 

الأشــغال في غــزة -بعــد العــدوان الأخــر-2022 يوجــد 1300 وحــدة ســكنية دمــرت في الحــروب الصهيونيــة الســابقة 

لـــ 2022 لم يعُــد إعمارهــا نتيجــةً لعــدم وجــود تمويــل خــاص بهــا مــن قبــل الــدول المانحــة.

وبحســب وزارة الأشــغال تبلــغ قيمــة المبالــغ الماليــة التــي يحتاجهــا الفلســطينيون مــن أجــل إتمــام عمليــة 

بنــاء مــا دمــره الاحتــال خــال الحــروب الصهيونيــة الســابقة لـــ 2022، خصوصًــا عامــي 2014 و2021، مــا يقــرب 

مــن 200 مليــون دولار أمــركي )363(.

ح . المساهمة في الانهيار الاقتصادي المتسارع لقطاع غزة: 
شــــهد قطــــاع الاقتصــــاد فــي غــزة انهيــــارات متتاليــة خــال ســنوات الحصــــار ]انظر مخطط رقم 9[، 

فبمجــــرد فــــرض الحصــــار عــام 2006، دخــل اقتصـاد غـزة حالـة مـن الركـود، حيـن شـمل الحصـار إغاقـاً شـبه 

كلـــي للمعابـــر التجاريـة، الأمـر الـذي تسـبب فـــي شــل الحركـة الاقتصاديـة، خاصــة فــي الفتــرات التــي تشـن 

فيهــــا القـوات الصهيونية هجمــــات عســكرية علــى القطــاع.

وبحسـب توثيـق الفريـق الميدانـي للمرصـد الأورومتوسـطي، فقـد ألحقـت الهجمـات الصهيونية المتكررة دمـاراً 

واســـعًا فـــي المنشـــآت الاقتصاديـة فـي القطـاع، وتدميــر بنايــات وأبــــراج ســكنية تضــم محــال تجاريــة متعــددة 

الخدمــــات، والتدمر أو الاضرار بالورش الصناعيــــة والمؤسســــات التعليميــــة ومراكــز التدريــــب، والأراضي الزراعيــة، 

)363)  أبو وطفة، يوسف، 2022
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والــذي بــدوره دهــور الاقتصــاد الغــزاوي الــذي كان في الأصــل متدهــوراً بفعــل الحصــار المفــروض عــى القطــاع.

وبحسـب تقريـر للأونكتـاد صـدر فـي نوفمبّر/تشـرين الثانـي 2020 فـإنّ: 

»التكلفـــة الاقتصاديـــة لاحتـــال الإســـرائيي لقطـــاع غـــزة خـــال العقـــد الماضـــي قـــدرت بــ 16,7مليـار 

دولار، وهـــو مـــا يعنـــي أنّ نصيــــب الفــرد الواحــــد مــن الخســــائر الاقتصاديــة بفعــل الحصــــار بلــغ نحــو 

9 آلاف دولار، وذلــــك بســــبب الإغــــاق طويــل الأمـــد والعمليـات العسـكرية التـي تعـــرض لهـا القطـاع خـال 

فتـــرة الحصـار« )364(.

ــادي  ــور الاقتص ــار التده ــدت آث ــة امت ــداءات الصهيوني ــتمر والاعت ــار المس ــل الحص ــنوات وبفع ــع الس وم

لتشــمل جميــع القطاعــات، والتــي بدورهــا تلُقــي بظالهــا عــى واقــع صعــب يعيشــه الغزيــون في وطنهــم، فمثــلًا:

يــزداد القطــاع الصحــي تدهــورًا ســنة تلــو الأخــرى ويعُــد مــن أكــر القطاعــات تــضررًا بســبب السياســات 

الصهيونية، هذه السياسات التي تســـببت بشـــح دائـــم فـــي الأدويـــة والمســـتلزمات والمعـدات الطبيـــة الأساسـية، 

وبالتالـــي ضعـــف الخدمـــات الصحيـة المقدمـــة للمواطنين في غزة.

أما قطاع التعليم فحدث ولا حرج: يواجـــه قطـــاع التعليـــم فـــي غـــزة اليـــوم إحـــدى أكبـــر الأزمـات التـي 

واجههـــا ســابقًا، حيـــث تعاني جميـــع مـــدارس القطـــاع تقريبـًــا )حكوميـــة وتابعـــة للأونروا( من عجز كبيــــر غر 

مســـبوق فـــي الموازنـــات وأعـــداد المعلميـن والموظفيـن، مقابـــل ارتفـــاع أعداد الطاب بشـكل كبر.

كذلــك مــــا تــــزال بعــــض المــــدارس تعانــــي مــن أضــــرار نتيجــة الهجــمات العســكرية الصهيونيــة، 

ــى  ــاب علــ ــول الطــ ــول دون حصــ ــة، وتحــ ــة التعليميــ ــى العمليــ ــر علــ ــكل كب ــر بشــ ــي تؤثــ والت

تعليــــم صحــــي )365(.

)364)  المرصد الأورومتوسطي، 2022، الصفحات 20-22

)365)  المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، 2020، صفحة 38
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مخطط 5:  الحياة في قطاع غزة قبل وبعد الحصار )المرصد الأورومتوسطي، 2022(
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ثالثًا: ممارسات التطهير العرقي في الضفة الغربية:

تمهيد معلوماتي عن واقع الضفة الغربية بعد اتفاقيات السلام:
بعــد عــام 1995، وعقــب توقيــع الاتفــاق الانتقــالي بشــأن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة )المعروف بأوســلو 2( 

بــين الاحتــال الصهيــوني ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، قســمت ســلطات الاحتــال الضفــة الغربيــة المحتلــة إلى 

ثــاث مناطــق: المنطقــة )أ( والمنطقــة )ب( والمنطقــة )ج(. 

مناطق الضفة الغربية حسب اتفاقية أوسلو2:

ــة،  ــن الضف ــكل %18 م ــام 1999 لتش ــدت ع ــة، وامت ــة الغربي ــن أراضي الضف ــكل %3 م ــة )أ(: وتش المنطق

ــة لســيطرة الســلطة الفلســطينية. ــة شــؤون هــذه المنطق وتخضــع غالبي

المنطقــة )ب(: وتشــكل %21 مــن أراضي الضفــة الغربيــة، وتتحمــل الســلطة الفلســطينية مســؤولية قطاعات 

التعليــم والصحــة والاقتصــاد في هــذه المنطقــة، أي تخضــع لســيطرة مدنيــة فلســطينية، في حــين تخضــع لســيطرة 

أمنيــة مشــتركة بــين الســلطة الفلســطينية والاحتــال.

ــات أوســلو،  ــاءً عــى اتفاقي ــة، وبن ــة المحتل ــة الغربي ــن أراضي الضف ــا %61 م ــة )ج(: وتشــكل تقريبً المنطق

يجــب أنْ تتبــع هــذه المنطقــة لســيطرة الســلطة الفلســطينية، ولكــنْ عــى أرض الواقــع؛ تســيطر ســلطات الاحتــال 

عــى جميــع جوانــب الحيــاة فيهــا، بمــا في ذلــك الأمــن والتخطيــط العمــراني والبنــاء، ويخضــع الفلســطينيون فيهــا 

ــون العســكري الصهيوني )366(]انظــر خريطــة 17[. لحكــم القان

القــدس: حــددت اتفاقيــة أوســلو 2 وضــع القــدس ضمــن مرحلــة المفاوضــات النهائيــة، ونصــت عــى أنْ تبدأ 

مفاوضــات الوضــع النهــائي بــين الطرفــين في أقــرب وقــت ممكــن عــى ألا يتعــدى ذلــك 4 أيــار 1996، ومــن المفهــوم 

)B’Tselem، 2017    (366؛ ريمكس فلسطين، 2014؛ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، 2017
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ــة،  ــات الأمني ــين، المســتوطنات، الترتيب ــا: القــدس، الاجئ ــة بمــا فيه ــا المتبقي أنّ هــذه المفاوضــات ستشــمل القضاي

الحــدود، العاقــات والتعــاون مــع الــدول المجــاورة، وأمــور أخــرى ذات اهتــمام مشــترك. ولكــن هــذه المفاوضــات 

لم تتــم وبقيــت القــدس تحــت الســيطرة الصهيونيــة، ولأنّ إعــان المبــادئ، كــما الاتفاقيــة بشــأن المرحلــة الانتقاليــة 

التــي تلتــه، لم يشــتما عــى مــادة تنــص عــى حفــظ الوضــع القائــم بالنســبة إلى الموضوعــات التــي تأجيــل البحــث 

فيهــا حتــى بــدء مفاوضــات المرحلــة الانتقاليــة النهائيــة، فقــد اســتمرت دولــة الاحتــال في تبنــي السياســة نفســها 

القائلــة بتثبيــت الســيادة الصهيونيــة في القــدس. وتماشــياً مــع هــذه السياســة اســتمرت دولــة الاحتــال في: مصــادرة 

الأراضي الفلســطينية وهــدم البيــوت وبنــاء المســتوطنات اليهوديــة وشــق الطــرق الالتفافيــة، ومضايقــة المؤسســات 

الفلســطينية العاملــة في القــدس، وكذلــك فصــل القــدس عــن بقيــة المناطــق الفلســطينية وعــدم الســماح بدخولهــا 

إلا بتريــح، وســحب الهويــات المقدســية وطــرد المقدســين خــارج القدس...إلــخ، وذلــك بالإضافــة إلى منــع الســلطة 

الوطنيــة ومنظمــة التحريــر، بموجــب قانــون خــاص ســنه الكنيســت، مــن فتــح مكاتــب لهــما أو القيــام بــأي نشــاط، 

كعقــد اجتــماع أو مهرجــان في القــدس إلاّ بــإذن مســبق مــن الحكومــة الصهيونيــة )367(. 

      إضاءة: 
ــع  ــع لا يعكــس الواق ــة عــى هــذا النحــو هــو تقســيم مصطن ــة الغربي تقســيم الضف

ــة  ــة مرابطــة لإمكاني ــي مســاحة جغرافي ــط الفلســطيني، ولا يُعط ــرافي ولا الراب الجغ

إنشــاء حكــم ذاتي فلســطيني مســتقل مثــلًا، فالواضــح أنّ ســلطات الاحتلال اســتخدمت 

هــذه الإســراتيجية في تقســيم الضفــة لِتحكــم الســيطرة عــى أراضي المواطنــن 

ــطن. ــارج فلس ــم خ ــدًا لطرده ــم؛ تمهي ــم بحياته ــة وتتحك ــة الغربي ــطينين في الضف الفلس

)367)  حلبي، صيف 1997، الصفحات 11-13
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الواقع الديموغرافي والجغرافي للتقسيمات في الضفة الغربية حسب اتفاقية أوسلو2:
المناطــق )أ( و )ب( هــي التــي كان يشــغل معظمهــا العمــران الفلســطيني عنــد توقيــع الاتفاقيــة، وفيهــا   •

سَــكَنَ ومــا زال يســكن معظــم المواطنــين الفلســطينيين.

المناطــق )أ( و )ب( تفتقــر إلى التواصــل الجغــرافي، حيــث تتــوزعّ عــى 165 »جزيــرة« منعزلــة تنتــر في   •

أنحــاء الضفــة، نقُلــت الســيطرة عليهــا شــكليًّا إلى يــد الســلطة الفلســطينية )انظــر خريطــة 17(.

ــا أبقتهــا ســلطات الاحتــال تحــت ســيطرتها في مجــال الأمــن  ــة جغرافيًّ منطقــة )ج( وهــي منطقــة متصّل  •

ــر.  ــة والتطوي ــى التحتيّ ــق البُن ــاء ومراف ــط والبن ــك التخطي ــالأراضي بمــا في ذل ــة ب ــة المتعلقّ ــع المجــالات المدني وجمي

منطقــة )ج( ]خــزان الأراضي الزراعيــة والتطويريــة في الضفــة[: هــي المنطقــة التي تتســعُ لإمكانيّــات التطوير   •

الحــضري والزراعــي والاقتصــادي للضفــة الغربيــة؛ تســتغل ســلطات الاحتــال ســيطرتها التامّــة هنــاك في مجــال 

التخطيــط والبنــاء لتمنــع الفلســطينيين منعًــا شــبه تــامّ مــن البنــاء في هــذه المنطقــة، حيــث يغُطــي المخطــط 

التنظيمــي والــذي وافقــت عليــه ســلطات الاحتــال أقــل مــن 1 في المائــة مــن المنطقــة )ج( لصالــح التجمعــات 

الســكانية الفلســطينية؛ في حــين لم يتجــاوز معــدل الموافقــة عــى الطلبــات التي قدّمهــا الفلســطينيون للحصول 

ــت  ــط؛ وفي ذات الوق ــبته %3 فق ــا نس ــين 2009 و 2016 م ــين العام ــة )ج( ب ــاء في المنطق ــص البن ــى تراخي ع

هدمــت ســلطات الاحتــال -في الفــترة الممتــدة بــين العامــين 2009 و 2016 -  مــا يربــو عــى 4 آلاف مبنــى 

يُملكــه الفلســطينيون في المنطقــة )ج( بحجــة عــدم الحصــول عــى تراخيــص البنــاء المطلوبــة.

ــر: فالتقســيم إلى مناطــق جــرى في  ــرافي مري ــع ديموغ ــن واق ــة م ــة الغربي ــاني الفلســطينيون في الضف يع  •

ــا  ــة تقريبً ــة الغربي ــين الفلســطينيين في الضف ــغ عــدد المواطن ــك الحــين بل ــذ ذل منتصــف التســعينيات، ومن

ــي حــين تحــرم  ــاء، فف ــدت الحاجــة إلى أراضٍ للبن ــرور الســنين تزاي ــع م ــذٍ؛ وم ــه حينئ ــا كان علي ضعــف م

ــاء في المنطقــة )ج(، يــكاد ينفــد احتياطــي الأرض في المناطــق )أ(  ســلطات الاحتــال الفلســطينيين مــن البن
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ــا؛ وبســبب أزمــة الإســكان المتفاقمــة يتــمّ بنــاء المنــازل هنــاك فــوق مــا  و )ب(، إذ اســتخُدمت كلهّــا تقريبً

ــة )368(.  ــي مــن المفــترض أنْ تبقــى أراضٍ زراعي ــا، والت ــى مــن الأراضي فيه تبقّ

ــو سُــمح للفلســطينيين بالوصــول إلى المنطقــة  ــه ل ــر عــام 2013 عــى أن ــر للبنــك الــدولي نُ نــص تقري  •

ر نســبتها بـــ 35 % عــى الناتــج المحــي  )ج( وتطويرهــا دون وجــود القيــود الحاليــة، لطــرأت زيــادة تقــدَّ

الإجــمالي الفلســطيني )369(.

)B’Tselem، 2017  (368؛ ريمكس فلسطين، 2014؛ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، 2017

World Bank، 2013  (369(

خريطة 17:  تقسيمات الضفة الغربية وفقًا لاتفاقية أوسلو. )مركز رؤية للتنمية السياسية، 2022(



327

التطهير العرقي في مرحلة التوسع الصهيوني الاحلالي 1967 - ...

1. أساليب وسياسات التطهير العرقي المتبعة في الضفة الغربية:
ــة )ج(  ــة، ولا ســيما في المنطق ــة المحتل ــة الغربي ــع أنحــاء الضف ــن الفلســطينيين في جمي ــد م يتعــرض العدي

ــل القــسري، ومصــادرة  ــل، لخطــر الترحي ــة الخلي وشرقــي القــدس، والمنطقــة التــي يســتهدفها الاســتيطان في مدين

أراضيهــم وهــدم ببيوتهــم؛ فبعــض السياســات والممارســات الصهيونيــة النافــذة في هــذه المناطــق تفُــي إلى خلــق 

بيئــة تضغــط عــى الفلســطينيين وتعقــد حياتهــم وتدفعهــم إلى الرحيــل عــن تجمعاتهــم ومــن هــذه السياســات 

والممارســات، مــا هــو مســتخدم منــذ بدايــة الاحتــال عــام 1967، والبعــض الآخــر اســتحدثته ســلطات الاحتــال 

لتـُـسرع عمليــة التطهــر العرقــي في الضفــة الغربيــة وتجعلهــا أكــر عمقًــا وتأثــراً، ومــن أهــم الأســاليب المســتخدمة 

حتــى يومنــا هــذا:

أ . الاستيطان الزاحف على قاعدة الوصل والفصل:   
الاســتيطان الزاحــف: بــدأت ســلطات الاحتــال عمليــة بنــاء المســتوطنات والســيطرة عــى الأرض ومصــادرة   •

الأراضي الفلســطينية مــع بدايــة الحكــم العســكري للضفــة الغربيــة؛ مــع أنّ المجتمــع الــدولي وقــرار مجلــس 

ــة بذلــك، ولكنهــا تجاهلــت ذلــك وعملــت عــى فــرض وقائــع عــى  ــة أحقي الأمــن رقــم 242 لم يعطهــا أيّ

الأرض مــن خــال الضــم الزاحــف لــلأراضي الفلســطينية وإقامــة المســتوطنات عليهــا، واســتخدمت لذلــك 

آلاف الحيــل والقوانــين لمصــادرة الأراضي وطــرد أصحابهــا الفلســطينيين، وكــما يتضــح مــن ]خريطــة رقــم 18 

وخريطــة رقــم 19[ أنّ ســلطات الاحتــال تســعى لفــرض ســيطرتها عــى الأراضي الفلســطينية في المنطقــة)ج( 

بشــكل كامــل عــبّر مســميات مختلفــة وهــي: مناطــق عســكرية مغلقــة ومجالــس المســتوطنات ومحميــات 

طبيعيــة؛ وكذلــك تركــز ســلطات الاحتــال عــى الاســتياء عــى الأغــوار وتهويــده عــبّر خطــط اســتيطانية 

مكثفــة، وتــرح بــين الحــين والآخــر أنهــا تنــوي ضــم الأغــوار إلى دولتهــا المزعومــة.
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وصــل المســتوطنات مــع بعضهــا البعــض ومــع دولــة الاحتلال: بهــدف الســيطرة عــى المناطق الاســتيطانية   •

الموصولــة معًــا تمهيــدًا لضمهــا جزئيــا ً أو كليًــا لدولــة الاحتــال )370(، يتــم وصــل المســتوطنات عــبّر تكثيــف 

الاســتيطان، فكلــما زادت أعــداد المســتوطنات زاد الوصــل بينهــا؛ وكذلــك عملــت ســلطات الاحتــال عــى 

بنــاء شــبكة طــرق اســتيطانية لوصــل المســتوطنات معًــا ومــع دولــة الاحتــال، وتلــك الطــرق الاســتيطانية 

أقُيمــت عــى أراضي الفلســطينيين المصــادرة، ويطُلــق عليهــا الصهاينــة اســم »الطــرق المعقمــة« )أي لا يُمــر 

منهــا الفلســطينيون( وكأنّ الفلســطينيين جراثيــم وعــى الصهاينــة التخلــص منهــم!

ــا البعــض: عــبّر حــر الفلســطينيين في تجمعــات أو معــازل  فصــل التجمعــات الفلســطينية عــن بعضه  •

ــال  ــلطات الاحت ــد س ــم؛ وتتعم ــي في أراضيه ــدد الأفق ــن التم ــم م ــة، ومنعه ــة الغربي ــطينية في الضف فلس

مواصلــة تفتيــت الضفــة الغربيــة إلى مجموعــة جــزر لإضعــاف أيـّـة ســيادة فلســطينية، وفي المقابــل تحُافــظ 

ــم 17[  ــازل الفلســطينية. ]انظــر خريطــة رق ــة في هــذه المع ــة المتداخل عــى ســلطتها في إدارة الأراضي اليهودي

)370)  شحادة و جريس، 2013، صفحة 13
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خريطة 18 : المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية منطقة )ج(. )مركز رؤية للتنمية السياسية، 2022(
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خريطة 19:  المروع الاستيطاني في غور الأردن. )مركز رؤية للتنمية السياسية، 2022(
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ب . التحكم بحياة الفلسطينيين وتعقيدها:
• التحكــم الصهيــوني في مصــادر الميــاه: مــن خــال سرقــة ســلطات الاحتــال للميــاه العذبــة الفلســطينية والســيطرة 

عــى المناطــق التــي تحتــوي خــزان الميــاه الجوفيــة الفلســطينية، وبيــع هــذه الميــاه للفلســطينيين بســعر أعــى، فمثاً 

يذكــر تقريــر صــادر عــن مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية )أوتشــا( في 21 ديســمبّر 2017: »إنّ مــا يزيــد عــى 70 

% مــن التجمعــات الســكانية التــي تقــع بكاملهــا أو في معظمهــا ضمــن المنطقــة )ج( غــر موصولــة بشــبكة الميــاه، 

وتعتمــد هــذه التجمعــات عــى الميــاه التــي تنقلهــا الصهاريــج بأســعار باهظــة، وينخفــض اســتهاك الميــاه في بعــض 

التجمعــات الســكانية الواقعــة في المنطقــة )ج( إلى 20 % دون المعيــار العالمــي«؛ والجديــر ذكــره أنّ منطقــة )ج( فيهــا 

خزنــات ميــاه جوفيــة كبــرة تســيطر عليهــا ســلطات الاحتــال وتحــرم الفلســطينيين مــن حقهــم بالتنعــم بمياههــم، 

حيــث أنّ أكــر مــن %70 مــن التجمعــات الســكانية التــي تقــع بكاملهــا أو في معظمهــا ضمــن المنطقــة )ج( غــر 

موصولــة بشــبكة الميــاه، وتعتمــد هــذه التجمعــات عــى الميــاه التــي تنقلهــا الصهاريــج بأســعار باهظــة.

• التحكــم الصهيــوني في مصــادر الطاقــة في الضفــة الغربيــة: ســواء الكهربائيــة أو الوقــود، فجميعهــا مصدرهــا دولــة 

الاحتــال حيــث تمنــع ســلطات الاحتــال الضفــة الغربيــة مــن إنشــاء محطــة كهربــاء )371(.

• فــرض قيــود عســيرة/ حظــر الوصــول إلى مســاحات شاســعة مــن الأراضي الزراعيــة في جميــع أنحــاء المنطقــة )ج(: 

مــما أفــى إلى تقويــض سُــبل عيــش التجمعــات الســكانية الفلســطينية، ولا ســيما في المناطــق الواقعــة بــين الجــدار 

الفاصــل والخــط الأخــضر، بحيــث لا يُمكــن الوصــول إلى الأراضي الزراعيــة الفلســطينية الواقعــة داخــل المســتوطنات 

الصهيونيــة أو بجوارهــا إلا عــى مــدار بضعــة أيــام في الســنة.

 كــما يحُظــر الوصــول إلى أراضي الرعــي في المناطــق المصنفــة »كمناطــق إطــاق نــار«، وكذلــك تفُــرض قيــود عــى 

)371)  فولــك و تيلــي، 2018، الصفحــات 71-66؛ B’Tselem، 2017؛ يفتحئيــل، اورن، 2003؛ مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون 
OCHA، 2017 الإنســانية أوتشــا، 2017؛
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أعــمال الزراعــة أو الرعــي في المناطــق المعلــن عنهــا محميــات طبيعيــة )372(.

• عــدم منــح تراخيــص البنــاء والعمــل للفلســطينيين في مناطــق )ج( وشرقــي القــدس: بهــدف شــلّ حركــة الاقتصــاد 

ــط  ــال نظــام التخطي ــث اعتمــدت ســلطات الاحت ــل، حي ــق عــى المجتمــع الفلســطيني لدفعــه إلى الرحي والتضي

التقييــدي حيــث:

خصصــت مخططــات تنظيميــة عمرانيــة للفلســطينيين بمــا نســبته تقــل عــن %1 مــن المنطقــة )ج( ونحــو   -

%13 مــن شرقــي القــدس ]غــر أنّ معظــم هــذه المســاحة تــم بناؤهــا فعليًــا ومأهولــة بالســكان[، وفي هــذه 

النســب الصغــرة يسُــمح للفلســطينيين بتقديــم طلبــات للحصــول عــى تراخيــص البنــاء.

خُصصت الأراضي العامة والمصادرة في هذه المناطق بصورة حرية تقريبًا للمستوطنات أو الجيش الصهيوني.  -

ــما يحــول دون إصــدار  ــة أو خــضراء أو غــر مخططــة، م صُنفــت معظــم الأراضي الخاصــة كأراض زراعي  -

ــص في هــذه المناطــق. التراخي

وعليــه يجعــل الســابق حصــول الفلســطينيين عــى تراخيــص البنــاء، التــي يشُــترط عليهــم اســتصدارها مــن 

ــا مــن المســتحيل؛ ومــع النمــو الســكاني الفلســطيني تصبــح الحاجــة مُلحــة لبنــاء بيــوت  ســلطات الاحتــال ضربً

جديــدة، ولتلبيــة احتياجاتهــم مــن الســكن وسُــبل العيــش، لا يُملــك العديــد مــن الفلســطينيين مــن خيــار ســوى 

البنــاء دون الحصــول عــى التراخيــص المطلوبــة، مــما يعُرضهــم لخطــر الهــدم والتهجــر التعســفي مــن قِبل ســلطات 

الاحتــال، أو الانتقــال إلى مناطــق أخــرى )373(، وتجــدر الإشــارة أّ عمليــات الهــدم لا تطــال فقــط المبــاني الســكنية، 

ــة، حظــرة  ــاه، طــرق زراعي ــل المي ــب نق ــة الشمســية، أنابي ــاء بالطاق ــد الكهرب ــك محطــات تولي ــل تشــمل كذل ب

مــواشي، بركــس تخزيــن، خيــم ســكنية ]انظــر مخطــط رقــم 10[.

)OCHA، 2017  (372، صفحة 18

OCHA، 2017  (373(
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ــى  ــا ع ــال إم ــلطات الاحت ــت س ــين عمل ــن المانح ــل م ــاعدات بتموي ــة كمس ــاني المقدم ــك المب ــى تل وحت

ــم 11[. ــط رق ــر مخط ــا )374( ]انظ ــا أو هدمه مصادرته

OCHA، 2022  (374(

مخطط 10 : الأعداد 

الإجمالية للمباني المهُدمة 

والفلسطينيون المهجرون 

في الضفة الغربية 

  .]2021-2016[

)OCHA، 2022(

مخطط 11 : الأعداد 

الإجمالية للمباني المهدمة 

التي تمولها الجهات المانحة 

في الضفة الغربية

 OCHA،( .]2021-2016[

)2022



334

ت . التهديد بالتهجير القسري لعدة تجمعات بدوية فلسطينية في الضفة الغربية:
يتهــدد المجتمعــات الرعويــة الصغــرة الواقعــة في تــال شرق القــدس ووســط الضفــة الغربيــة )المنطقــة ج( 

خطــر التهجــر القــسري، ويعُانــون مــن عــدم اعــتراف ســلطات الاحتــال بقراهــم ولا بملكيتهــم لأراضيهــم، وبــررت 

الســلطات ذلــك بحجــة أنّ البــدو ليــس بحوزتهــم وثائــق تثبــت ملكيتهــم لــلأرض ]انظــر خريطــة رقــم 20 لتعــرف 

مــكان هــذه التجمعــات بالضبــط[.

ويخطــط الاحتــال لنقــل البــدو إلى تجمعــات عمرانيــة تهــدف إلى »تمدينهــم« قــسًرا عــى مســاحات ضيقــة 

جــدًا، وعــى أراضٍ تدّعــي دولــة الاحتــال أنهــا »أراضي دولــة« )أي تابعــة لهــا( لكنهــا في الحقيقــة أرض فلســطينية 

صادرتهــا ســلطات الاحتــال ]انظــر خريطــة رقــم -20 اللــون الأحمــر يوضــح مناطــق النقــل الجديــدة[.

ــة »أكــبّر عــدد مــن  ــق معادل ــدو تحقي ــال تهــدف مــن خــال طــرد الب ــا أنّ ســلطات الاحت ــدو واضحً ويب

الفلســطينيين عــى أقــل مســاحة مــن الأرض، بــدل المســاحات الكبــرة التــي يعيــش البــدو ومواشــيهم عليهــا الآن«، 

وبطردهــم يتــم تفريــغ محيــط المســتوطنات وجوانــب الشــوارع الصهيونيــة السريعــة مــن أي وجــود فلســطيني.

ــوا  ــم، ومازال ــة حياته ــب طريق ــرة لا تناس ــؤر صغ ــع في ب ــل والتجمي ــات الترحي ــدو مخطط ــارض الب ويعُ

متمســكين بحقوقهــم بالعــودة إلى منازلهــم وأراضيهــم الأصليــة في النقــب )جنــوب فلســطين(.

لذلــك خلقــت ســلطات الاحتــال بيئــة تضغــط عــى البــدو وتدفعهــم إلى الرحيــل عــن تجمعاتهــم، وتتضمــن 

قيــودًا عــى الوصــول إلى مناطــق الرعــي والأســواق، والحرمــان مــن الوصــول إلى البنــى التحتيــة الأساســية، ورفــض 

إصــدار تراخيــص بنــاء؛ بالإضافــة إلى عمليــات الهــدم والتهديــد بهــدم المنــازل والمــدارس وحظائــر الماشــية، وإطــاق 

قطعــان المســتوطنين لارتــكاب أعــمال العنــف والإجــرام ضــد التجمعــات البدويــة )375(.

)375)  مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأراضي الفلسطينية المحتلة، 2014
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ووفقًــا لبيانــات أصدرهــا مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية في الأراضي الفلســطينية المحتلــة 

ــا ســتكون معرضّــة لخطــر الترحيــل القــسري وســط الضفــة الغربيــة،  ــا بدويً )أوتشــا( عــام 2017، فــإن 46 تجمعً

ــم  ــن تعــود أصوله ــين الفلســطينيين الذي ــم مــن الاجئ ــؤوي هــذه التجمعــات نحــو 8 آلاف فلســطيني معظمه ت

للنقــب )جنــوبي فلســطين(.

ويقــع 18 تجمعًــا منهــم في شرقــي القــدس والباقيــة في مناطــق )ج( وفقًــا لبيــان مكتــب الأمــم المتحــدة )376(، 

وعــى مــا يبــدو تتخــذ الممارســات ضــد تجمعــات القــدس البدويــة شــكاً أكــر صرامــة، ولعلهــا الأكــر ضجيجًــا في 

الإعــام فكثــراً مــا نســمع عــن نضــال أهــل الخــان الأحمــر، ولعــل مــن أوليــات ســلطات الاحتــال تسريــع الاســتياء 

ــدف  ــا به ــارع يوميً ــا تتس ــة ومحيطه ــد في المدين ــرة التهوي ــدس؛ لأنّ وت ــة في الق ــات البدوي ــى أراضي التجمع ع

تحقيــق المخطــط الصهيــوني المعــروف بـــ »القــدس الكــبّرى«.

)OCHA، 2017  (376، الصفحات 16-18

  :129 صــورة 

تجمــع أبــو داهــوك 

البــدوي في الخــان 

المهــدد  الأحمــر 

شرقــي  بالإخــاء 

ــدي،  القــدس. )الجن

)2022 أســيل، 
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خريطة 20:  

التجمعات السكانية 

البدوية الفلسطينية 

في وسط الضفة 

الغربية المعرضة 

لخطر التهجر 

 OCHA،( .القسري

2017، صفحة 19(
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ث . اعتبار المقدسيين أجانب في وطنهم:
يعُــد الفلســطينيين الذيــن يعيشــون في شرقــي القــدس التــي ضمتهــا دولــة الاحتــال إليهــا بمثابــة »مقيمــين 

دائمــين في إسرائيــل« بموجــب القانــون الصهيــوني، حيــث يعَُــدُّ القانــون إقامتهــم في البلــد التــي ولــدوا فيهــا امتيــازاً 

وليــس حقًــا. 

ــع  ــة الدائمــة« لجمي ــة »الإقام ــة مكان ــام 1967 منحــت الســلطات الصهيوني ــي القــدس ع فبعــد ضــم شرق

المقدســيين الذيــن كانــوا متواجديــن في القــدس في تلــك الفــترة، وأعطتهــم هويــة زرقــاء »مقدســية« مكتــوب بهــا 

هــذا الوصــف ومَــن حصــل عليهــا يكــون لــه الحــق بالعيــش في القــدس.

ــارج  ــم خ ــين وطرده ــن المقدس ــية م ــة المقدس ــحب الهوي ــع لس ــق الذرائ ــال بخل ــلطات الاحت ــوم س وتق

ــوم  ــك تق ــدس، وكذل ــارج الق ــا خ ــترة م ــوا ف ــد قض ــوا ق ــيين إنْ كان ــة المقدس ــحب إقام ــن س ــاً يُمك ــدس، فمث الق

ــة  ــطينيين في الضف ــم الفلس ــع إخوانه ــون م ــن يتعاطف ــيين الذي ــن المقدس ــة م ــحب الإقام ــال بس ــلطات الاحت س

وقطــاع غــزة بشــكل علنــي، كــما وتقــوم بإلغــاء حقهــم حتــى في زيــارة مدينــة القــدس وذلــك بدعــوى انتهاكهــم 

ــة )377(. ــكامٍ أمني لأح

ويظهــر هنــا أنّ ســلطات الاحتــال تختلــق الذرائــع لســحب الهويــة الزرقــاء مــن المقدســيين، والتــي زادت 

ــين  ــات مــن المقدســيين في الفــترة الواقعــة ب بشــكل ملحــوظ في الســنوات الأخــرة، ويُمكــن إجــمال ســحب الهوي

1967 و2017 بأكــر مــن 15 ألــف بطاقــة هويــة )378(؛ وعليــه فــإنّ المصطلــح الــدارج »إقامــة دائمــة« هــو مصطلــح 

صهيــوني مخــادع: إذ إنّ مــا يقــوم بــه الاحتــال يجعلنــا نســتقرئ أنهــا »طــرد مــع وقــف التنفيــذ«.

وفي ذات الوقــت تحــرم ســلطات الاحتــال الفلســطينيين المقيمــين في الضفــة الغربيــة مــن دخــول القــدس 

B’Tselem، 2014 377)  فولك و تيلي، 2018، الصفحات 66-64؛(

)378)  التفكجي، خليل، 2018
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إلا بتريــح، والــذي يصعــب الحصــول عليــه، ولا يســتطيع مــن يحصلــون عــى هــذه التصاريــح ســوى المــرور عــبّر 

ثاثــة مــن الحواجــز التــي يبلــغ عددهــا 13حاجــزاً عــى طــول الجــدار، أمــا فلســطينيو قطــاع غــزة فهــؤلاء لا يُمكــن 

لهــم الحصــول عــى تريــح لدخــول القــدس ولا الضفــة الغربيــة إلا في حــالات قليلــة لظــروف المــرض والبحــث 

عــن العــاج خــارج القطــاع )379(.

ج . بناء جدار الفصل العنصري ليكون منظومة متكاملة من القهر والسجن والتضيق على 
الفلسطينيين: 

تفوقــت دولــة الاحتــال عــى نفســها بابتــكار فكــرة جــدار الضــم والتوســع )الفصــل العنــري(، فيــما تؤكــد 

الأدلــة عــى أرض الواقــع بــأنّ الجــدار ذو هــدفٍ ســياسي، وأنّ ســر خطِّــه المتعــرج يــدل عــى أطــماع مائيــة، فحيــث 

ــة الاحتــال الصهيــوني  ــة فــإنّ الجــدار يلتــف ليقضــم الأرض الواقعــة فيهــا- فــإنّ دول ــاه جوفي توجــد مصــادر مي

ــاة الفلســطينيين يجعــل  ــكارثي عــى حي ــره ال ــنّ تأث ــاء الجــدار، ولك ــاشر لبن ــي كســبب مب ــذرع بالعامــل الأمن تت

الهــدف مــن وراءه واضــح، فهــذا الجــدار قــام بالتــالي:

• ضــم الجــدار إلى دولــة الاحتــلال بصــورة أحاديــة الجانــب مســاحات واســعة مــن الأراضي الفلســطينية المحتلــة 

عــام 67: فهــذا الجــدار يُمتــد في عمــق المناطــق الفلســطينية، حيــث يبلــغ طــول مســار الجــدار 712 كــم، بمــا في 

ذلــك المقاطــع التــي أنُجــز بناؤهــا والتــي قيــد البنــاء وتلــك التــي هــي قيــد التخطيــط، أي إنّ طــول الجــدار أكــر 

ــا مــن أراضي الضفــة  ــك 526,677 دونمً ــغ 320 كــم، ليقتطــع الجــدار بذل مــن ضعــف طــول الخــطّ الأخــضر البال

ــا  ــي ضمّته ــاحات الت ــا المس ــا فيه ــة - بم ــاحة الضف ــل مس ــن مجم ــبته %9,4 م ــا نس ــكل م ــي تش ــة – والت الغربي

ســلطات الاحتــال وألحقتهــا ببلديــة القــدس.

OCHA، 2017  (379(
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ــم في نحــو 150  ــث فصــل الفلســطينيين عــن أراضيه ــن الفلســطينين: حي ــاة الآلاف م ــر وأضر بحي • الجــدار دم

ــا  ــون في 32 تجمّعً ــطيني يعيش ــف فلس ــن 11 أل ــر م ــل أك ــة، وجع ــة الغربي ــطينيًّا في الضف ــكّانيًّا فلس ــا س تجمّعً

ســكّانيًّا أشــبه بالمســجونين، في المنطقــة مــا بــين الخــط الأخــضر والجــدار، ومــا يســميها الاحتــال »مناطــق التــماس«.

• النتيجــة الجغرافيــة المرتبــة عــى الجــدار: هــي رســم حــدود لمعــازل وجيــوب فلســطينية عــى مســاحة أقــل مــن 

نصــف مســاحة الضفــة الغربيــة، هــذه المناطــق ربمــا تحظــى بوصــف أو لقــب »دولــة فلســطين« في وقــت مــا )380(.

• العواقــب الاقتصاديــة الرئيســة مــن بنــاء الجــدار: فقــدان المــوارد الاقتصاديــة، نتيجــة عمليــات المصــادرة الدائمــة 

ــي تحــف بمســتقبل  ــاع الاســتثمار المحتمــل بســبب الشــكوك الت ــا، أو تعــذر اســتخدامها، وضي للمــوارد، أو إتافه

المناطــق الواقعــة خــارج الجــدار، وزيــادة تكاليــف الإنتــاج الزراعــي، وارتفــاع معــدلات البطالــة وخاصــة في المناطــق 

المعزولــة مــا بــين الخــط الأخــضر والجــدار )381(.

• معانــاة الفلســطينين بســبب معابر/بوابــات الجــدار: وضعــت قــوات الاحتــال بوابــات حديديــة عــى امتــداد 

ــة ]انظــر صــورة 131[،  الجــدار في القــرى والبلــدات التــي يعزلهــا خلفــه، وتفُتــح هــذه البوابــات بمواقيــت معين

مــما يزيــد مــن معانــاة الفلســطينيين وعذابهــم، خاصــة مــع تباعــد البوابــات عــن بعضهــا البعــض، فأحيانـًـا يضطــر 

المزارعــون الفلســطينيون إلى الســر لمســافات قــد تصــل إلى 50 كيلومــتراً للوصــول إلى أراضيهــم التــي لم تكــنْ تبعــد 

عنهــم ســوى كيلومــتر أو اثنــين قبــل بنــاء الجــدار، وكذلــك الحــال بالنســبة للطــاب والموظفــين والعــمال، إضافــة 

ــول  ــات للوص ــذه البواب ــبّر ه ــرور ع ــح للم ــى تصاري ــول ع ــطينيين بالحص ــال الفلس ــوات الاحت ــب ق ــك تطال لذل

ــة تعمــل عــى تشــخيص الإنســان عــن  إلى أراضيهــم وقراهــم، وابتكــرت قــوات الاحتــال لهــم بطاقــات إلكتروني

)380)  يفتحئيــل، اورن، 2003؛  The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories، 2017؛ 
شــبكة الجزيــرة الاعلاميــة، 2012

)381)  سلامة، عبد الغني، 2011
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ــورة  ــر ص ــع ]انظ ــمات الأصاب ــد وبص ــف الي ــورة ك ــق ص طري

ــب  ــق مكات ــن طري ــات ع ــذه البطاق ــدار ه ــم إص 132[، ويت

الارتبــاط والتنســيق المــدني في الضفــة الغربيــة، ويتوجــب عــى 

المواطنــين الفلســطينيين تجديــد البطاقــة الإلكترونيــة )تريــح 

المــرور( مــرة كل عامــين؛ وعليــه أصبحــت حركــة الفلســطينيين 

ــن  ــة م ــة الصهيوني ــن الحكوم ــادر م ــإذن ص ــة ب ككل محكوم

ــذه  ــى ه ــال ع ــذل والاعتق ــش وال ــين للتفتي ــب، ومعرض جان

ــن  ــبب م ــدون س ــات ب ــذه البواب ــاق ه ــل ولإغ ــات، ب البواب

ــب آخــر )382(. جان

)382)  سلامة، عبد الغني، 2011

في  حديديــة  بوابــة   :131 صــورة 

ــت  ــري في بي ــل العن ــدار الفص ج

ــن  ــمالي ع ــي الش ــزل الح ــم تع لح

باقــي المدينــة وتعــزل مدينــة بيــت 

ــدس. ــن الق ــم ع لح

 )فراج، نجيب، 2010(

صــورة 130:  البطاقــة الممغنطــة )الإلكترونيــة(: يســتخدمها 

ــات  ــة كتريــح مــرور عــى بواب فلســطينيو الضفــة الغربي

الجــدار في الضفــة الغربيــة. 

)موقع العين وادي عارة، 2018(
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ح . حرب المستوطنين ضد الفلسطينيين:
أضحــى ارهــاب المســتوطنين اليــوم ضــدّ الفلســطينيين جــزءًا لا يتجــزأ مــن روتــين الاحتــال في الضفــة الغربيّة 

ــتوطنين  ــؤلاء المس ــوة، فه ــة الق ــر متكافئ ــعورة وغ ــرب مس ــور إلى ح ــر تط ــل الأم ــدس، ولع ــي الق ــا شرق ــا فيه بم

المدججــين بالأســلحة والمدعومــين مــن قــوات الاحتــال الصهيــوني يســتهدفون الفلســطينيين الآمنــين ]لمزيــد مــن 

ــة المســتوطنين في الفصــل الرابــع القســم الثــاني[. التفاصيــل راجــع دول

فهــذه الحــرب مدعومــة ومســتمرة فــما يقــوم بــه المســتوطنون ليســت اســتثناءات، وإنّمــا هــي جــزء مــن 

نشــاط اســتراتيجي تشــجعه دولــة الاحتــال وتشــارك فيــه؛ لهــدفٍ بــات واضحًــا ألا وهــو ســلب المزيــد والمزيــد مــن 

الأراضي مــن أيــدي الفلســطينيّين في جميــع أنحــاء الضفّــة الغربيّــة، وبالتــالي يسَــهّل عــى دولــة الاحتــال السّــيطرة 

عــى الضفّــة الغربيّــة ومواردهــا.

تشــمل أعــمال إرهــاب المســتوطنين وفــق احصائيــات منظمــة بتســيلم مجموعــة واســعة مــن الممارســات، 

ــرى والأراضي، وإحــراق  ــة الق ــرورًا بمداهم ــازل، م ــى الســيارات والمن ــارة ع ــات ورشــق الحج ــاق الطرّق ــدءًا بإغ ب

ــا الزجاجــات  حقــول الزيتــون والمحاصيــل، وتدمــر وإتــاف الممتلــكات، وصــولًا إلى الاعتــداءات الجســدية وأحيانً

ــرة  ــنوات الأخ ــتيطانيّة في السّ ــزارع« الاس ــتوطنو »الم ــدأب مس ــك ي ــار، وكذل ــاق الن ــوف(، وإط ــة )المولوت الحارق

ــي  ــاه الت ــن مصــادر المي ــي وإبعادهــم ع ــن المراع ــم وم ــن حقوله ــين الفلســطينيّين م ــاة والمزارع ــى طــرد الرّع ع

اعتــادوا الاســتفادة منهــا جيــاً وراء جيــل، وفــوق ذلــك يقومــون باســتفزازات يوميّــة بقصــد خلــق مناوشــات عنيفــة 

ــين مــواشي الفلســطينيّين والتســبّب في فرارهــا وتشــتيتها )383(. ــون في دبّ الذعــر ب ويتفنّن

ــن  ــطينيين م ــد الفلس ــتوطنين ض ــداءات المس ــوع اعت ــإنّ مجم ــة« ف ــليم الإسرائيلي ــة »بتس ــب منظم وبحس

B’Tselem، 2021  (383(
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بدايــة ســنة 2020 إلى منتصــف عــام 2022 بلغــت 761 اعتــداء، تنوعــت بــين 218 اعتــداءات جســدية و277 إضرار 

بالممتلــكات الزراعيــة الفلســطينية، و298 إضرار بالممتلــكات الأخــرى غــر الزراعيــة كالبيــوت والســيارات )384(.

)384)  بتسيلم، 2022

صورة 133:  جريُمة حرق عائلة الدوابشة: في فجر يوم 31 تموز/ يوليو 2015، تسللت عصابة من المستوطنين إلى قرية دوما سالكة طريق 

الجبل المجاور للقرية والمحاذي لإحدى المستوطنات التي أقيمت عى أراضي فلسطينية خاصة، ليضرموا النار بمنزل عائلة دوابشة، مما أسفر 

عن استشهاد الرضيع عي عى الفور، واستشهاد والده سعد متأثرا بجراحه بعد نحو أسبوع، والأم ريهام دوابشة التي عانت من إصابة بالغة 

الخطورة واستشهدت بعد فترة، فيما أصيب أحمد بحروق خطرة مكث عى إثرها في المستشفى مدة طويلة. )يحيى, ضياء حاج ;، 2018(
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بســبب إرهــاب المســتوطنن نشــأت في جميــع أنحــاء الضّفــة الغربيّــة »جــدران شــفافة« تمنــع الفلســطينين 

مــن الاقــراب منهــا حفاظًــا عــى حياتهــم، فمثــلًا أدى إرهــاب المســتوطنن إلى:

منع الفلسطينيين من الاقتراب من »مناطق الخطر« المحاذية للمستوطنات.   •

منــع الفلســطينيين مــن الوصــول إلى أراضيهــم الواقعــة في هــذه المناطــق المحاذيــة للمســتوطنات، نتيجــة   •

ا )385(. لهــذا أهُملــت وتــضررت مناطــق زراعيــة بصــورة بالغــة حتّــى باتــت محاصيلهــا شــحيحة جــدًّ

B’Tselem، 2021  (385(

صورة 132:  بيت رَكّب سكانه الفلسطينيون عى شبابيكه شِباكًا لحمايته من مقذوفات المستوطنون، التي تصل إلى زجاجات حارقة تتسبب 

في حرق البيوت. )بتسيلم، 2014(
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البؤر الاستيطانية وسيلة للاستيطان الزاحف:
ــي  ــا يق ــا تخطيطيً ــتيطاني نهج ــا الاس ــيع مروعه ــل توس ــن أج ــوني م ــال الصهي ــلطات الاحت ــت س انتهج

ــة  ــتوطنات القائم ــط المس ــات( في محي ــة )كرفان ــوت متنقل ــع بي ــوا بوض ــأنْ يقوم ــتوطنين ب ــان للمس ــاق العن بإط

وخصوصًــا رؤوس التــال؛ وذلــك لتوســيع مناطــق نفــوذ المســتوطنات عــى حســاب الأرض الفلســطينية، وسرعــان 

مــا تتطــور هــذه البــؤر لتصبــح مســتوطنات أو أحيــاء في مســتوطنات قائمــة؛ ويقــدر عــدد البــؤر الاســتيطانية التــي 

تــم إنشــاؤها في الضفــة الغربيــة خــال العقديــن الماضيــين بأكــر مــن 200 بــؤرة اســتيطانية معظمهــا عــى رؤوس 

الجبــال والتــال )386(.

بيوت معرضة للإخلاء بسبب القضايا القانونية التي رفعتها منظمات المستوطنين:
مــع الوقــت تطــور أداء المســتوطنين واخترعــوا طــرق جديــدة لاســتياء عــى الممتلــكات الفلســطينية، ومــن 

هــذه الطــرق إثبــات المســتوطنين زورًا مليكتهــم لعقــارات فلســطينية، ويتــم ذلــك عــبّر رفــع دعــاوي قضائيــة في 

المحاكــم الصهيونيــة، والتــي بدورهــا تنــر المســتوطنين وتســاعدهم عــى وضــع يدهــا عــى أمــاك الفلســطينيين.

فمثــاً: يقــوم المســتوطنون برفــع دعــاوى عــى عــدة بيــوت في شرقــي القــدس، هــذه البيــوت فلســطينية 

ــذه  ــى ه ــتياء ع ــة لاس ــا قانوني ــون قضاي ــق ويخترع ــون الحقائ ــتوطنين يزُيف ــنّ المس ــاء، ولك ــن الآب ــة ع وموروث

الأماكــن، والآن هنــاك أكــر مــن 800 فلســطيني في شرقــي القــدس عرضــة لخطــر الإخــاء مــن منازلهــم بســبب 

القضايــا القانونيــة التــي رفعتهــا منظــمات المســتوطنين ضدهــم، والتــي تدّعــي ملكيتهــا لعقاراتهــم، بموجــب النظــام 

ــوني )387(. القضــائي الصهي

)386)  الحلايبة، حمزة ، 2020

)OCHA، 2017  (387، صفحة 18
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ولعــل أغلبنــا ســمع عــن قضيــة حــي الشــيخ جــراح، ولكــن هــي حالــة مــن ضمــن حــالات أخــرى أشــد، 

ــون  ــم لا يتلق ــتوطنين ضده ــل أذى المس ــع تواص ــدون م ــم والصام ــى أرضه ــون ع ــطينيون المرابط ــؤلاء الفلس فه

الدعــم الإعامــي والتضامنــي الــكافي بــكل أســف.  ]انظــر خريطــة رقــم 21 فهــي توضــح مواقــع هــذه التجمعــات 

ــوت[. وأســماءها وعــدد البي

ــة. ــتيطانية صهيوني ــمات اس ــل منظ ــن قب ــا م ــت معظمه ــة رفع ــاوى قضائي ــاء دع ــر الإخ ــون لخط ــطينيون المعرض ــة 21 : الفلس خريط

)OCHA، 2017، صفحة 19( 



346

2. دراســة حالة: التطهير العرقي ضد المقدســيين في التجمعات الفلســطينية الواقعة 
خلــف الجــدار:

جدار الفصل العنصري في القدس:
يلتــف جــدار الفصــل العنــري حــول القــدس كالأفعــى الجائعــة بطــول 202 كــم، ليعزلهــا بشــكلٍ كامــل 

عــن الضفــة الغربيــة، ولكــن هــذا الجــدار لم يــسر عــى حــدود بلديــة القــدس بالضبــط؛ فقــد خالفهــا في خمســة 

مواضــع وهــي:

�� عَزل الجدار جغرافيًا التجمعات الفلسطينية التالية عن القدس ]انظر خريطة رقم 22[:

منطقة كفر عقب والأحياء المحيطة بها في الشمال.  •

منطقــة مخيّــم شــعفاط الواقعــة شــمال شرق مدينــة القــدس والأحيــاء المحيطــة بــه، وتضــم مخيم شــعفاط   •

لاجئــين، وراس خميــس، وراس شــحادة ومنطقــة ضاحيــة الســام في بلــدة عناتــا.

المناطــق الصغــرة المتفرقــة: الشــياح، وقريــة قلنديــة، وجــزء مــن الســواحرة الرقيــة، وبــر عونــة، وجــزء   •

مــن الولجــة في محافظــة بيــت لحــم ]والتــي ضمتهــا ســلطات الاحتــال داخــل حــدود بلديــة القــدس عــام 1967[.

 لكــنْ مــا زال ســكان هــذه التجمعــات يحتفظــون بحقــوق الإقامة في القــدس، ويحملــون الهويات المقدســية، 

ــا، ويســكن فيهــما حســب  ــا، لكنهــم خارجهــا جغرافيً بحكــم أنهــم يعيشــون ضمــن حــدود بلديــة القــدس إداريً

إحصائيــة 2015 نحــو 160 ألــف فلســطيني )388(.

�� توسّــع الجــدار في ثــاث مناطــق خــارج حــدود بلديــة القــدس، وهــي المســتوطنات الصهيونيــة التاليــة ]انظــر 

خريطــة رقــم 23[:

)OCHA، 2016  (388، صفحة 9
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نحو 65 ألف دونم في مستوطنات »غوش عتسيون« جنوباً.  •

نحو 60 ألف دونم في مستوطنة »معليه أدوميم« والمستوطنات المحاذية لها شرقاً.  •

نحو 25 ألف دونم في مستوطنة »جفعات زئيف« والمستوطنات المحاذية لها شمالًا )389(.  •

وبــات واضحًــا مــن التفاصيــل الســابقة أنّ ســلطات الاحتــال اســتخدمت جــدار الفصــل العنــري كوســيلة 

ــدر ممكــن مــن التجمعــات الفلســطينية خــارج  ــث أخــرج الجــدار أكــبّر ق ــوازن الديُموغــرافي، حي للتحكــم بالت

ــراع  ــم حســم ال ــالي ت ــة، وبالت ــن المســتوطنات الصهيوني ــدًا م ــم توســيعه ليضــم مزي ــل، ت حــدوده، وفي المقاب

الديُموغــرافي في المدينــة بشــكل أولي وسريــع نســبيًا، لتصبــح ذات أغلبيــة يهوديــة، حيــث تقُــدّر نســبة المقدســيين 

ــام 2017،  ــة ع ــب إحصائي ــدار بـــ %37، حس ــل الج ــورة داخ ــدس المحص ــة الق ــكان في مدين ــمالي الس ــن إج م

ــى  ــام 2025 )390(، وتبق ــول ع ــن %20 بحل ــل م ــال إلى خفــض نســبة المقدســيين إلى أق وتســعى ســلطات الاحت

بعدهــا الخطــوة الحاســمة وهــي إزاحــة حــدود بلديــة القــدس لتكــون مماثلــة لحــدود الجــدار، وإعــان القــدس 

ــة. ــة اليهودي ذات الأغلبي

B’Tselem، 2017 ؛The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories، 2017  (389(

)390)  الحلايبة ، حمزة، 2018
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خريطة 22: تجمعات سكانية في شرقي القدس خلف الجدار. )OCHA، 2016، صفحة 9(
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خريطة 23:  الاستيطان في شرقي القدس المحتلة. )OCHA، 2017، صفحة 15(
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واقع المقدسيين المرير في المناطق الواقعة خلف الجدار:
ــدس  ــة الق ــنّ بلدي ــرى؛ لك ــب أخ ــة« وضرائ ــة »الأرنون ــدار ضريب ــارج الج ــون خ ــيون المقيم ــع المقدس يدف

ــت  ــك تحوّل ــدم الخدمــات الأساســية لهــذه المناطــق؛ وجــراّء ذل ــة لا تقُ ــة الصهيوني ــوزارات الحكومي ــف ال ومختل

ــث: ــاء إلى مناطــق مشــاع حي هــذه الأحي

ــة  ــل إخــاء القمام ــية مث ــة الأساس ــات البلديّ ــا الخدم ــال له ــر ســلطات الاحت • لا توُفّ

ــا حــادًّا في الصفــوف الدراســية، وعــى  ــم؛ فأضحــت تعــاني نقصً وشــقّ الطــرق والتعلي

ــتيعاب  ــى اس ــادرة ع ــر ق ــق غ ــاه والمجــاري أصبحــت هــذه المراف ــق المي ــد مراف صعي

ــدة. ــيين المتزاي ــات المقدس احتياج

ــت  ــر أو انعدم ــكل كب ــات بش ــوارد والخدم ــة، والم ــة العام ــة التحتي ــورت البني • تده

ــرات  ــوارع أو مم ــارة للش ــة، أو الإن ــر للأرصف ــدة وتفتق ــر معب ــرق غ ــل، فالط بالكام

المشــاة، وفي بعــض الأحيــان، كــما هــو الحــال في حــي راس خميــس يدفــع المقدســيون 

ــة الطــرق. ــل صيان مقاب

• يعــاني ســكّان تلــك الأحيــاء مــن قيــود مشــدّدة عــى تحركّهــم بســبب الحواجــز التــي 

ــل  ــدار الفص ــل ج ــة، بفع ــزاء المدين ــة أج ــين بقيّ ــا وب ــال بينه ــلطات الاحت ــا س نصبته

العنــري.

ــاني  ــه يعُ ــدس، وعلي ــة الق ــضري لمدين ــز الح ــن المرك ــاء ع ــك الأحي ــدار تل ــزل الج • ع

ــل  ــدس داخ ــاء الق ــة في أحي ــات الواقع ــول إلى الخدم ــات للوص ــن معيق ــيون م المقدس

ــة. ــوضى والجريُم ــادة الف ــي وزي ــراغ أمن ــود ف ــة لوج ــدار، إضاف الج

ــدار إلا  ــف الج ــة خل ــة الواقع ــق البلدي ــة مناط ــة الصهيوني ــل الرط ــا تدخ ــادرًا م • ن
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»لأســباب أمنيــة«، ولكــن، يحظــر، بموجــب اتفاقيــات أوســلو، عــى الســلطة الفلســطينية 

ــات  ــادة الانف ــر في زي ــا ظه ــا أمنيً ــق فراغً ــما يخل ــل رســميًا في هــذه المناطــق، م العم

ــب المخــدرات. ــي، والجريُمــة وتهري الأمن

ــة إلى هــذه المناطــق، ويطُلــب مــن ســيارات  •  لا تدخــل ســيارات الإســعاف الصهيوني

الإســعاف الفلســطينية التنســيق مــن أجــل نقــل المــرضى عــى الحواجــز )391(.

دَفْع المقدسيين إلى الهجرة للأحياء المكتظة خارج الجدار:
أضحــت المناطــق خــارج الجــدار -مــع عــدم وجــود قيــود مــن بلديــة الاحتــال عــى البنــاء فيهــا- نقــاط 

جــذبٍ للمقدســيين، فقــد تمــدّد العمــران الفلســطيني وارتفعــت فيهــا البنايــات الضخمــة متعــدّدة الطوابق]انظــر 

صــورة 134و135[، وفي ذات الوقــت تتعمــد ســلطات الاحتــال تقييــد البنــاء في الأحيــاء العربيــة داخــل الجــدار، 

ــاء  ــث  شــكّلت الأحي ــاء المقدســية خــارج الجــدار؛ حي ــام بهجــرة إلى الأحي ــن مرغمــين إلى القي ــع الكثري ــما دف م

ــل  ــدس داخ ــاء الق ــكنية في أحي ــقق الس ــعار الش ــكن، فأس ــة الس ــيين في قضي ــراً للمقدس ــاًّ أخ ــدار ح ــارج الج خ

الجــدار مرتفعــة جــدًا قــد تصــل إلى 400 ألــف دولار لشــقة مــن 100 مــتر مربــع تقريبـًـا، بينــما هــي أقــل مــن ذلــك 

بكثــر في مناطــق خــارج الجــدار، حيــث تقــارب 120 ألــف دولار في بعــض الحــالات، ويرجــع رخــص ثمنهــا لغيــاب 

ــا للحــال في الأحيــاء داخــل الجــدار. الرقابــة الصهيونيــة عــى اســتصدار رخــص البنــاء خافً

ــإنّ تلــك المناطــق تجمــع بــين إمكانيــة شراء شــقة ســكنية لمتوســطي الدخــل مــن المقدســيين،  ــالي، ف وبالت

وبــين محاولــة حفاظهــم عــى بطاقــة الهويــة المقدســية مــن الســحب؛ لأنّ هــذه المناطــق تقــع ضمــن حــدود بلديــة 

القــدس إداريًــا.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs، 2016 ؛B’Tselem، 2017  (391(
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صورة 134:   مخيم شعفاط خلف الجدار: الذي يقع ضمن نطاق بلدية القدس الصهيونية، هو الآن معزول فعليًا عن بقية المدينة لأنه يقع 

عى جانب الضفة الغربية من جدار الفاصل، يظهر في الصورة العمارات العالية والتكدس العمراني في المخيم. )الجعبّري، كمال، 2018(

صورة 135:  منطقة كفر عقب الفلسطينية: تقع ضمن نطاق بلدية القدس الصهيونية، معزولة فعليًا عن بقية المدينة لأنها تقع عى جانب 

.)Human Rights Watch، 2021( الضفة الغربية من جدار الفاصل، يظهر في الصورة العمارات العالية والتكدس العمراني
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ــدار،  ــارج الج ــطينية إلى خ ــة الفلس ــل الكثاف ــو نق ــة ه ــة الصهيوني ــه السياس ــو ل ــا ترن ــان أنّ م ــدو للعي يب

وبالتــالي خلــق أغلبيــة يهوديــة في المدينــة داخــل الجــدار، فبعــد أنْ اكتظّــت الأحيــاء خــارج الجــدار بالمقدســيين 

الباحثــين عــن شــقق ســكنية بســعر معقــول ]انظــر صــورة 134و135[، بــدأوا يســمعون مــن خــال تريحــات 

ــة القــدس، وســحب الهويــات  عــدد مــن المســؤولين الصهاينــة عــن مخطــط لإخــراج أحيائهــم خــارج نفــوذ بلدي

ــم )392(.  المقدســية منه

وظهــرت هــذه التريحــات بشــكل علنــي في الخــبّر الــذي نرتــه صحيفــة »هآرتــس 

الإسرائيليــة« يــوم 23 كانــون الثــاني مــن عــام 2011 عــى لســان رئيــس بلديــة القــدس آنــذاك، 

ــاء الفلســطينية في  ــل أنْ تتخــى عــن الأحي ــه عــى: »إسرائي ــه أنّ ــد في ــذي أك ــركات، ال ــر ب ن

القــدس التــي تقــع في الجــزء الرقــي مــن الجــدار، عــى الرغــم مــن أنّ ســكانها مــن حملــة 

البطاقــات الإسرائيليــة«، وأضــاف أنّ: »الحــدود البلديــة لمدينــة القــدس ومســار جــدار الفصــل 

يجــب أنْ تكــون متطابقــة حتــى يتســنى لبلديــة القــدس فــرض إدارة ســليمة في المدينــة« )393(. 

وفي 13 تريــن الثــاني مــن عــام 2015 اقــترح رئيــس حكومــة الاحتــال نتنياهــو 

آنــذاك في المجلــس الــوزاري المصغــر ســحب الهويــات المقدســية مــن المقدســيين القاطنــين في 

الأحيــاء خــارج الجــدار )394(، ومــا زالــت الرغبــات الصهيونيــة تتنــازع في تحديــد ســاعة الصفــر 

للإعــان عــن أنّ القــدس هــي فقــط مــا تــم حــره داخــل الجــدار، فلعلهــا تنــوي مــن وراء 

عــدم صرامــة الموقــف دفــع أكــبّر عــدد مــن المقدســيين للســكن في الأحيــاء المقدســية خــارج 

)392)  الجعبري، كمال، 2018

)393)  معهد الأبحاث التطبيقية - القدس أريج، 2012، صفحة 89

)394)  التفكجي، خليل، 2018

صورة 136:  نير بركات- رئيس 
بلدية القدس سابقًا. 

صورة 137: بنيامن نتنياهو- 
رئيس حكومة الاحتلال.
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الجــدار، وتنتظــر فرصــة وصــول المقدســيين إلى أقــل مــن %20 في القــدس لتــضرب بيــد مــن حديــد وتنهــي تلــك 

القضيــة المعلقــة، وتحســم الوضــع بــأنّ مدينــة القــدس هــي فقــط الأحيــاء التــي يحرهــا الجــدار داخلــه، أو لعــل 

لهــا هدفًــا أكــبّر مــن ذلــك لا زلنــا نجهلــه!

بطاقة مجرم: بنيامين نتنياهو )1949-...(:

سياسي، ودبلوماسي، ورجل دولة، وعسكري، شغل منصب رئيس 
الــوزراء التاســع )1996 1999-( وكان أصغــر رئيــس حكومــة فــي تاريــخ دولــة 
الاحتــلال وقتهــا، وفيمــا بعــد شــغل منصــب رئيــس الــوزراء )2021-2009(، 
وحاليــاً فــي 2022 ســيبدأ مهامــه كرئيــس وزراء بعــد فــوزه فــي الانتخابــات، 
يُعتبــر صاحــب أطــول مــدة كرئيــس لحكومــة دولــة الاحتــلال فــي التاريــخ، 
وشــغل منصــب رئيــس حــزب الليكــود اليمينــي فــي الفتــرات )1999-1993( 

وثــم )2021-2009(.
الاســتيطان،  وتغــول  تفشــي  زيــادة  فــي  ســاهم  حكمــه  فتــرة  أُثنــاء 
وزيــادة القوانييــن التــي تضطهــد الفلســطينيين، وأُثنــاء حكمــه حــدث عــدة 
إعــلان القــدس عاصمــة لدولــة  غــزة، وكذلــك  علــى قطــاع  حــروب طاحنــة 
الاحتــلال ونقــل الســفارة الأمريكيــة لهــا، وتــم كذلــك إقــرار قانــون القوميــة، 
إضافــة لإقامــة علاقــات تطبيــع علنيــة مــع الــدول العربيــة. )خطيــب, إينــاس، 

)2018
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3. دراســة حالــة: تحــت غطــاء الأمــن: تنفيــذ تطهيــر عرقــي متواصــل ضــدّ الفلســطينيين 
مواطنــو وســط مدينــة الخليــل

تمهيد معلوماتي عن واقع مدينة الخليل:
يخُتــزل جوهــر الاحتــال وينَكشــف الوجــه الحقيقــي للمــروع الصهيــوني الاســتيطاني في شــارع الشــهداء 

وســط البلــدة القديُمــة في مدينــة الخليــل، حيــث توقــف شريــان الحيــاة لأهــالي الخليــل منــذ ارتــكاب المســتوطن 

اليهــودي بــاروخ غولدشــتاين مجــزرة الحــرم الإبراهيمــي فجــر يــوم 25 شــباط/ فبّرايــر مــن العــام 1994 اعتراضًــا 

عــى اتفاقيــة أوســلو للســام.

ــجد  ــف المس ــن نص ــر م ــول إلى أك ــطينيين الوص ــى الفلس ــال ع ــلطات الاحت ــرت س ــزرة، حظ ــد المج بع

الإبراهيمــي، وحولــت جــزءًا كبــراً منــه إلى كنيــس يهــودي، ووضعــت العديــد مــن القيــود عــى البلــدة القديُمــة 

منهــا: حظــر مــرور المركبــات الفلســطينية في معظــم الطــرق المؤديــة إلى المســتوطنات الصهيونيــة، ومنــع المشــاة من 

الســر في عــدة مناطــق مــن البلــدة القديُمــة، والإغــاق الجــزئي لشــارع الشــهداء.

ومــما ضاعــف الأمــر ســوءًا توقيــع اتفّاقيــة موضعيــة تخــصّ الخليــل )بروتوكــول إعــادة الانتشــار في الخليــل( 

بــين ممثــي منظمــة التحريــر الفلســطينية ودولــة الاحتــال بتاريــخ 17 كانــون الثــاني/ ينايــر 1997، وهــي عبــارة 

عــن آليــة لإدارة الوجــود العســكري الصهيــوني في المدينــة. 

وجرى ضمن الاتفّاقية تقسيم الخليل إلى منطقتن ]كما يظهر في خريطة رقم 8[:  

 منطقــة )H1(: التــي كان يســكنها في ذلــك الحــين نحــو 115 ألــف فلســطينيّ، نقُلــت الصّاحيــات الأمنيّــة 

والمدنيّــة فيهــا إلى يــد السّــلطة الفلســطينيّة، وتُمثــل هــذه المنطقــة 80 % مــن مدينــة الخليــل.

 منطقــة )H2(: التــي كان يســكنها آنــذاك نحــو 35 ألــف فلســطينيّ ونحــو 500 مســتوطن، في هــذه المنطقــة 
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ــات  ــوى الصاحيّ ــطينيّة س ــلطة الفلس ــد السّ ــل لي ــال، ولم ينُق ــلطات الاحت ــد س ــة في ي ــات الأمنيّ ــت الصاحيّ ظلّ

المدنيّــة المتعلقّــة بالســكّان الفلســطينيّين؛ تشُــمل منطقــة :)H2( البلــدة القديُمــة -بمــا فيهــا من المســجد الإبراهيمي 

والســوق القديــم- والبــؤر الاســتيطانية الواقعــة في قلــب المدينــة، والأحيــاء الفلســطينية هنــاك.

ورغــم أنّ المــادة 9 مــن بروتوكــول الخليــل تنــص عى:»يؤكــد الطرفــان التزامهــما بوحــدة مدينــة الخليــل، 

وتفهمهــما أنّ تقســيم الصاحيــات الأمنيــة لــن يــؤدي إلى تقســيم المدينــة ... ويجمــع بــين الطرفــين هــدف مشــترك 

هــو أنْ تكــون حركــة النــاس والبضائــع والمركبــات مــن وإلى المدينــة سلســة وطبيعيــة، ودون حواجــز أو عوائــق«؛ 

وكان فتــح شــارع الشــهداء أحــد الــروط المنصــوص عليهــا في هــذا البّروتوكــول أيضًــا.

ــام  ــذ ع ــة )H2( ومن ــل في منطق ــدولي، كان أهــالي الخلي ــون ال ــول والقان ــاك صــارخ للبّروتوك ــه وفي انته فإن

ــركات،  ــسري لل ــاق الق ــور، والإغ ــة والعب ــى الحرك ــود ع ــكرية، والقي ــر العس ــن الأوام ــد م ــة للعدي ١997عرض

ــد. ــى ولا تعُ ــي لا تحُ ــتوطنين الت ــمات المس ــة، وهج ــكرية العنيف ــات العس والعملي

ومــما زاد الطــين بلــة الأحــداث التــي لحقــت الانتفاضــة الثانيــة، والتــي اســتغلها الاحتــال لفــرض مزيــد مــن 

القيــود عــى منطقــة )H2(، حيــث تــم خــال الســنوات الثــاث الأولى لانتفاضــة فــرض حظــر التجــول لمــا يزيــد 

عــن ٦٠٠ يــوم عــى البلــدة القديُمــة، وتــم إغــاق نحــو 48٠ متجــراً وشركــة تجاريــة ومحطتــين للغــاز عــى طــول 

شــارع الشــهداء بأوامــر عســكرية يتــم تجديدهــا بشــكل دوري، وفي عــام ٢٠٠٢ قــام جيــش الاحتــال بوضــع ســياج 

حــول شــارع الشــهداء بأكملــه، معــززاً بذلــك الإغــاق الجــزئي للمنطقــة المحيطــة، وفيــما بعــد اســتغلت ســلطات 

الاحتــال انــدلاع انتفاضــة الســكاكين عــام 2015 لتنفــذ سياســتها القمعيــة ضــد أهــالي منطقــة )H2( مــن إغــاق 

واعتقــال وقتــل وتنكيــل ومصــادرة الممتلــكات؛ ودائمـًـا الحجــة جاهــزة لذلــك وهــي محاولــة طعــن مســتوطن )395(! 

)395)  الأرزة، سلوادي، اللحام، العبيدية، و أبو شخيدم، 2016، الصفحات 16-14؛ بتسيلم، 2019
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خريطة 24 : المنطقة المتضررة من الاستيطان وسط الخليل 
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ممارسات الاحتلال ضد مواطني وسط الخليل لخلق بيئة طاردة لهم:
ــن  ــة م ــين ثلّ ــدف إلى تمك ــة ته ــة )H2( - سياس ــل - منطق ــة الخلي ــط مدين ــال في وس ــة الاحت ــق دول تطبّ

ــم، وفي ذات  ــة لوحده ــكنون المنطق ــم يس ــش وكأنهّ ــن العي ــتوطن- م ــاوز 700 مس ــود -لا تتج ــتوطنين اليه المس

الوقــت توفــر بيئــة ضاغطــة عــى الفلســطينيين تدفعهــم إلى الرحّيــل عــن منازلهــم وكأنّمــا بمحــض إرادتهــم، وفيــما 

ــة الخليــل: يــلي جــزء مــن الممارســات الإجراميــة في مركــز مدين

:)H2( أ . فرض قيود على حركة الفلسطينيين في المنطقة
إقامــة الحواجــز: يقــف في طريــق الفلســطينيين 20 حاجــزاً يتمركــز عليــه الجنــود عــى الــدوام، و14 حاجــزاً 

جزئيًــا يفصــل المنطقــة الاســتيطانية عــن باقــي المدينــة، إضافــة لوجــود مــا يزيــد عــن 100 عائــق مــادي في وجــه 

حركــة المواطنــين الفلســطينيين )انظــر صــورة رقــم 138 و139(؛ وتســعى بذلــك ســلطات الاحتــال لإبعادهــم عــن 

الشــوارع الرئيســة وعــن محيــط منــازل المســتوطنين )انظــر خريطــة رقــم 24(.

وبســبب هــذه الحواجــز والتــي تعمــل بمنظومــة إلكترونيــة مشــددة، فــإنّ أيّــة حركــة لأجــل قضــاء أبســط 

ــم إجبارهــم عــى  ــور يت ــا عــدّة حواجــز؛ وفي كلّ عب ــور حاجــز وأحيانً ــزم الفلســطينيين بعب ــة يلُ الحاجــات اليومي

الوقــوف في طابــور طويــل ليخضعــوا فيــه لتفتيــش مهــين وعشــوائّي وشــتائم وضرب وإذلال.

ــح  ــا للتصاري ــا خاصً ــال نظامً ــة: فرضــت ســلطات الاحت ــاة الفلســطينين اليومي ــح يُعقــد حي نظــام تصاري

عــى منطقــة )H2(، وفي زيــادة للتضييــق عــى أهــالي الخليــل جُعــل القــول الفصــل لتحديــد مَــن يُمكنــه المــرور 

ــا مــا يتخــذوا قــرارات تعســفية بإغــاق  عــبّر نقــاط التفتيــش في منطقــة )H2( بيــد جنــود الاحتــال، والذيــن غالبً

نقطــة تفتيــش معينــة ليحرمــوا بذلــك جميــع الفلســطينيين مــن الوصــول إلى حيهــم ومــكان حياتهــم أو الوصــول 

إلى الأرض أو العمــل، أو الحصــول عــى الخدمــات والاحتياجــات الإنســانية الأساســية.
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إلى  والحواجــز  التصاريــح  نظــام  أدى 

ــال  ــبّر أطف ــث أجُ ــم، حي ــق التعلي ــاك ح انته

ــش  ــاط التفتي ــبّر نق ــرور ع ــى الم ــدارس ع الم

ــا في طريقهــم مــن وإلى مدارســهم، وهــم  يوميً

حقائبهــم  لتفتيــش  يتعرضــون  مــا  عــادة 

لوقــت  والانتظــار  الجســدي،  والتفتيــش 

عنــد  احتجازهــم  أو  والاعتــداءات  طويــل، 

نقــاط التفتيــش هــذه، ناهيــك عــن هجــمات 

المســتوطنين عليهــم، إضافــة لأنهــم يحتاجــون 

ــول  ــة للوص ــة طويل ــا التفافي ــلكوا طرقً أنْ يس

مدارســهم. إلى 

والحواجــز  التصاريــح  نظــام  ســاهم 

بالفصــل  المغلقــة  العســكرية  والمناطــق 

ــك  ــة في هــذه المنطقــة، وكذل والعــزل للخايل

الاجتماعــي  بالنســيج  بالغــة  أضرار  الحــاق 

ــدو  ــما تغ ــة، ك ــط الأسري ــى الرواب ــة ع ــب المحافظ ــن الصع ــح م ــع، ويصب ــارات تنقط ــة؛ فالزي ــذه المنطق في ه

اعتبــارات الــزواج تعتمــد عــى إذا مــا كانــت الأسرة تعيــش في منطقــة مغلقــة أم لا )396(.

)396)  بتســيلم، 2019؛ Aloni & Hareuveni، 2019؛ الأرزة، ســلوادي، اللحــام، العبيديــة، و أبــو شــخيدم، 2016؛ مكتــب الأمــم 
ــانية، 2017 ــؤون الإنس ــيق الش ــدة لتنس المتح

 ،)H2( ــة ــش في منطق ــو الري ــز أب ــبّر حاج ــطيني يع ــن فلس ــورة 138: مس ص

التقطــت الصــورة يــوم 28 آب/أغســطس 2017. )مكتــب الأمــم المتحــدة 

لتنســيق الشــؤون الإنســانية، 2017(
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صورة 139: سَدة )عائق مادي( داخل حي السايُمة لمنع الوصول إلى طريق المصلين. )بتسيلم، 2019(

:)H2( ب . تنفيذ إجراءات لخفض الوجود الفلسطيني في منطقة
تحرص ســلطات الاحتال عى خفض الوجود الفلســطيني في منطقة )H2( من خال:

مصادرة الممتلكات السكنية وإخاء الفلسطينيين منها.  •

إغاق المحات التجارية.  •

منع الوصول إلى مساحة واسعة من الأراضي والعديد من المنازل الفلسطينية.   •

منع إعادة تأهيل وبناء البيوت.  •

منع استخدام الحيز العام أو المرافق العامة.  •
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إلغاء حق الإقامة في المنطقة -بشكل مؤقت أو دائم- كنوع من العقاب )397(.  •

ــن خــلال  ــوة م ــا بالق ــا والاســتيلاء عليه ــن أهله ــة م ــغ المدين ــة لتفري ــيلة هام ــؤر الاســتيطانية كوس الب  •

فــرض سياســة الأمــر الواقــع: انتهجــت ســلطات الاحتــال الصهيــوني نهجًــا تخطيطيًــا يقــي بإطــاق العنــان 

ــا  ــط المســتوطنات القائمــة وخصوصً ــات( في محي ــة )كرفان ــوت متنقل ــوا بوضــع بي ــأنْ يقوم للمســتوطنين ب

رؤوس التــال؛ وذلــك لتوســيع مناطــق نفــوذ المســتوطنات عــى حســاب الأراضي الفلســطينية، وسرعــان مــا 

تتطــور هــذه البــؤر لتصبــح مســتوطنات أو أحيــاء في مســتوطنات قائمــة.

ت . عُنف روتيني يمارسه عناصر قوّات الأمن الصهاينة والمستوطنون ضد مواطنو 
:)H2( المنطقة

بدعــم مطلــق مــن ســلطات الاحتــال نشــأت في أوســاط المســتوطنين في الخليــل ظواهــر التنكيــل المنهجــيّ 

بالمواطنــين مــن: اعتــداءات جســديةّ وإلقــاء الحجــارة ورش رذاذ الفلفــل عــى الفلســطينيين، وتخريــب الممتلــكات 

الفلســطينية والسرقــة والتحــرش اللفظــي والجنــي بالفلســطينيين، ومحــاولات دهســهم، كــما يعمــد المســتوطنون 

إلى إلقــاء مخلفاتهــم ونفاياتهــم في البيــوت القديُمــة والأماكــن المغلقــة ]بفعــل القــرارات العســكرية الصهيونيــة[، 

وقــد بلــغ الأمــر بهــم إطــاق النــار عــى الفلســطينيين وإعدامهــم بــدم بــارد.

ــيّ والمســتمرّ  ــكاك اليوم ــة الفلســطينيّين الاحت ــي المدين ــرض عــى مواطن ــوني يف التواجــد العســكريّ الصهي

بعنــاصر قــوّات الأمــن الصهيونيــة في الحواجــز والشــوارع، والــذي يرافقــه إذلال متواصــل عــبّر الاعتــداء الجســديّ 

ــات. ــي التهديــدات والإهان وتلقّ

ــؤون  ــيق الش ــدة لتنس ــم المتح ــب الأم ــخيدم، 2016؛ مكت ــو ش ــة، و أب ــام، العبيدي ــلوادي، اللح ــيلم، 2019؛ الأرزة، س )397)  بتس
الإنســانية، 2017
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ــال هــذه  ــة، وتط ــن الصهيوني ــوات الأم ــد ق ــى ي ــفيّة ع ــالات التعسّ ــن الاعتق ــاني الفلســطينيون م ــما يع ك

ــة. ــؤوليّة الجنائيّ ــنّ المس ــت س ــم تح ــن ه ــن، أي مَ ــالات القاصري الاعتق

 )H2 ( بــل وقامــت قــوات الاحتــال بالعديــد مــن عمليــات القتــل الإجرامــي وغــر المــبّرر ضد فلســطينيي منطقــة

أغلبهــا عنــد نقــاط التفتيــش، وغالبًــا يعبث جنــود الاحتال في مــسرح الجريُمة والأدلــة عن طريق رميهم لســكاكين بجانب 

»المهاجمــين الفلســطينيين المزعومــين«، لتبّريــر عمليــات القتل عــى أنها دفــاع عن النفس ضــد هجمات الطعــن )398(. 

ث . تحديد حي تل الرميدة وشارع الشهداء كمنطقة عسكرية مغلقة:
منــذ تريــن الثاني/نوفمــبّر 2015 أعلنــت ســلطات الاحتــال حــي تــل الرميــدة وشــارع الشــهداء، منطقــة 

ــوني،  ــش الصهي ــدى الجي ــين الفلســطينيين المســجلين ل ــي المنطقت ــرور إلا لمواطن ــمح بالم ــة، ولا يسُ عســكرية مغلق

والمخصــص لهــم رقــم مكتــوب بخــط اليــد عــى غــاف بطاقــات الهويــة الخاصــة بهــم، وفقــط يســمح لهــم المــرور 

عــبّر حاجــزي )بــاب الزاويــة وجلــبّرت( اللذيــن يتحكــمان بالوصــول إلى منازلهــم ]انظــر خريطــة رقــم 24[.

ــا  ــن بعضه ــات ع ــل العائ ــم وفص ــق أدى إلى عزلته ــذه المناط ــطينيي ه ــى فلس ــديد ع ــق الش ــذا التضي ه

ــارة أسرهــم، وكذلــك  ــوا مــن المنطقــة قبــل نوفمــبّر 2015 زي ــن انتقل ــم يعــد بإمــكان الأشــخاص الذي البعــض؛ فل

ــا. ــة بتاتً ــن دخــول المنطق ــون م ــين محروم ــن يعيشــون خــارج المنطقت ــاء الذي ــارب أو الأصدق الأق

ــع  ــبقًا م ــيقًا مس ــاث تنس ــة أو الأث ــزة الكهربائي ــل الأجه ــم مث ــرة الحج ــواد كب ــال الم ــب إدخ ــا يتطل وأيضً

»مكتــب الارتبــاط المــدني الصهيــوني«، وبمــا أنــه لا يسُــمح للفلســطينيين بقيــادة ســياراتهم داخــل المنطقــة، فإنهــم 

ــدي )399(. ــات صغــرة تدُفــع بالأي يضطــرون لنقــل المــواد بواســطة عرب

)398) بتســيلم، 2019؛ الأرزة، ســلوادي، اللحــام، العبيديــة، وأبــو شــخيدم، 2016؛ مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، 
Aloni & Hareuveni, 2019 2017؛

)399) مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، 2017؛ الأرزة، سلوادي، اللحام، العبيدية، و أبو شخيدم، 2016
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صورة 140:  تظُهر الصورة أدراج يستخدمها الفلسطينيون كطريق التفافية لشارع الشهداء.  )بتسيلم، 2014(

صــورة 141: شــارع الشــهداء: وهــو أحــد مراكــز الحركــة الرئيســية في مركــز مدينــة الخليــل، ســلطات الاحتــال تمنــع الفلســطينيين مــن 

الدخــول إلى الشــارع حتــى ســراً عــى الأقــدام، ولا تســمح إلا بحركــة المســتوطنين في الشــارع، يســدّ الجيــش أبــواب البيــوت المفتوحــة إلى 

الشــارع، والفلســطينيون القائــل الذيــن يواصلــون العيــش هنــاك يضطــرّون للخــروج مــن بيوتهــم بطــرق أخــرى. )بتســيلم، 2014(
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ج . عزل حيّي السّلايمة وغيث عن باقي المدينة بسياج:
ــا يحيــط بحيــي الســايُمة وغيــث مــع بوابــة مثبتــة  أقامــت الســلطات الصهيونيــة في 2012 ســياجًا حديديً

فيــه، يفتحهــا الجنــود في ســاعات محــددة مــن النهــار ووفــق اعتبــارات يحدّدونهــا هــم؛ وفي شــهر أيار/مايــو 2017 

أقامــت ســلطات الاحتــال ســياجًا مــن الأســاك الشــائكة بطــول 50 مــتراً وارتفــاع 1,5 مــتر عــى مقاطــع إســمنتية؛ 

ــة ســكان  ــك البواب ــث يفصــل هــذا الســياج وتل ــث؛ بحي ــي الســايُمة وغي ــر عــى حي بهــدف إحــكام الطــوق أك

ــة تحــول  ــة أخــرى يشُــكل عقب ــة، ومــن ناحي ــذي يربطهــما بباقــي أجــزاء المدين ــين عــن الشــارع الرئيــس ال الحي

دون الوصــول إلى المرافــق الصحيــة، ووصــول ســيارات الإســعاف إلى المنطقــة، وقــد أدى هــذا الوضــع إلى اســتفحال 

الشــعور بالعزلــة، خاصــة في أوســاط النســاء والأطفــال )انظــر خريطــة رقــم 24(.

كذلــك يعمــل أفــراد شرطــة الاحتــال، والذيــن يتمركــزون عــى هــذه البوابــة، عــى إغاقهــا بصــورة عشــوائية 

ودون إشــعار مســبق، مــما يضطــر الفلســطينيين إلى ســلوك المخــارج البديلــة أي الســر في مســارات أطــول، أو المــي 

بــين المنــازل أو الســر في أزقــة ضيقــة وصعــود الأدراج، ولا يســتطيع كبــار الســن وذوو الإعاقــة والأطفــال الصغــار 

التنقــل عــبّر هــذه الطــرق )400(.

:)H2( نتائج الواقع الجحيميّ الذي فُرض عى الفلسطينيّن في منطقة

أدت البيئــة القسريــة الناتجــة عــن القيــود المفروضــة عــى الوصــول إلى جانــب المضايقــات الممنهجــة مــن 

جانــب المســتوطنين اليهــود إلى ترحيــل آلاف الفلســطينيين قــسًرا وإلى تدهــور الظــروف المعيشــية لأولئــك الذيــن 

بقــوا هنــاك.

)400)  مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، 2017
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ووفقًــا لورقــة حقائــق صــادرة عــام 2017 عــن مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية في الأرض 

الفلســطينية المحتلــة إنّ ثلــث المنــازل الفلســطينية في المنطقــة المقيــد الوصــول إليهــا )1,105 وحــدات ســكنية( تــم 

هجرهــا مؤخــراً.

ــود عــى  ــل مالكيهــا، بســبب الإغــاق والقي ــة عــى الأقــل مــن قب ــم اغــاق 1,100 منشــأة تجاري ــك ت كذل

ــا )401(.  ــن إليه ــن والموردي وصــول الزبائ

وبحســب تقريــر لمنظمــة »بتســيلم الإسرائيليــة الصــادر عــام 2019 فــإنّ المعطيــات الســكّانيّة تقــدّم دليــاً 

ملموسًــا عــى أنّ التكاثــر الســكّاني في الخليــل قــد أثــرت عليــه ســلطات الاحتــال عــبّر دفــع آلاف الفلســطينييّن إلى 

:)2H( الرحّيــل عــن منطقــة

 )1H( ــة ــطينيّين في منطق ــكّان الفلس ــدد الس ــل كان ع ــة الخلي ــه اتفّاقيّ ــت في ــذي وُقعّ ــام 1997 ال  في ع

ــا أي أنّ الزيــادة هــي بنســبة %45. مقارنــة مــع  يبلــغ 115 ألــف. وفي عــام 2019 بلــغ عددهــم نحــو 166 ألفً

ــغ  ــام 2019 فبل ــا ع ــف أمّ ــو 35 أل ــاق نح ــع الاتف ــد توقي ــة )2H( عن ــطينيّين في منطق ــدد الفلس ــك كان ع ذل

ــف )402(. عددهــم نحــو 34 أل

هكــذا هُجــرت وتآكلــت أجــزاء بأكملهــا مــن منطقــة مركــز المدينــة التاريخــيّ، والــذي كان في السّــابق مركــزاً 

تجاريًّــا يعــجّ بالنشــاط ويتقاطــر إليــه الفلســطينيوّن مــن منطقــة جنــوب الضفــة كلهّــا.

OCHA, 2017, p. 19 401)  مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 2017؛ بتسيلم، 2019؛(

Aloni & Hareuveni، 2019  (402(
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https://bit.ly/2NHtqAN
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 http://felesteen.ps/article/mtyat-asrayylyt-atsa-zahrt-hdm-albywt-balnqb-wbaydy-ashabha
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• مدار. )با تاريخ(. موسوعة المصطلحات-اشكول، ليفي. تم الاسترداد من المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية »مدار«: 

https://www.madarcenter.org/موسوعة-المصطلحات/-91اشكول،-ليفي

 :معجــم الكنيســت. )بــا تاريــخ(. زئيــف جابوتينســي )1880–1940(. تاريــخ الاســترداد 15 تريــن الثــاني، 2022، مــن دولــة إسرائيــل - الكنيســت •
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• معهد ڤان لر في القدس. )با تاريخ(. البّروفيسور يهودا شنهاف شهرباني. تم الاسترداد من معهد ڤان لر في القدس:

 https://www.vanleer.org.il/ar/members/البّروفيسور-يهودا-شنهاف/

• ملــكاوي، لينــة. )8 أيلــول، 2014(. مــاذا تعــرف عــن الهنــود الأمركيــين؟ عــر حقائــق ســتفاجئك. تاريــخ الاســترداد 10 تريــن الثــاني، 2022، مــن 

موقــع راديــو »ســوا«:

 https://www.radiosawa.com/a/native-americans-things-you-didnt-know-about/257286.html

• موقــع العــين وادي عــارة. )30 5، 2018(. هــام جــدا بخصــوص تجديــد بطاقــة الممغنطــة لاهــالي برطعــة. تاريــخ الاســترداد 15 كانــون الثــاني، 2020، 

https://www.el3en.com/?app=article.show.31360 :مــن موقــع العــين وادي عــارة

• وكالــة الأنبــاء والمعلومــات الفلســطينية وفــا. )2022(. مخيــم النويعمــة. تاريــخ الاســترداد 11 تريــن الثــاني، 2022، مــن وكالــة الأنبــاء والمعلومــات 

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8903 :الفلســطينية وفــا

• وكالــة شــهاب للأنبــاء. )2 نيســان، 2017(. بالصــور: في ذكراهــا الـــ 15 .. صــور تنــر لأول مــرة لمعركــة مخيــم جنــين. تــم الاســترداد مــن وكالــة شــهاب 

http://shehabnews.com//post/10588 :للأنباء

• وكالة شهاب للأنباء. )1 آب، 2018(. بالصور: الذكرى الرابعة لمجزرة »الجمعة السوداء« في رفح. تم الاسترداد من وكالة شهاب للأنباء:

http://shehabnews.com//post/36712

• وكالة قدس برس إنترناشيونال. )13 ترين الثاني، 2017 (. إطار - 51 عامًا عى معركة »السموع«. تم الاسترداد من وكالة قدس برس إنترناشيونال:

http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=38075
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• يحيى، ضياء حاج . )1 نيسان، 2018(. حرقوا عائلة دوابشة: الجريُمة حاضرة بتفاصيلها. تم الاسترداد من عرب ٤٨:

 https://www.arab48.com/فلسطينيات/دراسات-وتقارير/04/01/2018/حرقوا-عائلة-دوابشة-الجريُمة-حاضرة-بتفاصيلها

• يفتحئيــل، اورن. )14 نيســان، 2003(. جــدار الفصــل والخطــة الاقتصاديــة يعمقــان »الأبارتهايــد الزاحــف« في اسرائيــل. تاريــخ الاســترداد 28 5، 2019، 

 https://2u.pw/K8Q8vk :»مــن المركز الفلســطيني للدراســات الإسرائيليــة »مــدار

خامسًا: المقابلات الشخصية:
• العالول، شحدة. )13 10، 2022(. هدم البيوت في المخيمات. )اسام العالول، المحاور(

• درابيه، رائدة. )13 ترين الأول، 2022(. الانتقال من المخيم. )إسام العالول، المحاور(

• مليحة، فايز. )13 ترين الأول، 2022(. الانتقال من مخيم جباليا. )إسام العالول، المحاور(

سادسًا: الأفلام الوثائقية:
ــرة  ــاة الجزي ــم ســينمائي[. قن ــي ]فيل ــر العرق ــث- التطه ــة الجــزء الثال ــم النكب ــن )المخــرج(. )2008(. فيل ــب(، و روان الضام ــن، روان )الكات • الضام

https://www.youtube.com/watch?v=z4w43Ynv1qM القضائيــة. تــم الاســترداد مــن

• الضامــن، روان )الكاتــب(، و روان الضامــن )المخــرج(. )2010(. أصحــاب الأرض الجــزء الأول ]فيلــم ســينمائي[. قطــر: قنــاة الجزيــرة الفضائيــة. تــم 
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	ب. كتب ميرون بنفيستي في كتابه المكان المقدس:
	ت. فخر الصهاينة بالمجزرة:
	التطهير العرقي في مرحلة الإرهاب الصهيوني الرسمي «إرهاب الدولة» 1949-1967
	الفصل الثالث




	تمهيد:
	القسم الأول: إنكار جريمة التطهير العرقي وطمس الأدلة: 
	تمهيد:
	أولًا: الادعاء الصهيوني «بطهارة السلاح الإسرائيلي» من التطهير العرقي ضد الفلسطينيين ودحضه:
	1. الادعاءات الصهيونية لإثبات «طهارة السلاح الإسرائيلي» ودحضها:
	أ. الادعاء الصهيوني أنّ ما حصل عام 48 جريمة مزعومة:
	ب. الادعاء الصهيوني أنّ المنظمات التي قامت بالجرائم لا علاقة لدولة الاحتلال بها:
	ت. الادعاءات الصهيونية بشأن تهجير اللاجئين:

	2. كيف أثبت الصهاينة «طهارة السلاح الإسرائيلي» من التطهير العرقي ضد الفلسطينيين؟
	3. ظاهرة المؤرخون الجدد: مدرسة «التأريخ الإسرائيلي الجديد» ودورها في كشف زيف الرواية الصهيونية:
	أ. الكشف عن جزء من الأرشيف الصهيوني لنكبة 48:
	ب. بروز تيار المؤرخين الجدد وكتاباتهم في دحض الرواية الصهيونية الرسمية:
	ت. توظيف تيار «المؤرخين الجـدد» فـي تسويق دولة الاحتلال في المنطقة:


	ثانيًا: تهويد الخريطة الحضارية والجغرافية لفلسطين:
	1. تهويد ممتلكات الفلسطينيين المسروقة:
	2. مسح القرى الفلسطينية:
	3. استغلال الآثار العربية في القرى والمدن الفلسطينية لكتابة تاريخ «إسرائيلي» مزيف:
	4. تهويد الطابع الفلسطيني للمدن:
	5. تهويد أسماء المعالم والمواقع الجغرافية الفلسطينية:


	القسم الثاني: الحكم العسكري الصهيوني لفلسطينيي 48 وممارسات التطهير العرقي من خلاله (1948-1966): 
	تمهيد:
	أولًا: مفهوم الحكم العسكري وأهدافه ومبرراته:
	ثانيًا: المبررات الصهيونية لقيام الحكم العسكري على فلسطيني 48:
	ثالثًا: المرجعيّة القانونيّة للحكم العسكريّ:
	رابعًا: الحكم العسكري: جهاز صهيوني شامل للسيطرة والتضيق على فلسطينيي 48:
	1. الفصل والتجزئة والتركيز:
	أ. التركيز والفصل في المدن الفلسطينية التاريخية:
	ب. الفصل والتجزئة في القرى والبلدات الفلسطينية:

	2. التبعية والسيطرة
	أ. المصادرة الواسعة للأراضي الفلسطينيّة المحتلة:
	ب. التبعية الاقتصادية: 
	ت. عزل الفلسطينيين عن محيطهم وفرض الرؤية الصهيونية عليهم:
	ث. التبعية اليومية وربط الظروف المعيشية بالحكم العسكري:

	3. تجنيد العملاء وزرع الانقسام والفرقة في صفوف فلسطينيي 48
	أ. دعم الزعامة الفلسطينية غير الوطنية وتقويتها وزيادة تبعيتها لدولة الاحتلال:
	ب. تطوير شبكة واسعة من العملاء: 
	ت. سياسة فرق تَسد:

	4. فرض «المواطنة الإسرائيلية» على فلسطيني 48:
	5. الأساليب العسكريّة القمعيّة:
	أ.  لاجئو الداخل المحتل حاضرون على أرضهم غائبون عن ممتلكاتهم:
	ب. نظام التّصاريح العسكريّة: 
	ت. معسكرات الاعتقال الصهيونيّة:
	ث. التضيق على الفلسطينيين لتهجيرهم قسريًا:
	ج. دراسة حالة: مجزرة كفر قاسم وخطة الترانسفير السريّة:


	خامسًا: إنهاء الحكم العسكري:

	القسم الثالث: السياسات الصهيونية لمنع عودة اللاجئين وتكريس سيادة دولة الاحتلال:
	تمهيد:
	أولًا: الحرب الدعائية المضللة: 
	ثانيًا: سياسة تعزيز الحدود:
	ثالثًا: الهجمات الوحشية والمجازر ضد بعض القرى الحدوديّة الفلسطينيّة في الضفّة الغربيّة:
	1. مجزرة قبية في 15 أكتوبر/ تشرين الأوّل 1953: 
	2. مجزرة مدينة قلقيلية 10 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1956:
	3. مجزرة قرية السموع قضاء الخليل 13 تشرين الثاني/ديسمبر عام 1966: 

	رابعًا: الهجمات الوحشية والمجازر ضد اللاجئين في المخيمات:
	1. مجزرة مخيم البريج 1953:
	2.  جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة، أثناء احتلاله له في الفترة (2-11-1956 إلى 3-6-1957):

	خامسًا: مشاريع توطين اللاجئين:
	الفصل الرابع
	التطهير العرقي في مرحلة التوسع الصهيوني الإحلالي 1967 - ...



	تمهيد
	القسم الأول: ممارسات التطهير العرقي في حرب حزيران وبداية الاحتلال الصهيوني للضفة وقطاع غزة:
	أولًا: آليات التطهير العرقي في حرب حزيران وبداية الاحتلال الصهيوني:
	1. المجازر:
	2. فرض حظر التجول:
	3. الإبعاد القسري إلى خارج فلسطين: 
	4. عمليات السرق والنهب:
	5. الاستهداف الوحشي لمخيمات اللاجئين:
	6. منع عودة اللاجئين:

	ثانيًا: نتيجة آليات التطهير العرقي:
	ثالثًا: مشاهد من التطهير العرقي الصهيوني في حرب حزيران وبداية الاحتلال الصهيوني:
	1. ترويع أهالي قرية صوريف:
	2. تدمير قرى بيت نوبا ويالو وعمواس:
	3. هدم حي المغاربة:
	4. تدمير قلقيلية:
	5. تهجير سكان مخيمات اللاجئين بالقرب من أريحا: 


	القسم الثاني: ممارسات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين خلال 1968-1993:
	أولًا: ممارسات التطهير العرقي ضد فلسطينيي 48:
	1. التبعية الاقتصادية للأكثرية اليهودية
	2. الترانسفير الناعم: 
	3. القمع الوحشي على الاحتجاجات السلمية:
	4. مشاريع تهويد المناطق الفلسطينية:

	ثانيًا: ممارسات التطهير العرقي في الأراضي المحتلة عام 1967:
	تمهيد معلوماتي حول التنازع الصهيوني على مصير المناطق المحتلة عام 67: 
	1. الضفة وغزة بين فكي الحكم العسكري: السياسات الصهيونية لتهجير الفلسطينيين:
	أ. سياسة الطرد الزاحف: 
	ب. سياسة الضم الزاحف: 
	ت. سياسة القبضة الحديدية:
	ث. سياسة فرض حدود دولة الاحتلال الصهيوني: 
	ج. سياسة الجسور المفتوحة:
	ح. سياسة نزع حق المواطنة للفلسطينيين في أرضهم: 
	خ. سياسة تتبيع الفرد واستنزاف الضفة وغزة:
	د. سياسة تذويب الاحتلال: 

	2.  التطهير العرقي عبر التوسع الإحلالي في المناطق المحتلة عام 1967:
	الأساليب التي اتبعتها الحكومات الصهيونية لاستمرار وترسيخ مشروعها الاستيطاني الاحلالي:
	أ. بناء كتل استيطانية على قاعدة الوصل والفصل:
	ب. فرض الأمر الواقع: 
	ت. «دولة المستوطنين» الإرهابية:
	نموذج مفصل لإجرام المستوطنين: مذبحة الحرم الإبراهيمي 25/2/1994

	3. دراسة حالة: السياسات الصهيونية لتفكيك الثقل الديموغرافي للاجئي قطاع غزة (مشروع سياسي تصفوي):
	المخيمات الفلسطينية تقض مضاجع الصهاينة:

	السياسات والإجراءات التي اتبعها الاحتلال لتنفيذ مشروع تفكيك الثقل الديمغرافي لسكان مخيمات قطاع غزة هي:
	أ. خلق بيئة تضغط على الفلسطينيين وتعقد حياتهم وتدفعهم إلى الرحيل: 
	ب. الترحيل الناعم:
	ت. تصفية المخيمات:



	القسم الثالث: ممارسات التطهير العرقي بعد اتفاقيات السلام- تطهير عرقي مستمر
	تمهيد:
	أولًا: ممارسات التطهير العرقي ضد فلسطينيي 48:
	1. الملاحقة السياسية لفلسطينيي 48:
	2. القمع الوحشي على احتجاجات سلمية:
	3. سياسة هدم البيوت:
	4. مشاريع تبادل الأراضي والسكان:
	5. سياسات التهويد في المدن التاريخية الفلسطينية:
	6. دراسة حالة: التطهير العرقي ضد بدو النقب:

	ثانيًا: ممارسات التطهير العرقي ضد قطاع غزة:
	تمهيد معلوماتي عن حصار قطاع غزة:
	ممارسات التطهير العرقي بعد فرض الحصار الشامل عام 2007:
	أ. الحصار الصهيوني [انظر مخطط رقم 5]:
	ب. التحكم بجهاز الضرائب: 
	ت. التحكم بالبنيّة التحتيّة للطاقة والاتصالات: 
	ث. التحكم بالبُنى التحتية للمياه: 
	ج. العدوان والمجازر المستمرة ضد أهالي قطاع غزة:
	ح. المساهمة في الانهيار الاقتصادي المتسارع لقطاع غزة: 


	ثالثًا: ممارسات التطهير العرقي في الضفة الغربية:
	تمهيد معلوماتي عن واقع الضفة الغربية بعد اتفاقيات السلام:
	الواقع الديموغرافي والجغرافي للتقسيمات في الضفة الغربية حسب اتفاقية أوسلو2:
	1. أساليب وسياسات التطهير العرقي المتبعة في الضفة الغربية:
	أ. الاستيطان الزاحف على قاعدة الوصل والفصل:   
	ب. التحكم بحياة الفلسطينيين وتعقيدها:
	ت. التهديد بالتهجير القسري لعدة تجمعات بدوية فلسطينية في الضفة الغربية:
	ث. اعتبار المقدسيين أجانب في وطنهم:
	ج. بناء جدار الفصل العنصري ليكون منظومة متكاملة من القهر والسجن والتضيق على الفلسطينيين: 
	ح. حرب المستوطنين ضد الفلسطينيين:
	البؤر الاستيطانية وسيلة للاستيطان الزاحف:
	بيوت معرضة للإخلاء بسبب القضايا القانونية التي رفعتها منظمات المستوطنين:

	2. دراسة حالة: التطهير العرقي ضد المقدسيين في التجمعات الفلسطينية الواقعة خلف الجدار:
	جدار الفصل العنصري في القدس:
	واقع المقدسيين المرير في المناطق الواقعة خلف الجدار:
	دَفْع المقدسيين إلى الهجرة للأحياء المكتظة خارج الجدار:

	3. دراسة حالة: تحت غطاء الأمن: تنفيذ تطهير عرقي متواصل ضدّ الفلسطينيين مواطنو وسط مدينة الخليل
	تمهيد معلوماتي عن واقع مدينة الخليل:

	ممارسات الاحتلال ضد مواطني وسط الخليل لخلق بيئة طاردة لهم:
	أ. فرض قيود على حركة الفلسطينيين في المنطقة (H2):
	ب. تنفيذ إجراءات لخفض الوجود الفلسطيني في منطقة (H2):
	ت. عُنف روتيني يمارسه عناصر قوّات الأمن الصهاينة والمستوطنون ضد مواطنو المنطقة (H2):
	ث. تحديد حي تل الرميدة وشارع الشهداء كمنطقة عسكرية مغلقة:
	ج. عزل حيّي السّلايمة وغيث عن باقي المدينة بسياج:


	المراجع


